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بغداد – «القدس العربي» – من هاني عاشور:
وسـط مخاوف من عدم انتظـام الانتخابـات العراقية المقبلة والتشـكيك 
المبكر بشـفافيتها ونزاهتها، مع اقتراب موعد اقـرار قانونها المؤمل ان يجري 
في جلسة البرلمان اليوم الاثنين، فاجأ رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات 
العراقية فرج الحيدري الاوساط السياسية بان انتخابات مجالس المحافظات 
سـتجري يوم 15/12/2008 في حالة اقرار البرلمان لقانون الانتخابات اليوم 

الاثنين بدل موعد مطلع تشرين الاول ( اكتوبر) المقبل.
وأوضـح الحيـدري ان مفوضية الانتخابات تواجه مشـكلات مالية تعيق 
عملها، داعيا مجلس النواب الى الاسـراع باقرار قانـون الانتخابات لتتمكن 

المفوضية من ممارسة دورها بشكل سريع وصحيح.
وجـاء تصريح الحيـدري بعد شـكوك ابداها عـدد من النـواب العراقيين 
حيث اكد النائـب احمد راكان الجربا ان الفترة المقبلة المحصورة بين الموافقة 
علـى قانون الانتخابات وموعد الانتخابات لا تؤهل القائمين عليها من انجاز 
مراحلهـا النهائيـة بشـفافية ونزاهـة وانتظام، خاصـة ان المفوضيـة العليا 
للانتخابـات لـم تكمل اعمالهـا فيما يتعلـق بتعيين الموظفـين وتحديد المراكز 
الانتخابية بشكل منظم ما قد يعرض الانتخابات الى التزوير وعدم الوصول 
الى انتخاب الشخصيات التي ترمي الجهات السياسية لترشيحها، موضحا 
ان الوضـع الامنـي غير المحسـوم في بعـض المحافظات مثل الموصـل وديالى 
قـد يـؤدي الى نتائج غيـر مضمونة في اختيـار الممثلين الحقيقيـين الكفوئين 

للمجالس.

واكـد الجربـا ان نسـبة التزوير اذا مـا تعدت الحـدود المعقولـة فان هذه 
الانتخابات سـتواجه مشـاكل كبيرة وسـيطعن فيهـا عدد كبيـر خاصة انها 
ستؤدي الى عدم انتظام تقديم الخدمات في المحافظات والتي عادة ما تشرف 

عليها مجالس المحافظات المنتخبة.
مـن جهته يؤكد النائب حنين القدو عضـو الائتلاف العراقي الموحد ان كل 
الانتخابات يرافقها نوع من التزوير لكن هناك نسـبة مقبولة في التزوير من 
قبل الجهات المشرفة على الانتخابات وكما جرى التزوير في عام 2005،، لكن 
الآن يوجد تنافس ولا سيما من بعض الاحزاب التي لم تشارك في الانتخابات 
السـابقة واحزاب لها هيمنتها على السـاحة الانتخابية. معتقدا ان الاحزاب 
الكبرى ستسـتخدم كل الوسـائل الشـرعية للفـوز وتحقيق مكاسـب منها لا 
سـيما وان هنـاك امتعاضا من قبل الشـارع العراقي من الاحزاب الاسـلامية 

التي انتخبها والتي لم تحقق له شيئا. 
واعترف القدو بعدم وجود الاهتمام من قبل المواطنين للانتخابات بسبب 
اخفـاق الحكومـة في تحسـين الدخـل المعاشـي لهم وعـدم تقـديم الخدمات 
والقضاء على البطالة وبالتالي قد يجد العراقيون مسـوغا لعدم الذهاب الى 
صناديق المراكز الانتخابية وسيكون حجم المشاركة قليلا جدا بنسبة اقل من 

٪50 من الناخبين.
امـا السياسـي العراقـي الدكتور خلف المنشـدي رئيس التجمع الشـعبي 
الديمقراطي فيرى ان الانتخابات بهذه السـرعة سـتترك بصمات غير مقنعة 
لـدى الكثير من العراقيين خاصـة وان هناك عدة ملايين مهجرة من الشـعب 
العراقي في الداخل والخارج لن يشـاركوا فـي تلك الانتخابات، كما ان هناك 

احزابـا وحـركات لـم تتمكن من المشـاركة بسـبب ضعـف اوضاعهـا المالية، 
مـا اتاح للاحـزاب والحركات ذات القدرات المالية ان تشـارك باكثر من اسـم 
فـي تلـك الانتخابـات، وتقيم تحالفات مـع جهات سياسـية بعـد ان اقنعتها 
بالتحالـف معها لضمان دفع المبلغ المحدد للمشـاركة والذي يصل الى 22 الف 
دولار، مـا يعني فقدان فرص كبيرة لحركات سياسـية من المشـاركة، اضافة 
الى ان بعض الاحزاب التي تمتلك اموالا كبيرة ستكون لها القدرة على توفير 

الدعاية اكثر من غيرها وبذلك لن تكون فرص الدعاية متساوية.
(تفاصيل ص 3)
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اوباما يصل الى الكويت في طريقه للعراق
■ الكويــت ـ رويتــرز: ذكــرت وكالة الانبــاء الكويتية ان المرشــح 
الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية باراك اوباما وصل الى 

الكويت امس الأحد واجتمع مع امير البلاد.
وقالت الوكالة ان الشــيخ صباح الاحمد الصباح اجتمع مع اوباما 

الذي زار أفغانستان في وقت سابق خلال جولته الخارجية.
ومــن المتوقع ان يتوجــه اوباما الى العراق لعقــد اجتماعات اليوم 

الاثنين.

■ طهـران- رويترز: قال محامون عن 
عـدد من المحكـوم عليهـم بالاعـدام امس 
الأحد ان ثماني نسـاء علـى الاقل ورجلا 
واحدا صدر الحكم ضدهم بالاعدام رجما 

وربما ينفذ فيهم الحكم في اي وقت.
وادينت النساء الثماني اللاتي تترواح 
اعمارهن بـين 27 و 43 عاما بجرائم بينها 
الدعـارة والزنا وزنا المحـارم. اما الرجل 
الـذي يبلغ من العمـر 50 عاما فهو مدرس 
موسـيقى واديـن بممارسـة الجنس غير 
المشـروع مـع طالبـة. وكانـت آخـر حالة 
اعـدام رجما قد نفـذت في رجـل قبل عام 
وادت الـى انتقادات من جانـب جماعات 
الاوروبـي  والاتحـاد  الانسـان  حقـوق 

ومسؤول كبير في الامم المتحدة.

وكان رئيس السلطة القضائية آية الله 
محمود هاشمي شـهرودي قد امر بتعليق 
تنفيـذ الاعدام رجمـا بالحجـارة في عام 
2002. وقالـت المحامية مريم كيان آرسـي 
فـي مؤتمـر صحافـي «مطلبنـا الواضـح 
والمحدد هو ايقاف حكم الرجم كما امر آية 
الله شهرودي حيث ان المتهمين معرضون 

للرجم في اية لحظة.»
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري 
من المسـؤولين القضائيين. لكن السلطات 
الاتهامـات  ترفـض  مـا  عـادة  الايرانيـة 
بانتهاك حقوق الانسـان قائلة انها تعمل 

وفقا للشريعة الاسلامية.
واصـدر المحامـون قائمـة باسـماء من 
بالحجـارة  رجمـا  الاعـدام  يواجهـون 
قائلـين ان عددهم تسـعة اشـخاص على 
الاقـل ودعـوا البرلمان الـى الغـاء الرجم 
بالحجارة وعقوبة الاعدام باي شـكل من 

قوانين العقوبات.

الاتحاد الإيراني لكرة القدم قدم شكوى إلى الفيفا.. ومدير الفريق اعرب عن اسفه
التوتر السياسي بين القاهرة وطهران يثمر ازمة كروية بعد الغاء مباراة ودية مقررة

لندن ـ «القدس العربي»:

اثمر التوتر السياســي الذي يعصف بالعلاقات المقطوعة 
منذ نحــو ثلاثة عقود بــين القاهرة وطهران ازمــة كروية قد 
تأخــذ بعــدا دوليا بعد ان قــدم الاتحاد الإيرانــي لكرة القدم 
امس شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
بسبب إلغاء مصر وبريطانيا مباراتين تمهيديتين بين المنتخب 

الإيراني ومنتخبي هذين البلدين من جانب واحد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرســمية (إرنا) عن رئيس 
الاتحاد الإيراني لكرة القدم علي كفاشيان «أن إجراء مباراة 
تمهيديــة مع منتخب لنــاد بريطاني ومنتخــب مصر كان قد 
أدرج وفق البرنامج التحضيــري للمنتخب الوطني الإيراني 

لكن هذين البلدين علقا المباراتين لدوافع سياسية».
ولفت كفاشــيان إلــى أن الشــكوى التي قدمهــا الاتحاد 
الإيراني إلى (الفيفا) تقوم على تســييس الرياضة و»ننتظر 
الرد عليها»، مشــيرا إلى أن الاتحاد الدولي أطلق التهديدات 

ضد بلاده مرارا بتعليق مبارياتها .
وشــدد على التعامل مع البلدان الأخــرى التي لديها فرق 
لكرة القدم على المســتوى الدولي بالأسلوب نفسه الذي يتم 

التعامل به مع إيران.
وكان الاتحــاد الإيرانــي لكــرة القــدم قــد برمــج لإجراء 
مباراتــين تحضيريتين للمنتخب الوطني الإيراني، حيث كان 
من المقرر أن تكون إحداهما مع فريق «تشارلتون» البريطاني 
والثانية مع المنتخب المصري لكرة القدم، لكن هاتين المباراتين 

تم إلغاءهما من قبل هذين البلدين من جانب واحد. 
وتزامن قرار القاهرة مع التوتر السياســي مع طهران اثر 
اذاعــة التلفزيون الايرانــي فيلما وثائقيا بعنــوان «الاغتيال 
الثــوري للرئيــس المصــري الخائــن على يــد الشــهيد خالد 

الاسلامبولي».
ودانت القاهرة بشــدة الاســبوع الماضــي الفيلم الايراني 
معتبرة انه يعكس ســلوكا «غير مســؤول»، وطالبت صحف 

بطرد رئيس بعثة رعاية المصالح الايرانية من القاهرة.

.يذكــر ان الاســلامبولي الــذي كان المتهم الرئيســي في 
اغتيال السادات حوكم واعدم في مصر عام 1982.

وتتســم علاقات القاهرة وطهران بالتوتر بشكل عام منذ 
ان قطعت ايران علاقاتها الدبلوماســية مــع مصر عام 1980 
بعــد الثورة الايرانية العــام 1979. ومنذ ذلك الحين اصبحت 

العلاقات بين البلدين على مستوى مكاتب رعاية المصالح.
ومــن جانبــه، عبــر علــي دائــي، المديــر الفنــي للمنتخب 
الإيرانــي عن شــعوره بالإحباط، نتيجــة لإلغاء المبــاراة مع 
المنتخــب المصري، وقال: يجب التفكيــر في الرياضة، بمنأى 
عن السياســة واعتبارهــا بعيدة عنهــا. وقال: مــن الواجب 
تعميم ذلك كشــعار دولــي، خصوصاً أن كــرة القدم ترتبط 
بصورة مباشــرة بالسياسة، وأنا كمدرب أؤدي عملي فقط، 
ولا أتدخــل في السياســة مثلما هو الحال فــي مجال صنع 

السياسات، الذي هو عمل للآخرين.
ويشعر دائي بحالة من الضيق بعد إلغاء المباريات الودية 
التي كانت مقررة لفريقه ضمن الاستعدادات لخوض المرحلة 

التالية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
2010 بجنوب أفريقيا.

و قال مســاعد الرئيس الإيراني محمــد علي أبادي امس 
إن الســبب وراء إلغــاء بعــض مباريــات المنتخــب الإيراني 
لكرة القدم مــع نظيريه المصري والبريطاني يعود إلى إقحام 

السياسة في الرياضة من قبل بعض الدول.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرســمية (إرنا) اعن أبادي 
على هامش اجتماع مجلس الوزراء «إن المشــاورات مستمرة 
لإجــراء مباريات مــع منتخبات أخرى اســتعدادا للمباريات 
المؤهلــة لكأس العالم لعام 2010 في جنوب أفريقيا». وطالب 
حســن شحاتة اجراء مباراة ودية مع فريفق افريقي بدلا من 
مبارة الفريــق الايراني. وقــال رئيس اتحــاد الكرة المصري 
ســمير زاهر ان الاتحاد قرر الغاء المبــاراة الودية التي كانت 
مقررة بين مصر وايران في 20 آب/اغســطس المقبل لاسباب 
سياســية بعد توتر العلاقات بين البلدين بسبب فيلم ايراني 

عن الرئيس المصري السابق انور السادات.

الحكومة تشدد الامن خشية حدوث انقلاب 

عمرو موسى في الخرطوم
لبحث تفعيل «الخطة العربية»
لمواجهة طلب اعتقال البشير

الخرطوم – «القدس العربي» – 

من كمال بخيت:
وصل عمرو موسـى الامـين العام لجامعـة الدول 
السـودانية  العاصمـة  الـى  امـس  مسـاء  العربيـة 
الخرطوم  في زيارة رسـمية تسـتغرق يومين يجري 
خلالهـا مباحثـات مـع المسـؤولين بالدولـة تتعلـق 
بالاوضـاع فـي دارفـور والتوصيات التـي خرج بها 
مجلـس وزراء الخارجيـة العرب الذي عقد السـبت 
بالقاهـرة حـول ادعـاءات المدعـي العـام للمحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة بحـق الرئيـس السـوداني عمـر 

البشير.
 وقال عمرو موسـى في تصريحات صحافية عقب 
وصوله انه سيبحث مع القيادة السودانية ما ناقشه 
المجلس السـبت وكيفية تفعيل الخطة التي خرج بها 
اجتماع وزراء الخارجية العـرب. واضاف «المهم هو 
الناحيـة العملية فيما نحاول ان نقوم به بالتنسـيق 
مع حكومة السـودان والتعاون مع الاتحاد الافريقي 

والامم المتحدة». 
وقالـت صحيفـة «صنـدي تلغـراف» ان مخاوف 
الحكومة السودانية من انقلاب ادى الى تعزيز الامن 
في العاصمة السودانية، وذلك عقب توجيه الادعاء 

العام في محكمة الجنايات الدولية اتهامات للرئيس 
السـوداني عمر حسن احمد البشـير بارتكاب ابادة 
جماعيـة في اقليـم دارفور غـرب السـودان. وقالت 
ان الحكومـة تشـعر بالقلـق وان الجيـش اعلـن عن 
مناورات مشتركة للقوات المسلحة تستمر ثلاثة ايام 
فـي العاصمـة. وقالـت ان الحكومة تخشـى من قيام 
جواسـيس غربيين بتنظيم انقـلاب او هجوم جديد 
من قوات المتمردين مثل الهجوم الذي نظمته جماعة 

متمردة على العاصمة في شهر ايار (مايو) الماضي.
(تفاصيل ص 4)

بينهم احد قادة مجموعة جند الشام
مقتل ثلاثة اشخاص في اشتباك في مخيم 

عين الحلوة للاجئين في لبنان

مقتل سوداني على الحدود المصرية الاسرائيلية
■ العريش (مصر)- ا ف ب: قتل مهاجر سـوداني برصاص الشـرطة المصرية امس الاحد في سيناء بينما 

كان يحاول العبور الى اسرائيل، بحسب مسؤول في اجهزة الامن.
وقـال المسـؤول الذي طلب عدم كشـف هويته لوكالة فرانس برس ان «الشـرطة فتحت النـار على مهاجر 

سوداني كان يحاول عبور الحدود مع اسرائيل في وسط سيناء».
واوضح المسؤول ان «عبد الوهاب عبد الكريم ادم (32 عاما) توفي متأثرا بجروحه»، مشيرا الى ان الرجل 
لـم يتوقـف رغم تحذيرات عـدة. وبوفاته، يرتفع الى 17 عـدد المهاجرين الذين قتلتهم الشـرطة المصرية على 

الحدود منذ بداية العام.

■ عـين الحلـوة - ا ف ب: توفي فلسـطيني ثالث 
صباح امس الاحد متأثـرا بجروح اصيب بها نتيجة 
اشتباك في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين 
فـي جنـوب لبنـان وقـع ليـل السـبت اثـر مشـادة 
كلاميـة تحولت الى مواجهة، على ما صرح مسـؤول 

فلسطيني في المخيم.
وتوفي شـحادة جوهر، احد قـادة مجموعة جند 
الشـام الاسـلامية، متأثـرا بجروحـه اثـر اصابتـه 
برصاصات عدة في الاشـتباك الذي وقع السبت بعد 
مشادة بينه وبين عناصر من القوة الامنية المشتركة 
المكلفـة ضبط امن المخيم، بحسـب ما اعلن المسـؤول 

رافضا الكشف عن هويته.
وكان جوهـر ملاحقـا مـن القضـاء اللبنانـي فـي 
عملية قتل. وقال المسـؤول الفلسـطيني انه قاتل في 

العراق.
وقتـل شـخصان اخران السـبت بالرصـاص هما 
عبد جوالي العضو في جماعة جند الشام الاسلامية 
ووليد سـلوم العضو في اللجنـة الامنية المولجة حل 

الخلافات بين الفصائل الفلسطينية في المخيم.
وقتـل سـلوم عندمـا حـاول تفريق عناصـر جند 
الشـام والقوة الامنية، بحسب المسؤول الذي رفض 

الكشف عن اسمه ولم يحدد مصدر الرصاص.
واثـر الاشـتباك، بـدأ اطـلاق الرصـاص واطلـق 
صاروخان من طـراز «آر بي جي» في المخيم المحاذي 
لمدينـة صيـدا، مـا ادى الـى اصابـة ثلاثـة مدنيـين 

فلسطينيين بجروح.
وصبـاح الاحـد، كان الوضـع لا يـزال متوترا في 
المخيـم وتتواصل الاتصـالات بين الفصائـل لتفادي 

تدهور الوضع مجددا.

باراك يدعو لمفاوضات سرية بين إسرائيل وحماس بوساطة مصر بشأن شليط

اسرائيل تتوقع هجوما قريبا من حزب الله
الناصرة-»القدس العربي»-

 من زهير اندراوس:
العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  قـال 
الإسـرائيلية «عامـوس يدلـين» خلال اجتمـاع الحكومة 
الأسـبوعي امس الأحد إن التوقعات تشـير إلى احتمال 

تنفيذ حزب الله هجوما في الفترة القريبة المقبلة.
ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عـن يدلـين قوله 
«إننـي أشـير إلـى احتمـال تنفيـذ عمليـة إرهابيـة على 
الجبهة الشـمالية (عند الحدود الإسـرائيلية اللبنانية) 
وفي غزة، وسـتكون الذريعة لشـن هجوم كهـذا متعلقة 
بمواضيـع مثـل مـزارع شـبعا وقريـة الغجـر واغتيـال 

(القيادي العسكري في حزب الله) عماد مغنية».
وأضـاف أن «الفصائـل الفلسـطينية في غـزة التي لا 

تؤيد التهدئة تخطط لتنفيذ هجوم كبير». 
وقال يدلـين إن دولا عربية ومنظمات «إرهابية»، مثل 
حزب اللـه وحماس، ليسـت معنية بحرب مع إسـرائيل 
في فترة ولاية الرئيـس الأميركي جورج بوش وأن هذه 

الدول استكملت عملية تعاظم في قوتها.
وأضـاف أن حزب الله وحماس يخشـيان من «صيف 
حار»، أي اندلاع مواجهة مسلحة ليس بمبادرتهما خلال 

فصل الصيف الحالي.
مـن جهة أخـرى، قـال إن «سـورية نجت مـن عزلتها 
الدوليـة ورغم ذلـك فإنها مسـتمرة في تقديم المسـاعدة 

لحزب الله لزيادة قوته.
وأضـاف أن سـورية «تقـوم بخطـوات للاقتـراب من 
العالم الغربي مثلما ظهر في مؤتمر باريس لكنها مستمرة 

في اقترابها من محور الإرهاب مثل إيران وما شابه».
وكان يدلين يشـير إلى مشـاركة الرئيس السوري في 
مؤتمـر الاتحاد من أجل المتوسـط الذي عقد في العاصمة 

الفرنسية في 12 تموز (يوليو) الحالي.
وتطـرق إلى التهدئة في قطاع غزة، معتبراً إن حماس 
نجحت في لجم الفصائل الفلسـطينية الصغيرة وفرض 
وقف إطـلاق النار في الجانـب الفلسـطيني «ورغم ذلك 
فإنـي اقـدر تراجع وقـف اطلاق النار بسـبب عـدم فتح 

المعابر وفقا لتوقعات حماس».
واضاف أن «النشـاط الذي تقوم به مصر لمنع تهريب 
أسـلحة للقطـاع هـو نشـاط أكبـر ممـا كان فـي الماضـي 
ويؤدي إلى تقليص كميات الأسـلحة المهربة لكن تهريب 

أسلحة نوعية ما زال مستمرا». 
مـن جانبه، أكد وزير الدفاع الإسـرائيلي ايهود باراك 
على اقـوال يدلين بخصوص التهدئة فـي القطاع إن هذا 
الوضع يفتح إمكانية التباحث بشأن صفقة تبادل أسرى 
لإطلاق سـراح الجندي الإسـرائيلي الأسـير في القطاع 

جلعاد شليط.
ودعـا بـاراك الـى إجـراء المفاوضـات بـين إسـرائيل 
وحماس بوساطة مصر بشأن صفقة تبادل أسرى بشكل 
سـري وفرض تعتيم عليها من خلال الرقابة العسكرية، 

معتبرا أنه بذلك بالإمكان تحقيق نتائج أفضل.

محامون: تسعة ايرانيين بينهم 8 نساء
يواجهون الرجم حتى الموت

نواب يشككون في شفافيتها ويتخوفون من عدم نزاهتها

تأجيل انتخابات المحافظات العراقية الى نهاية العام 

شحادة جوهر احد قادة مجموعة جند الشام

قرينة رئيس الوزراء البريطاني اثناء تفقدها الجدار العازل في الضفة الغربية امس

فياض يدعو لتشكيل حكومة توافق وطني.. وبراون يطالب بوقف الاستيطان
صور فيديو لجندي اسرائيلي يطلق النار على معتقل فلسطيني

رام الله - «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

بثــت منظمــة اســرائيلية غير حكوميــة امس الاحد شــريط فيديو يظهــر فيه جندي 
اسرائيلي وهو يطلق عن قرب رصاصة مطاطية على فلسطيني اوقفه الجيش.

ويظهــر الجندي في الشــريط الذي بثته منظمة بتســيلم وهو يطلق النار على ســاق 
متظاهر مكبل اليدين ومعصوب العينين يمسك به كولونيل اسرائيلي من ذراعيه.

واوضحت «بتســيلم» ان المتظاهر اشــرف ابو رحمة (27 سنة) اصيب بجرح طفيف 
في ساقه. واعلن الجيش اثر شكوى رفعتها «بتسيلم» وبث شريط الفيديو في تلفزيون 
فلســطيني، انه فتح تحقيقا في الحادث. وقالت المنظمة غير الحكومية ان الحادث وقع 
في الســابع من تمو (يوليو) في قرية نعلين شــمال الضفة الغربية حيث فرض الجيش 
حظــر التجول بعــد تظاهرات ضد بنــاء «الجدار» العــازل انتهت بالقــاء الحجارة على 

الجنــود. جاء ذلك في الوقت الــذي حث فيه رئيس الــوزراء البريطاني غوردون براون 
اســرائيل امس الأحد على وقف التوســع الاســتيطاني في الأراضي المحتلــة قائلا إنه 

يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين خلال العام الجاري.
وأعلن براون خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفلســطيني محمود عباس في بيت 
لحم امس عن تقديم 60 مليون دولار أمريكي كمســاعدات جديدة للفلسطينيين في أول 

زيارة له كرئيس وزراء إلى اسرائيل والأراضي الفلسطينية.
الى ذلك دعا رئيس حكومة تســيير الاعمال الفلسطينية الدكتور سلام فياض جميع 
الفرقاء الفلســطينيين الى تشكيل حكومة توافق وطني خلفا لحكومته وحكومة رئيس 
الوزراء المقال اســماعيل هنية، وتكليف الحكومة الانتقالية بالاعداد لانتخابات رئاسية 
وتشــريعية تنهــي حالة الانقســام المتواصلــة ما بين الضفــة الغربية وقطــاع غزة منذ 

منتصف حزيران (يونيو) من العام الماضي.
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■ طهـران - اف ب: اعتبـر الرئيـس 
الايرانـي محمود احمدي نجـاد الاحد ان 
مفاوضات جنيف حول البرنامج النووي 
الايراني تشكل «خطوة الى الامام»، فيما 
تنتظر القوى الكبرى ردا من طهران على 
عرضهـا خلال اسـبوعين لتفـادي فرض 

عقوبات جديدة عليها.
وقـال احمـدي نجـاد ان «اي تفاوض 
هـو خطوة الـى الامـام (..) والمفاوضات 
بالامـس جزء من المفاوضـات التي يمكن 

اعتبارها بمثابة خطوة الى الامام».
والتقى المسـؤول عـن الملـف النووي 
الايراني سعيد جليلي السبت في جنيف 
الممثـل الاعلـى للسياسـة الخارجيـة في 
الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا اضافة 
(الولايـات   1+5 مجموعـة  ممثلـي  الـى 

وفرنسـا  والصـين  وروسـيا  المتحـدة 
وبريطانيـا والمانيا) فـي محاولة لايجاد 

حل للأزمة.
المسـبوق  غيـر  الحضـور  ورغـم 
لمسـؤول امريكي كبير هو مسـاعد وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة وليـام بيرنز، فان 

هذه المحادثات لم تسمح بأي اختراق.
وقال سـولانا لوكالـة «فرانس برس» 
في ختـام اللقـاء «هنـاك تقـدم دائما في 
هذه المحادثات، لكنه غير كاف». واضاف 
المفاوض الاوروبي فـي جنيف ان القوى 
فكـرة  علـى  ايـران  رد  تنتظـر  الكبـرى 
«التجميـد مقابل التجميـد» التي تتضمن 
موافقـة الايرانيين في مرحلـة اولى على 
ابقـاء التخصيـب عنـد مسـتواه الحالي 
مقابـل تخلـي الدول السـت عن تشـديد 

مناورة للقوات الجوية الإيرانية قريباً.. وواشنطن لم تتقـدم بطلب رسمي لفتح مكتب في طهران

ايران تعتبر لقاء جنيف «خطوة الى الامام» والغرب ينتظر ردها خلال اسبوعين
تخصيـب اليورانيوم لبدء مفاوضات مع 

طهران.
من جهتها، رأت الصحافة الايرانية ان 
مشـاركة الامريكيين في محادثات جنيف 

مؤشر ايجابي.
«كارغـوزاران»  صحيفـة  وكتبـت 
المعتدلـة الاحـد ان «المشـاركة الامريكية 
تشـكل في الوقت نفسـه تحديا وفرصة، 
لانـه اذا اثبـت الطرف الآخر نية حسـنة 
فقد يزيد هذا الامـر فرص (التوصل الى) 
اتفـاق. ولكـن فـي حـال العكـس، فذلـك 
سـيتيح تحركا اضافيا من جانب مجلس 

الامن».
وفي حـال اخفاق المفاوضـات القائمة 
على مبدأ «المقاربـة المزدوجة» للعقوبات 
والحـوار الـذي تنتهجـه القـوى السـت 
سـيكونون  الايرانيـين  فـان  الكبـرى، 
الامم  فـي  جديـدة  لعقوبـات  معرضـين 
المتحـدة التـي سـبق ان اصـدرت ثلاثـة 
قـرارات تتضمـن عقوبات بحـق طهران 

منذ 2006.
من جهـة اخرى قـال مسـؤول إيراني 
امس الاحد ان القـوات الجوية الإيرانية 
سـتجري منـاورة قريبا، تسـتخدم فيها 

اجهزة ومعدات من صنع ايراني.
ونقلت وكالة الأنبـاء الإيرانية «ارنا» 
عـن وزيـر الدفـاع اللـواء مصطفى نجار 
قولـه ان القوات الجوية سـتجري قريبا 
منـاورة يطلـق عليهـا «سـماء الولايـة» 
ستسـتخدم فيهـا احدث أنواع الأسـلحة 

والتجهيزات من صنع إيراني.
وأضـاف فـي تصريـح أدلـى بـه بعـد 
اجتمـاع مجلس الوزراء امـس ان وزارة 
التـي  التهديـدات  الدفـاع وتماشـيا مـع 
تواجهها إيران تقوم بصنع الأجهزة التي 

تحتاجها القوات المسلحة. 

الامريكيـة  التهديـدات  ان  واعتبـر 
والإسـرائيلية بشـن هجـوم علـى إيران 
تدخل في إطار الحرب النفسـية٬ مشـددا 
على ان رد بلاده سـيكون حازما على من 

يحاول الاعتداء عليها.
وقـال ان «جهوزيـة قواتنـا المسـلحة 
يسـتهدف  عـدوان  لأي  للتصـدي 

الجمهورية الإسلامية تامة».
الي  ذلك  قال وزير الخارجية الإيراني 
منوشهر متكي امس الاحد إن الامريكيين 
لـم يتقدمـوا مـن بـلاده بطلـب رسـمي 
لافتتـاح مكتـب لرعايـة مصالحهـم فـي 
طهـران، واعتبـر أن المشـاركة الامريكية 
فـي المحادثات النووية بـين أمين المجلس 
الأعلـى للأمـن القومـي في إيران سـعيد 
جليلـي ومسـؤول السياسـة الخارجيـة 
والأمن للاتحاد الأوروبي في جنيف أمس 

الاول «أمر إيجابي من حيث الشكل».
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية «إرنـا» عـن متكـي فـي حديث 
للصحافيين على هامـش اجتماع مجلس 
الـوزراء فـي طهران «حتـى الآن لم نتلق 
أي طلـب رسـمي بهـذا الخصـوص وإن 
الأمـر  بمتابعـة  يرغبـون  الامريكيـين 
بأسـلوبهم الخاص أي عن طريق وسائل 
الإعلام». وأضـاف متكي «عندما كنت في 
نيويـورك تلقيـت هـذا الخبر عـن طريق 
وسـائل الإعلام ونقلا عن مصادر مطلعه 
وقلـت بأنه يمكن دراسـته»، مشـيرا إلى 
أنـه «إذا كان هنـاك طلـب رسـمي فإننـا 
سـنقوم بدراسـته». إلى ذلـك، أكد متكي 
أن المحادثـات النوويـة بـين أمين المجلس 
الأعلـى للأمـن القومـي في إيران سـعيد 
جليلـي ومسـؤول السياسـة الخارجيـة 
والأمن للاتحاد الأوروبي ستستأنف في 

غضون الأسبوعين المقبلين.

العقوبات القائمة.
وأقر سولانا بان «الاجتماعات صعبة 
والامور تأخذ وقتـا»، مضيفا «املنا كبير 
الـرد، ونأمـل ان  بالحصـول علـى هـذا 
يحصل ذلـك خلال اسـبوعين او ثلاثة». 

وأقر جليلي بان المحادثات لم تتقدم.
وقال ان الدبلوماسية «تشبه سجادة 
ايرانيـة: التقـدم فيها يتم نقطـة نقطة»، 
مضيفـا انـه «عمل دقيـق جـدا» و»يجب 
ان نأمل بـان المنتج حين ينتهي سـيكون 

النظر اليه امرا رائعا».
من جهته، اكد وزير الخارجية الايراني 
منوشـهر متكي ان الجانبين سـيعاودان 

الاتصال في غضون اسبوعين.
مجلـس  اجتمـاع  اثـر  متكـي  وقـال 
الـوزراء ان «سـولانا قدم خـلال زيارته 
لطهران وثيقة حول اطار المفاوضات وقد 

ناقشنا هذ الاقتراح».
واضاف «نحن ايضا قدمنا في جنيف 
اقتراحنـا الخـاص حـول سـبل مواصلة 
المفاوضات وسيناقشـون الاطار المقترح 
خلال اسبوع او اسبوعين» قبل ان يعاود 
متكـي  ووصـف  محادثاتهمـا.  الطرفـان 
حضور بيرنز المحادثات بانه «ايجابي».

الامريكـي  الحضـور  «نعتبـر  وقـال 
ايجابيا من حيث الشكل ونأمل ان تكون 
هناك نتائج ايجابيـة من حيث المضمون 

ايضا».
ولكن، بعد ساعات من اجتماع جنيف، 
تختـار  بـان  ايـران  واشـنطن  طالبـت 
بوضوح بين «التعاون» و«المواجهة»، ما 
يعني امكان فـرض عقوبات جديدة على 

هذا البلد.
واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الامريكية شـون ماكورمـاك ان الولايات 
المتحـدة لا تـزال تتمسـك بشـرط تعليق 

■ طهران - اف ب: اعلن نائب الرئيس الايراني المكلف منظمة السياحة اسفنديار رحيم 
مشــائي في تصريح غير اعتيادي يتناقض مع التهجم الشــفهي لطهران على اسرائيل، ان 
ايران هي «صديقة الشعب الاسرائيلي». وقال رحيم مشائي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة 
«اعتمــاد» ووكالة انباء «فارس» المعروفة بقربها مــن المحافظين في ايران، «ان ايران اليوم 
هي صديقة الشــعب الامريكي والشعب الاسرائيلي. ما من امة في العالم هي عدوتنا وهذا 

فخر لنا».واضاف «اننا نعتبر الشعب الامريكي بمثابة احد افضل شعوب العالم».
ويعتبر رحيم مشــائي مقربا جدا من الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد. وقد تزوج 
ابنــه مــن ابنة هذا الاخيــر. الا انه اضاف على هامــش مؤتمر حول الســياحة «لدينا اعداء 

بالطبع وان اسوأ الفظائع في العالم تستهدف الشعب الايراني».
وتأتــي هذه التصريحات متناقضة مع اللهجة التي يســتخدمها احمدي نجاد الذي اكد 
مــرارا انــه ينبغي «ازالة اســرائيل عن الخارطة». وشــكك ايضا بحقيقة المحرقــة اليهودية 
خلال الحرب العالمية الثانية. وليســت هذه المرة الاولى التي يثير فيها رحيم مشائي جدلا. 
فقبل بضعة اشــهر، تعرض للانتقاد من نواب اخذوا عليه مشــاركته في حفل اثناء مؤتمر 

حول السياحة في تركيا قامت خلاله بعض النساء بالرقص.

نائب الرئيس الايراني: 
ايران «صديقة الشعب الاسرائيلي»

■ كابول - اف ب: التقى المرشح الديموقراطي 
بـاراك  الامريكيـة  الرئاسـية  الانتخابـات  الـى 
اوبامـا، الذي جعل افغانسـتان احـدى اولويات 
حملته على صعيد السياسة الخارجية، الاحد في 
كابول الرئيس الافغاني حميد كرزاي بعد زيارته 

جنودا امريكيين.
وكان اوبامـا وصل السـبت الى افغانسـتان، 
المحطة الاولى من جولة خارجية سـتقوده ايضا 

الى العراق والاردن واسرائيل واوروبا.
واعلنت الرئاسـة الافغانية ان اوباما وكرزاي 
بينهمـا  اللقـاء  واسـتغرق  معـا  الغـداء  تنـاولا 
نحـو سـاعتين، لافتـة الـى انـه ركـز خصوصـا 
علـى موضوعي الارهـاب وتهريب المخـدرات في 
افغانسـتان. وبحـث الرجلان الصعوبـات التي 
تعـوق اعـادة بنـاء افغانسـتان، حيـث تواصل 

طالبان تمردها الدموي.
ويعتبر اوباما ان «الجبهة المركزية للحرب على 
الارهاب» ليسـت في العراق انما في افغانستان، 

وقد وعد في حال انتخابه بارسـال عشـرة الاف 
جندي اضافي الى هذا البلد لمساعدته في التغلب 

على تمرد طالبان.
وقـد انتقـد اخيـرا الرئيـس الافغانـي، وقـال 
فـي حديث الى شـبكة «سـي ان ان» التلفزيونية 
الاخباريـة ان «حكومة كرزاي لـم تخرج بعد من 
الملاجىء المحصنة للمسـاعدة علـى اعادة تنظيم 
افغانسـتان والحكومة والقضاء وقوات الشرطة 
بشـكل يعيد الثقة الـى الناس».واضاف «ثمة اذا 

مشاكل كثيرة هناك».
وتسـببت له تعليقاته بانتقادات في اوسـاط 
الحزب الجمهوري التي اتهمته بالتعرض لحليف 
المتحـدة فـي «حربهـا علـى  اساسـي للولايـات 
الارهاب» وبتجاهل محـاولات الاغتيال العديدة 

التي تعرض لها الرئيس كرزاي.
المرشـح  تنـاول  كـرزاي،  لقائـه  وقبـل 
الديموقراطـي الـذي يرافقه عضـوان في مجلس 
الشـيوخ الامريكـي، طعـام الفطـور مـع جنـود 

امريكيين في معسكر ايجيرز في كابول حيث يتم 
تجهيز وتدريب جنود وشـرطيين افغان، بحسب 
مـا افـاد اللفتنانـت كولونيـل دايـف جونسـون 

وكالة «فرانس برس».
تفاصيـل  الامريكيـة  السـلطات  تعـط  ولـم 
اضافيـة عن زيارة المرشـح الديمقراطـي، وغالبا 
ما تحاط زيارات المسؤولين الامريكيين الكبار الى 

افغانستان بالسرية لاسباب امنية.
وكان اوباما وتشـاك هاغل وجـاك ريد التقوا 
السبت ضباطا امريكيين في قاعدة باغرام شمال 
كابول، عرضوا لهـم الاسـتراتيجية التي تتبعها 
قـوات التحالـف بقيـادة الولايـات المتحـدة فـي 
افغانسـتان. ثم توجه الوفد جـوا الى قاعدة في 
الشـرق الافغاني القريب من باكستان للقاء عدد 
من الجنـود الامريكيين المنتشـرين هناك والبالغ 

عددهم 36 الف عنصر.
وتخوض طالبان تمردا دمويا في افغانسـتان 
منذ اطاح تحالف دولي بقيـادة امريكية بنظامها 

مع نهاية العام 2001.
وتصاعدت حـدة العنف منذ نحـو عامين رغم 
انتشـار نحـو سـبعين الف جنـدي ينتمـون الى 
قوتين متعددتي الجنسـية، الاولى تابعة للحلف 
الاطلسـي (ايسـاف) والثانيـة تخضـع لقيـادة 
للرئاسـة  الجمهـوري  المرشـح  امريكية.وانتهـز 
الامريكية جون ماكين زيارة اوباما لكابول ليأخذ 
عليـه انـه «اعلـن اسـتراتيجيته بالنسـبة الـى 
افغانسـتان والعراق حتى قبـل جمعه معلومات 

ميدانية عبر زيارة هذين البلدين».
واضاف ماكين هازئا «يبـدو انه واثق بانه لن 
يجـد على الارض اي معلومة تتيح له تغيير رأيه 

او تبديل استراتيجيته. هذا امر لافت».
ويـزور  الاثنـين  الاردن  الـى  اوبامـا  وينتقـل 

اسرائيل الاربعاء ثم المانيا وفرنسا وبريطانيا.
انـه  ايضـا  الديموقراطـي  المرشـح  واعلـن 
سـيتوجه الـى العراق، لكـن تفاصيـل زيارته لم 

يتم كشفها.

باراك اوباما يلتقي حميد كرزاي وجنودا امريكيين في كابول 

■ الكويــت - يــو بــي آي: قررت 
الكويــت  فــي  الدســتورية  المحكمــة 
امس الاحد تأجيــل النظر في طعون 
الانتخابــات البرلمانيــة الــى 27 تموز 
(يوليو) الحالي كي يتسنى لها تسلم 

وثائق خاصة بالانتخابات.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الكويتية 
«كونا» ان المحكمة برئاسة المستشار 
راشد الحماد وعضوية المستشارين 
يوســف الرشــيد وفيصــل المرشــد 
وكاظــم المزيــدي وراشــد الشــراح، 
والشــراح  المرشــد  تكليــف  قــررت 
بالانتقــال الــى مقــر الأمانــة العامة 
لمجلس الأمة (البرلمان) وإجراء اللازم 
لفتح صناديق الانتخاب لاســتخراج 

المحاضر التــي تلقتها وزارة الداخلية 
من لجان الانتخابات.

امــس  نظــرت  المحكمــة  وكانــت 
مرشــحا   23 رفعهــا  طعنــا   23 فــي 
لانتخابــات مجلــس الأمــة 2008 من 
الدوائــر الانتخابيــة الخمــس ضــد 
ووكيــل  بصفتــه،  الداخليــة  وزيــر 
وزارة العدل بصفتــه، وضد عدد من 
أعضاء مجلس الأمة الذين فازوا في 

الانتخابات الأخيرة.
يشــار الى ان مواد الدستور تنص 
علــى إيــداع صناديــق الانتخابــات 
ومحاضــر اللجــان الانتخابيــة بعد 
انتهــاء الفــرز وإعــلان النتائــج في 

الأمانة العامة لمجلس الأمة.

المحكمة الدستورية بالكويت تؤجل 
النظر في طعون الانتخابات النيابية

لندن - «القدس العربي»:
تبـدأ اليـوم فـي محكمـة عسـكرية فـي قاعـدة 
غوانتانامـو محاكمة سـالم حمدان، سـائق زعيم 
القاعدة اسامة بن لادن السابق. وسيدخل حمدان 
محكمـة خاصـة اليـوم لاول محكمـة كاملـة لاول 
معتقل من مئـات المعتقلين في القاعدة العسـكرية 

منذ اكثر من سبعة اعوام. 
وبدلا من تقديم كبار قادة القاعدة الذين تحتفظ 
بهـم الحكومـة الامريكية فـان حمـدان ينتمي الى 
جناح المرضى النفسيين وليس جناح السجن كما 
يقول محاموه، وسمح القاضي للمحامين بتوجيه 
اسـئلة الى مدبـري هجمات ايلول (سـبتمبر) عن 
السـائق علـى الرغم مـن ان الادعاء رفـض وهدد 
القاضـي بتأجيـل المحاكمـة اذا لـم يرتـب الادعاء 
مقابـلات للمحامين. وحتى الحكومـة الامريكية لا 
تزعـم ان حمـدان الـذي كان يعمل سـائقا ويتلقى 
راتبا شـهريا لا يتجاوز المئتـي دولار  يمثل تهديدا 

ارهابيا كبيـرا، الا ان الادعاء يتهمه بنقل اسـلحة 
وسـاعد بـن لادن بنقلها لخـارج افغانسـتان بعد 
انهيار حركة طالبان، وفي حالة  ادانته فقد يقضي 

حمدان بقية حياته في السجن. 
ولكـن محاكمة سـائق بن لادن هي فـي النهاية 
محاكمـة لامريـكا وصـورة عـن تراجـع الحريات 
الرئيـس  عهـد  فـي  الامريكيـة  الادارة  لان  فيهـا. 
الامريكـي جورج بـوش قامـت بانشـاء نظام من 
الاعتقـال بـدون سـابقة قانونية وخـارج النظام 
القضائـي الامريكـي عندمـا اقامـت المعتقـل عـام 
2002 فـي قاعـدة غوانتانامـو، حيث عانـى مئات 
من المعتقلين من التعذيب النفسـي وهناك اشارات 

لتعرضهم للتعذيب الجسدي. 
ويعتقـد ان السـائق يعانـي من مرض نفسـي 
ادخلـه فـي حالـة مـن الجنـون بسـبب الاعتقـال 
الانفـرادي في زنزانة لا يسـمح لـه بالخروج منها 
الا سـاعتين في اليـوم.. وكان حمدان كما اشـارت 
صحيفـة  «اندبندنت اون صاندي» قد غادر اليمن 

عام 1996 وحاول العمل مع جماعات اسـلامية في 
طاجيكسـتان الا انـه لـم يسـتطع الدخـول اليها. 
وتقـول امريكا انه سـافر الى افغانسـتان وانتهى 

به الامر للعمل كسائق لبن لادن. 
وبعد هجمات ايلول (سبتمبر) قام حمدان بنقل 
بن لادن وقادة القاعدة الكبار الى ملاجئ آمنة كي 
يتـم ابعادهم عن صواريخ امريكا، وقام بنقل ابنة 
بـن لادن وزوجتـه الحامل من مدينـة قندهار بعد 
ان بـدأت واشـنطن حملتهـا العسـكرية. وتعتقـد 
الصحيفـة ان بـوش واركان ادارتـه قـد يجـدون 
انفسـهم امام محاكـم دولية لدورهم في السـماح 
باسـتخدام التعذيـب ضـد المعتقلـين٬ في اشـارة 
الى المذكرة السـيئة السـمعة التي تم توزيعها بين 
اركان فريق ديك تشـيني، نائب الرئيس الامريكي 
من قبل دوغلاس فايـث والبرتو غونزاليس وزير 
العدل اللذين وافقا سرا على تعذيب المعتقلين لدى 

المخابرات الامريكية «سي اي ايه». 
وقد حذرهم احد مسـؤولي فريـق كولن باول، 

وزيـر الخارجيـة الامريكـي السـابق مـن السـفر 
للخارج باستثناء السعودية او اسرائيل. وتعتقد 
ان من اكثر الامور التي ستحدث ضجة عند كشفها 
مـن قبل الدفـاع عن حمـدان هي جهود مسـؤولي 
الدفـاع «البنتاغـون» وهـي تدخلهـم فـي  وزارة 
التحقيقـات والضغط على الادعاء لتحقيق نتائج 
تخدم الاهداف السياسية للادارة. وستظهر كيف 
قام مساعدون لبوش وموظفون في مكتب تشيني 
بالاتصال بغوانتانامو في اسـتهتار واضح للعدل 

الامريكي. 
وكان المدعـي العـام السـابق فـي غوانتانامـو 
موريس ديفز قد وجه نقدا حادا للطريقة التي تمت 
فيهـا ادارة محكمة الجنايات ويعتقد انه سـيقوم 
بتقديم شهادته في محاكمة حمدان. وكانت امريكا 
قد نقلت الي القاعدة حوالي 800 اعادت 420 منهم 
لدولهم الاصلية واحتجـزت رجالا كبارا في العمر 
كان اكبرهـم محمـد صـادق، الافغانـي البالـغ من 
العمر 92 عاما، واصغرهم الكندي عمر خضر الذي 

اعتقل ولم يكن يتجاوز من العمر 16 عاما وشوهد 
في اشـرطة فيديـو نشـرها محاموه وهو يناشـد 

سجانيه بقتله بسبب وضعه النفسي السيئ. 
ويقـول محامو حمـدان ان الادارة قررت تقديم 
حمـدان باعتباره سـمكة صغيـرة لانها نفسـها لا 

تعرف ماذا سيجري في المحكمة التي لم ير قبلها. 
بمتابعـة  المكلفـة  العسـكرية  اللجنـة  وكانـت 
قضاياهم قد انشـئت لمحاكمة مـن اعتبرتهم ادارة 
المحكمـة  ان  مـع  لامريـكا  اعـداء  مقاتلـين  بـوش 
لهـم  سـمحت  قـرارا  اصـدرت  العليـا  الامريكيـة 
بموجبـه بالحصول علـى كل المسـاعدة القانونية 

وحقهم بالمحاكمة امام محاكم امريكية. 
وتقـول الصحيفة نقـلا عن محامـي حمدان ان 
الاخيـر فـي مـزاج انتحـاري ويسـمع اصواتا في 
اذنيه ويتحدث دائما لنفسـه ويعيش في زنزانته 

ولا يسمح له برؤية الشمس. 
وقـال محامـي عـين للدفـاع عنـه انـه سـيقوم 
بالصـراخ وسـيقوم بضـرب الطاولـة بقبضتـه، 

قالوا انها بدأت بالسمكة الصغيرة والقريبة من الجنون وتركت الاسماك الكبيرة

محامون: محاكمة سائق بن لادن في غوانتانامو هي محاكمة لادارة بوش وتدخلاتها في مسار العدالة

■ لنـدن - يو بـي آي: دعت لجنـة برلمانية 
بريطانيـة نافـذة حكومة بلادها إلـى التوقف 
عن تسـليم السـجناء إلـى الولايـات المتحدة 
بعـد اعتـراف وكالـة الإسـتخبارات المركزيـة 

الأمريكية (سي آي إيه) بتعذيب المحتجزين.
وقالت صحيفة «ميل أون صندي» الصادرة 
امـس الاحد إن هـذا التحـرك من قبـل اللجنة 
البرلمانية للشؤون الخارجية من شأنه عرقلة 
تسـليم رجـل الديـن المصـري مصطفـى كامل 
مصطفـى المعـروف بــ (ابـو حمـزة المصري) 
وبابـر أحمـد إلـى الولايـات المتحـدة والتـي 
علاقـة  علـى  نشـاطات  بممارسـة  تتهمهمـا 

بالإرهاب.
إيـه)  آي  (سـي  أن  الصحيفـة  واضافـت 
اعترفـت باسـتخدام طريقـة الإغـراق بالمـاء 
ووصـف  محتجزيـن  ثلاثـة  اسـتجواب  فـي 
وزيـر الخارجيـة البريطانـي ديفيـد ميليباند 
هذه الطريقـة بأنها تعذيب٬ فيمـا رأت اللجنة 
الممارسـة  هـذه  أن  البريطانيـة  البرلمانيـة 

ستكون لها تأثيرات سـلبية على تسليم لندن 
سـجناء إلى الولايـات المتحدة كونهـا موقّعة 
على معاهدة الأمم المتحدة التي تحظر تسـليم 
الأفراد إلى دول يواجهون فيها خطر التعرض 
للتعذيب. واشـارت الصحيفة إلـى أن اللجنة 
اوصـت الحكومة البريطانية فـي تقرير جديد 
اصدرته بعدم الوثوق في المستقبل بضمانات 
الإدارة الأمريكيـة بأنها لا تسـتخدم التعذيب 
وحثتها علـى الضغط على سـلطات الولايات 
المتحدة لتقديم معلومات موثوقة بأن طائراتها 
التـي تحط في مطارات المملكة المتحدة ليسـت 
جـزءاً مـن رحلات نقـل المشـتبهين الإرهابيين 
إلى مراكز احتجاز سـرية حول العالم حتى لو 

كانت لا تقل أي محتجزين على ظهرها.
وقالـت إن اللجنـة البرلمانيـة دعـت وزارة 
الخارجيـة البريطانية إلى فتـح تحقيق حول 
قيام الإسـتخبارات البريطانيـة بالتواطؤ في 
تعذيـب مواطنـين بريطانيـين على يـد أجهزة 

الأمن الباكستانية.

لجنة برلمانية بريطانية تطالب بوقف تسليم 
السجناء إلى أمريكا 

■ طهـران - اف ب: اطلقـت منظمـة ايرانيـة معنيـة 
بالدفـاع عن حقوق الانسـان حملـة لمنع تطبيـق عقوبة 
الرجم بحق ثماني نساء ورجل حكم عليهم بالموت رجما 

بتهمة ارتكاب الزنى.
وقالـت المحامية شـادي الصـدر العضو المؤسـس في 
شـبكة المحامين المتطوعـين خلال مؤتمـر صحافي «نحن 
قلقون جدا بسـبب وجود ثماني نسـاء على الاقل ورجل 
ادينـوا جميعـا بالرجم وقد تقـع العقوبة عليهـم في اي 
لحظـة (...) ليسـت هنـاك ضمانـات بمنـع العقوبـة او 

تخفيفها».
كما تسـعى المنظمـة ايضا الـى تعديل قانـون الرجم.

وتنتقـد المنظمة الاجـراءات القانونية التي اسـفرت عن 
صـدور هذه الاحـكام مؤكـدة ان المدانـين وغالبيتهم من 

الأميين حرموا من دفاع مؤهل لذلك.
واضافـت الصـدر «لـم تكـن هناك فـي اي حالـة اربع 
شهادات (بموجب الشريعة) بحضور المحامين والشهود. 

لقد تمت ادانتهم بشكل تعسفي».
وقد تمكنت الشـبكة فـي العامين المنصرمـين من انقاذ 

خمـس نسـاء ورجـل مـن عقوبـة الرجـم بعـد ادانتهـم 
بارتكاب الزنى. وتعاقب الشـريعة الاسلامية المطبقة في 

ايران حد الزنى بالرجم.
ويطبـق الرجـم علـى الرجـل بدفنه فـي الارض حتى 
الجذع وللمرأة حتى الرقبة ومهاجمتهما بالحجارة حتى 

الموت.
لكـن رئيس الجهـاز القضائي آية اللـه محمود هامش 
شـهرودي اصـدر العـام 2002 مذكـرة تقضـي بتجميـد 

تطبيق عقوبة الرجم نظريا.
ومـع ذلك، تعرضت ايران لانتقـادات دولية في تموز/
يوليـو 2007 بعـد رجـم جعفـر كيانـي فـي شـمال غرب 
البلاد. وبحسـب شـبكة المحامين المتطوعـين، تم تطبيق 
حد الرجم بحق شـخصين في ايار/مايو 2006 في مشـهد 
(شـمال شـرق) لكـن لم يتـم التاكد مـن هـذه المعلومات 

بشكل رسمي.
وختمت الصـدر قائلة ان «اي مذكرة لا يمكن ان تكون 
فـوق القانـون وطالمـا ان القانون لـم يخضـع للتعديل، 

فسيكون بإمكان القضاء اصدار احكام مشابهة».

منظمة حقوقية ايرانية تطلق حملة لانقاذ تسعة 
اشخاص من عقوبة الرجم

آي:  بــي  يــو   - لنــدن   ■
أون  «ميــل  صحيفــة  ذكــرت 
امــس  الصــادرة  صنــدي» 
الاحد أن شــيري بليــر زوجة 
البريطانــي  الــوزراء  رئيــس 
الســابق طوني بلير احتفظت 
وسائقها  الرسمية  بسيارتها 
المفضــل ســبعة أشــهر بعــد 
اســتقالة الأخير مــن منصبه 
أواخــر حزيــران /يونيــو من 

العام الماضي.
إن  الصحيفــة  وقالــت 
استخدام شيري بلير السيارة 
الرسمية من طراز (فوكسهول 
أوميغــا) كلّــف نحــو 25 ألف 
غطّــت  إســترليني  جنيــه 
والصيانة  البنزيــن  تكاليــف 

بالإضافة إلى رواتب السائق 
الحكومي، مشــيرة إلــى أنها 
«ابرمــت اتفاقاً غير مســبوق 
مع مصلحة خدمة الســيارات 
نفقــات  لتغطيــة  الحكوميــة 
الــذي  والســائق  الســيارة 
يُدعــى ديف، والــذي كان من 
بــين مســؤولياته أيضاً حمل 
وعاء كي تستفرغ فيه شيري 

بلير».
بلير  شــيري  بــأن  ونوّهت 
هــي أول زوجة رئيــس وزراء 
بريطاني تحصل على ســيارة 
رسمية وســائق حكومي رغم 

ترك زوجها منصبه.
ونسبت «ميل أون صندي» 
إلــى متحدث بإســم مصلحة 

خدمــة الســيارات الحكومية 
بليــر  شــيري  بــأن  تأكيــده 
«كانت تتصل بالســائق ديف 
علــى هاتفه النقال 24 ســاعة 
فــي اليوم وســبعة أيــام في 

الأسبوع».
متحــدث  عــن  نقلــت  كمــا 
الوزراء  بإســم زوجة رئيــس 
البريطاني السابق أن الأخيرة 
اســتخدام  كلفــة  «دفعــت 
السائق منذ  السيارة وأتعاب 
شــباط (فبراير) الماضي بعد 
أن قــرر مســؤولو الأمــن أنها 
لم تعــد بحاجة إلــى الحماية 
الأمنيــة اللصيقــة التي كانت 
تحصل عليها كزوجة لرئيس 

الوزراء».

شيري بلير احتفظت بسيارتها الرسمية وسائقها 
سبعة أشهر بعد استقالة زوجها من منصبه

الرئيس الافغاني حميد كرزاي مجتمعا بالمرشح الامريكي باراك اوباما

مسؤول عن الملف النووي الايراني سعيد جليلي يسار وليام بيرنز يمين



AL-Quds AL-Arabi  Volume 20 - Issue 5950 Monday 21 July 2008

السنة العشرون ـ العدد 5950 الاثنين 21 تموز (يوليو)  18 رجب 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الجيش الامريكي يعترف بقتل نجل 
محافظ  صلاح الدين بالعراق 

■ بغــداد، العراق - يو بــي آي: اعلنت القوات الامريكيــة في العراق 
الســبت انها قتلت اثناء مطاردتها مطلوبا فــي تنظيم القاعدة في قضاء 
بيجي شــمال مدينة تكريت (امس) مسلحين اثنين تبين انهما على صلة 
بمحافــظ صلاح الدين حمد حمود القيســي، تبين ان احدهما نجله وابن 

عمته، فيما هدد القيسي احتجاجا على الحادث.
وأوضح المستشار الاعلامي للقوات الامريكية في العراق عبد اللطيف 
ريان ان هذه القوات "داهمت (امس) منزلا في قضاء بيجي (35 كيلومترا 
شــمال تكريت) بحثا عن مطلوب في ضوء معلومات اســتخبارية حيث 
وجدت مســلحين اثنين قامت بقتلهما دفاعا عن النفس، تبين في ما بعد 

انهما على صلة بمحافظ صلاح الدين".
ويعد هــذا التصريح اعترافــا صريحا بقتل نجل المحافــظ وابن عمته 
على يد القــوات الامريكية، إذ ضمنته اشــارة الى ان عمليــة القتل كانت 

دفاعا عن النفس كونهما كانا يحملان السلاح.
واضاف ريان ان "الشــخص المطلوب يشــتبه بكونه المســؤول المالي 
لتنظيم القاعدة واصيب خلال العملية، فيما اعتقل شــخص آخر يشــتبه 

في انتمائه للتنظيم المذكور".
وكان عبــد الله حســين جبــاره نائب محافــظ صلاح الديــن اعلن في 
وقت ســابق من امس عن مصرع نجل المحافظ وابن عمته بنيران القوات 
الامريكية اثناء حملة دهم وتفتيش كانت تقوم بها شــمال مدينة تكريت 

مركز المحافظة.
وافــادت انباء مــن تكريت ان محافظ صــلاح الدين قــرر تعليق عمله 
مهددا بالاســتقاله احتجاجا على مقتل نجلــه وابن عمته على يد القوات 

الامريكية مطالبا بفتح تحقيق عاجل بالحادث.
وكان عبد الله حسين جباره نائب محافظ صلاح الدين اعلن في وقت 
ســابق للصحافيين انه "لقي حسام حمد حمود (17 عاما) نجل محافظ 
صلاح الديــن وابن عمته مصرعهما بنيران الجيــش الامريكي الذي كان 
ينفذ عملية دهم وتفتيش في الحي العصري بقضاء بيجي (60 كيلومترا 
شــمال تكريــت)"، من دون اعطــاء مزيد مــن التفاصيل حــول الحادث 

وملابساته .
وقــال "ان المحافظة تلقت اتصالا هاتفيا من القوات الامريكية اعترفت 
خلالــه بالحــادث وبــان الجثتــين موجودتــان الآن في احــدى القواعد 

الامريكية شمال تكريت".
واكــد جباره ان المحافظة ســتتخذ اجراءات في القريــب العاجل على 

خلفية هذا الحادث،  من دون ان يفصح عن طبيعة هذه الاجراءات.

مقتل انتحاري قبل تفجير
 نفسه في الانبار   

■ بغداد –  «القــدس العربي»:  قالت وزارة الداخلية العراقية، الاحد، 
ان قــوات الشــرطة تمكنت من قتــل انتحاري يرتدي حزاما ناســفا كان 

يروم تفجير نفسه على دورية امنية في محافظة الانبار.
وذكر بيان للوزارة ان "شــرطة قاطع الشمالي ضمن محافظة الانبار" 
تمكنــت "من قتل انتحــاري حاول تفجير نفســه على دوريات الشــرطة 

وقامت بتفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه من دون اضرار".

انباء عن لقاء مرتقب بين مسؤولين
 اتراك وقادة في اقليم كردستان 

■ اربيــل – «القــدس العربي»:  كشــف مدير مكتب العلاقــات التابع 
للاتحاد الوطني الكردســتاني في انقرة عن لقاء مرتقب بين مســؤولين 
كبــار فــي الحكومــة التركية وقــادة باقليم كردســتان في اطــار تعزيز 

العلاقة بين انقرة واكراد العراق. 
وقال بهروز كلالي مدير المكتب في تصريحات نشرها الموقع الاعلامي 
لحزب الرئيس العراقي جلال طالباني انه "التقى مراد اوزجليك مسؤول 
الملــف العراقي فــي وزارة الخارجية التركية حيث ابدى الاخير ســروره 
لنجــاح زيارة رئيس الوزراء رجب طيــب اردوغان الى بغداد ناقلا عنه ان 

حكومته ستستمر في سياستها الجديدة للتعاون" مع العراق.
وقال كلالي ان "اوزجليــك ثمن دور الرئيس طالباني في التقريب بين 
البلدين، مؤكدا انه لم تعد هناك اية حساســية تجــاه الاكراد في العراق 
ولم نعد قلقين من مستقبل العلاقة معهم، وان تركيا ستعمل في المرحلة 
القادمــة على تحســين علاقاتهــا مع جميع الاطــراف العراقيــة بما فيها 
الاكراد، واننا ســنلتقي بالاخــوة في الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
(حزب رئيس الاقليم مســعود بارزاني) قريبا لتطوير وتعزيز العلاقات 

بين تركيا والاقليم" شمالي العراق.
وكانــت العلاقات التركيــة مع اقليم كردســتان قد تدهورت بســبب 
ازمة حزب العمال الكردســتاني ووصلت الى ذروة التازم بعد الاجتياح 
التركي لاراضي كردستان مؤخرا لملاحقة عناصر الحزب، ومنعت انقرة 

اي لقاء رسمي لمسؤوليها مع قادة اقليم كردستان.
وكان وزيــر الخارجية التركي علــي باباجان قد اكــد في تصريحات 
ســابقة عن حــدوث تطــور ايجابي فــي العلاقات بــين تركيــا والاقليم 

العراقي المجاور.

برلماني: تأخير اقرار قانون الاحزاب
 يزيد مساحة الخرق الأمني في العراق

■ بغــداد – «القدس العربــي»:  اكد عضو لجنة مؤسســات المجتمع 
المدني فــي مجلس النواب العراقــي النائب عن قائمــة الائتلاف الموحد 
خالــد الاســدي ان "تاخيــر اقرار قانــون الاحزاب في العــراق يزيد من 
مساحة الخرق الامني الذي تعيشــه البلاد وبشكل كبير، على مستوى 
التدخــل الاســتخباراتي والتمويــل المقدم للاحــزاب والــذي لا تعرف 

مصادره".
وقال الاســدي ان "الاســراع بتشــريع قانون الاحزاب ســيضع حدا 
للتدخــلات الاجنبيــة فــي العراق، عبــر تمويــل الاحــزاب العراقية من 
خزينة الدولة، الذي هــو بالتاكيد افضل من جعل هذه الاحزاب تتوجه 
الى خزائن دول اخــرى لدعمها، والتي قطعا ســتفرض ضريبة وارادة 
معينتــين علــى جدول اعمــال تلك الاحزاب وبشــكل يخــدم مصالحها 

ويسيء الى مصالح العراق" حسب تعبيره.
وبين الاســدي "ان بعض الشــروط التــي حملتها مســودة القانون، 
حول آليات عمل القانون وتشكيل الاحزاب، اثارت استياء بعض الكتل 
السياســية، والتي فرض بعضها اعطاء كل حزب ســنويا عدد المنتمين 

اليه، وكل تغير قد يحصل في هيكليته او تمويلاته".
ولفت الاســدي الــى ان "الوضــع العراقــي، يتطلب وجــود التوافق 
السياسي بين الكتل النيابية لاقرار اي قانون، ولا يمكن ابدا اقرار قانون 
بطريقــة الاكثرية، لذا فان هناك حاجة ماســة الــى قانون احزاب يكون 

مرضيا عنه من مختلف الكتل السياسية لسنه في البرلمان".
واضاف الاســدي انــه "بســبب الطبيعة الحساســة لهــذا القانون، 
وتاثيره الكبير على الحركات السياسية في البلاد فقد تاخر اقراره اكثر 
من ثلاث سنوات، كان يجب فيها ان يتم سنه عند بداية الدورة البرلمانية 
الحالية، لتنظيم عملية التعددية السياســية في العراق بشــكل قانوني، 

والتي بدورها تهيئ لجو ديمقراطي وانتخابي منظم". 

بغداد – «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

نفـى القيادي في الحزب الاسـلامي 
سـليم الجبـوري ان يكـون الحزب قد 
عقد صفقـة مع التحالف الكردسـتاني 
للتصويـت علـى تاجيـل الانتخابـات 
مقابـل التصويت على مرشـحي جبهة 
التوافـق التـي صـادق عليهـا مجلس 
النواب السبت بحضور كتلة التحالف 

الكردستاني.
وكان عدد من نـواب جبهة التوافق 
من غير الحزب الاسـلامي قـد اعتبروا 
ان تصويت الاكراد على مرشحي جبهة 
الوزاريـة  الحقائـب  لشـغل  التوافـق 
"صفقـة متبادلة بين الحزب الاسـلامي 
ان  علـى  الكردسـتاني  والتحالـف 
يصوت الاكراد على مرشـحي التوافق 
مقابل تصويت الحزب الاسـلامي على 

تاجيل قضية كركوك". 
واكد الجبوري ان "اطلاق هذا الامر 
ليس له صحـة، وان تصويـت الاكراد 
علـى مرشـحي التوافـق غيـر مرتبـط 
بكركوك"، موضحـا بالقول ان "موقفنا 
مـن الانتخابـات امـر واضـح ومعلوم 

حتى للطرف الكردي" حسب تعبيره.
واشار القيادي في الحزب الاسلامي 
الى ان "الاكراد كانوا قد ابدوا تاييدهم 
لقائمة مرشـحي الجبهة بغـض النظر 

عن قضية كركوك".
واكـد الجبوري ان "جبهـة التوافق 
عـادت بشـكل رسـمي الـى الحكومـة 
الجبهـة  وزراء  ان  الـى  مشـيرا 
فـي  قادمـة  جلسـة  اول  سـيحضرون 

مجلس الوزراء" حسب تعبيره.
وكانـت خلافـات بـرزت بـين الكتل 
قائمـة  حـول  التوافـق  فـي  الثـلاث 
مرشـحي جبهة التوافق التي صادقت 
ان  قبـل  العراقيـة  الحكومـة  عليهـا 
يصـادق عليهـا مجلـس النـواب يـوم 
السـبت الذي صودق فيه على عشـرة 
وزراء جدد منهم ستة للتوافق واربعة 
للائتلاف، فيما تم تاجيل البت بوزارة 

العدل.  
وكان النائـب عن (جبهـة التوافق) 
حسـين الفلوجـي اعلن، خـلال مؤتمر 
صحفـي عقـده (الاحـد) فـي بغـداد، 

عـن انسـحابه مـن الجبهـة وكتلتهـا 
البرلمانيـة؛ للتخلـص ممـا وصفـه بــ 
"طوق الطائفية والجهوية" في الجبهة، 
مشيرا الى انه بصدد تشكيل "مشروع 
وطني لكل مكونات الشـعب العراقي"، 
دون ان يوضـح موعد الاعلان عن هذا 

المشروع او اهدافه.
وسـبق ان اعلـن النائب عـز الدين 
الدولـة انسـحابه ايضـا مـن (جبهـة 
وذكـر  الماضـي،  الاسـبوع  التوافـق)؛ 
"هيمنـة"  هـو  انسـحابه  سـبب  ان 
الـذي  العراقـي،  الاسـلامي  الحـزب 
يترأسـه طارق الهاشـمي نائب رئيس 

الجمهورية، على قرارات الجبهة.
وعـن الشـخصيات التي تنسـحب 
مـن الجبهـة بـين الحـين والآخـر، قال 
الجبـوري "الكثيـر مـن الشـخصيات 
المنتمية الـى بعض الكتل السياسـية، 
ومنها (جبهة التوافق)، مغادرة للكتلة 

دون ان تعلن عن ذلك".
الحقيقيـة  المغـادرة  ان  واوضـح 
للكتلـة هي " ان لا يـؤدي النائب دوره 
يشـارك  ولا  كتلتـه،  داخـل  الحقيقـي 
مشـاركة حقيقية في صنع القرار فيها، 
ويتنصـل مـن المسـؤولية، ولا يلتـزم 
اعلـن  آخـر"  جانـب  مـن  بالاوامـر".  
عضو جبهة التوافق العراقية سـلمان 
الجميلي عن تشكيل تكتل جديد داخل 
الجبهة باسم التجمع المستقل الوطني 
والذي تم تسجيله ككيان في المفوضية 

العليا للانتخابات.
وقـال الجميلي: "ان التجمع الجديد 
يضم كلا من النواب ظافر العاني ورافع 
العيساوي ونوال السامرائي وسلمان 
الجميلي، وعددا آخر من الشـخصيات 
شـخصيات  ويسـتقطب  السياسـية 

معروفة حسب الملف برس.
وابتعد عن كل الشخصيات الدينية 
والمتطرفـة، حسـب وصفـه. واضاف: 
فـى  سـيدخل  الجديـد  التجمـع  "ان 
الانتخابـات المقبلة وسـيطرح نفسـه 
بقوة على السـاحة العراقية"، مشـيرا 
الـى "ان هـذا التجمـع لا يعتبـر كتلـة 
رابعة داخـل جبهة التوافـق وانما هو 
تجمـع وطنـى لتهيئـة نفسـه للدخول 
فى الانتخابات المقبلة" وبين الجميلى" 
ان الاعلان الرسـمي عن التجمع سيتم 

خلال الايام المقبلة".

تجمع جديد داخل الجبهة  باسم «التجمع المستقل الوطني» 

اتهامات للحزب الاسلامي بعقد صفقة مع الكردستاني
 لتأجيل انتخابات كركوك مقابل دعم مرشحي «التوافق»

انسحاب نائب من جبهة 
التوافق العراقية 

■ بغـداد، العـراق - يـو بـي آي: اعلـن النائـب حسـين الفلوجي امـس الاحد 
انسـحابه مـن جبهـة التوافـق العراقيـة (سـنية) تخلصـا مـن "طـوق الطائفية 
والجهوية" ولفت الى انه بصدد تشـكيل مشـروع وطني يضم كل مكونات الشعب 

العراقي.
وقال الفلوجي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد "قررت الانسـحاب من جبهة 
التوافق للتخلص من طوق الطائفية والجهوية، وللبحث عن مشـروع وطني لكل 

مكونات الشعب العراقي".
وهـذا هـو ثاني نائب مـن جبهة التوافق يعلن انسـحابه منها فـي غضون ايام 
حيث اعلن النائب عز الدين الدولة (سني تركماني) انسحابه من الجبهة الاسبوع 
الماضي بسـبب ما وصفه بهيمنة الحزب الاسـلامي العراقي الذي يتراسه الدكتور 

طارق الهاشمي على قرارات الجبهة.
وياتي انسـحاب الفلوجي بعد يوم واحد من عودة جبهة التوافق العراقية الى 
حكومـة نـوري المالكي بعدما وافـق البرلمان العراقي على اسـماء وزرائها السـتة 
المرشـحين لهذه الحقائب فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء الذي احتله رافع 
العيسـاوي القيادي في الحزب الاسـلامي العراقـي الذي يتزعمـه نائب الرئيس 

العراقي طارق الهاشمي.
واصبحـت جبهة التوافق العراقية بعد انسـحاب الفلوجـي والدوله تمتلك 38 

مقعدا بالبرلمان العراقي.

اربيل – «القدس العربي»: 

كشـف قيادي فـي التحالف الكردسـتاني عن ان 
الاتفاقية الاستراتيجية المرتقبة بين العراق وامريكا 
لن توقع، لان المراجع الدينية الشيعية تعترض على 
اتفاقية طويلة الأمد وتفضـل اتفاقية قصيرة الاجل 

او بروتوكولا للتعاون الأمني فقط. 
وقـال القيادي الكـردي محمود عثمـان "انه على 
الرغم من عدم اعلان فشـل المفاوضات الجارية بهذا 
الشـان، ولكن هناك اشارات متعددة بوجود الكثير 
من العقبات التي تعترض سـبل التوصل الى تفاهم 
مشـترك، ومن المتوقع ان يحسـم المجلس السياسي 

والامنـي العراقي الموقف النهائي مـن هذا الموضوع 
في غضون الايام القادمة".

الشـيعية  الكتلـة  ان  الـى  عثمـان  واشـار 
الاتفـاق  بـدل  الاجـل  قصيـرة  باتفاقيـة  تطالـب 
الاسـتراتيجي،لان المراجع العليا تعارض مثل هذه 
الاتفاقيـة، و"هنـاك عـدة آراء تطـرح بهـذا الصدد، 
فمنهـا من يدعو الى توقيع اتفاق لمدة سـنة واحدة، 
حيـث ان اصحاب هذا الراي يعتقـدون بان الادارة 
الامريكيـة القادمـة لن تتحمـل تبعات ومسـؤولية 
اي اتفـاق يبرم مع العراق بهـذا الصدد، فيما هنالك 
آخرون يطلبون توقيـع مذكرة تفاهم او بروتوكول 
للتعـاون الامنـي بـين العـراق والقـوات متعـددة 

الجنسيات".

واكـد عضـو التحالـف الكردسـتاني ان "مواقف 
الكتـل والقـوى السياسـية العراقيـة تتجـه نحـو 
تفضيـل اتفاق قصير الأمد رغم ان الادارة الامريكية 

ترفض ذلك".
وحول الموقف الكردي، اشـار عثمان الى ان كتلة 
التحالـف والقيـادة الكردية تعتقدان بـان عقد مثل 
هـذه الاتفاقيـة امر "ضـروري وملح"، لكن "بشـرط 
ان تشـمل الجوانـب المختلفـة للتعاون مـع العراق 
وليس فقط الجانب العسـكري، مـن بينها المجالات 
والصحيـة  والاعلاميـة  والتجاريـة  الاقتصاديـة 
والزراعيـة الى جانب التعاون الامني والسياسـي، 
مع ضمـان عدم انتهاك سـيادة العراق او اشـتراط 

الحصانة للقوات الامريكية" داخل البلاد.

قيادي كردي: الاتفاقية مع امريكا لن توقع
والمراجع الشيعية ترجح اتفاقا امنيا قصير الأجل 

بغداد – «القدس العربي»:

اســتقبل مطار النجف الدولي الرحلة الاولى 
بعــد اكثر مــن ثلاثة اعــوام من العمــل الدؤوب 
والمتواصل، وذلك بهبــوط طائرة نوع (بوينغ) 
مقبلة من مطار نيويورك لتدشــين المطار تبعتها 
اربع طائــرات من الولايات المتحــدة، والخليج، 

واقليم كردستان. 
وقــال نائــب محافــظ النجــف الســيد عبــد 
الحســين عبطان: "تم الاتفاق مع وفد الخطوط 
الجوية العراقية على تســيير رحلات جوية بين 
النجــف ومحافظتــي اربيل والبصــرة، وكذلك 
الى الــدول العربية ومن بينها لبنــان، على امل 

التوسع بعد ذلك لتشمل الرحلات الجوية دولة 
الامارات العربية المتحدة، وتركيا.

وقد اوضحت الشــركة الامريكية المســؤولة 
عــن امن المطــار ان النشــاط الجــوي ينبغي ان 
يتوقــف بعد الافتتاح لمدة شــهرين لعــدم توفر 
الكادر الامني، الا اننا بعد التشــاور مع الشركة 
حصلنــا علــى موافقــة لتســيير رحلــة واحدة 
اســبوعيا الى بيروت لضمان عدم توقف المطار 

عن العمل حتى انجاز جميع الامور الفنية".
و اضــاف عبطــان "تم الاتفــاق علــى ادخال 
منتســبي المطــار فــي دورات تدريبيــة مكثفــة 
داخــل البلاد وخارجها، اضافة الى اســتخدام 
مــلاكات اجنبية للعمل مــع المــلاكات العراقية 

في المطار لمدة ثلاث ســنوات، وذلك للاستفادة 
مــن الخبــرات الاجنبيــة ورفع كفــاءة الملاكات 
العراقيــة، وصــولا الــى ان تتحــول المــلاكات 
العاملــة فيــه عراقية مائــة بالمائة، مشــيرا الى 
توقيــع عقد مع شــركة العقيــق الكويتية بقيمة 
50 مليــون دولار لتشــغيل وتطويــر المطــار لمدة 
خمس سنوات، فيما سيتم توزيع الواردات بين 
محافظــة النجف والشــركة المســتثمرة على ان 
تكون حصــة النجف من الــواردات اكثر من 50 
بالمائــة وذلك بموجب العقد الذي تم توقيعه في 
الكويت خلال شــهر حزيــران (يونيو) الماضي 
وتمــت المصادقة عليه بعد ذلــك من قبل مجلس 

محافظة النجف". 

خمس طائرات تصل مطار النجف الجديد
 بعد افتتاحه احداها من نيويورك

جندي عراقي امام لافتة تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات ببغداد امس

بغداد – «القدس العربي»:

عـن  النـواب  مجلـس  عضـو  اتهـم 
القائمة العراقية اسامة النجيفي ممثل 
الامـين العام للامم المتحـدة في العراق 
"بالانحيـاز  مسـتورا  دي  سـتيفان 
كردسـتان  لمنطقـة  الاقليميـة  لـلادارة 
العراق".  واضـاف النجيفي في مؤتمر 
صحفـي مشـترك مـع عـدد مـن نـواب 
المناطق المتنازع عليها، الاحد، ان قبول 
دي مسـتورا "ادعـاء مسـؤولي اقليـم 
كردستان العراق بوجود اخطاء تمس 
حقوق الشـعب الكردي في تقرير بعثة 
الامم المتحـدة الاول، الخاص بالمناطق 
المتنـازع عليهـا، يمثـل انحيـازا كبيـرا 

لجهة دون اخرى".
واشـار النجيفي الى ان تصريحات 
دي مستورا  التي ابدي فيها استعداده 
لتصحيـح مـا تدعـي الادارة الاقليمية 
انها اخطاء، في التقارير اللاحقة لبعثة 
الامم المتحـدة، فضـلا عـن الاعلان عن 
رغبتـه في عرض التقاريـر المقبلة على 
القيـادات المحلية في اقليم كردسـتان، 
والسماح لهم بابداء الرأي حولها، "كل 
ذلك يمثـل خرقا واضحا لقـرار مجلس 
الامن ذي الرقم 1770"، حسب تعبيره.

واكد النجيفـي"ان القرار 1770 حدد 
مهـام بعثـة الامم المتحـدة فـي تقـديم 
المشورة والدعم والمساندة الى حكومة 

وبرلمان العراق حصرا، لتسوية مسألة 
الحدود الداخلية المتنازع عليها، والتي 

تقبلها الحكومة العراقية".
وشـدد النجيفـي "على ان اسـلوب 
تعامـل بعثـة الامم المتحدة مع مشـكلة 
المناطـق المتنازع عليها يمس السـيادة 
المقصـود  عكـس  ويحقـق  العراقيـة، 
مـن قـرار مجلس الامـن، ويفضـي الى 
مزيد من الصراع والتهجير والتشـريد 
للعراقيـين، نتيجة التعامل غير المحايد 

للممثل الخاص للمنظمة الدولية".
ودعا النجيفي "بعثـة الامم المتحدة 
ان تكـون عامـلا حياديا مسـاعدا على 
تحقيـق المصالحة الوطنية، وتنشـيط 
الحوار السياسـي بين مكونات الشعب 
السـماح لاي طـرف  العراقـي، وعـدم 
دون آخـر باسـتغلال علاقتـه مع بعثة 
الامم المتحـدة، بغية اصـدار تقارير في 

صالحه".
يذكـر ان الممثل الخاص للامين العام 
لـلامم المتحدة في العراق سـتيفان دي 
مسـتورا، كان قد قدم توصيـات اولية 
للحكومة العراقية لحل مشكلة المناطق 
المتنازع عليهـا بين الحكومـة المركزية، 
وحكومـة اقليم كردسـتان، اعطى فيها 
حـق ادارة قضـاء الحمدانيـة وناحية 
مندلـي للحكومـة المركزيـة، فيمـا منح 
ادارة  حـق  كردسـتان  اقليـم  حكومـة 

قضاءي مخمور وعقرة.

نواب عراقيون يتهمون 
دي مستورا بالانحياز للكرد

بـي  يـو   - بريطانيـا  لنـدن،   ■
آي: افـادت صحيفـة "صنـدي تايمـز" 
الصـادرة امـس ان خاطفـي الرهائـن 
البريطانيين الخمسـة في العراق العام 
الماضـي زعمـوا في بيـان على شـريط 
فيديـو ان واحدا منهم يُدعى جيسـون 
الخامـس  فـي  الانتحـار  علـى  اقـدم 
والعشـرين من ايار/مايـو الماضي قبل 
ايام من مرور الذكرى السـنوية الاولى 

على اختطافهم.
وذكرت الصحيفة "ان وسيطا سلّمها 
شـريط الفيديـو فـي بغـداد الاسـبوع 
الماضـي، والـذي يظهر فيـه رهينة اخر 
اسـكتلندي يُدعى الن يناشـد الحكومة 
اخـلاء  لتامـين  الاسـراع  البريطانيـة 
سـبيله وزملائـه، واكـد ان الخاطفـين 

سـيقدمون اثباتـا علـى وفـاة الرهينة 
جيسـون فـي حـال وافقـت الحكومـة 
البريطانية على التفاوض معهم بالرغم 
من ان المسـؤولين البريطانيين شـددوا 
علـى عدم وجود اي تاكيد مباشـر على 

مزاعم الخاطفين حول وفاة جيسون".
قولـه  الـن  الرهينـة  الـى  ونسـبت 
"اتمنـى مـن الحكومـة البريطانيـة ان 
تبـادر الـى اخـلاء سـبيلنا فـورا وحل 
لاننـا  ممكـن  وقـت  باسـرع  مشـكلتنا 
نريـد رؤيـة عائلاتنـا ونعاني نفسـيا 

وجسديا".
زي  يرتـدون  مسـلحون  وكان 
الشـرطة العراقية ينتمـون الى جماعة 
شيعية مسلحة تسمي نفسها (المقاومة 
العـراق)  فـي  الشـيعية  الاسـلامية 

اختطفـوا البريطانيين الخمسـة، وهم 
خبير المعلوماتيـة بيتر مور واربعة من 
حراسـه الشـخصيين، من داخل مبنى 
وزارة الماليـة العراقيـة فـي بغـداد في 
ايار/مايـو 2007 ويطالبـون بالافـراج 
محتجزيـن  زملائهـم  مـن  تسـعة  عـن 
لـدى القـوات الامريكيـة مقابـل اخلاء 
سـبيل البريطانيين. وقالـت الصحيفة 
ان شـريط الفيديـو الذي حمـل عنوان 
(الانتحار) تضمن بيانا "يتهم الحكومة 
البريطانيـة بالرد مـن دون مبالاة على 
وبـذل  ورهائنهـم  الخاطفـين  رسـائل 
القليـل على صعيد انهـاء محنتهم رغم 
الاوضـاع  مـن  المتكـررة  التحذيـرات 

النفسية التي يعانون منها". 
واضافت ان البيـان يحمّل الحكومة 

البريطانية "مسـؤولية اقـدام الرهينة 
جيسـون علـى الانتحـار فـي الخامس 
الماضـي  ايار/مايـو  مـن  والعشـرين 
وتدهـور الحالة النفسـية للبريطانيين 
وعـدم  مماطلتهـا  بسـبب  الآخريـن 

جديتها في التعامل مع محنتهم".
الـوزراء  الـى ان رئيـس  واشـارت 
البريطانـي غوردون براون اثار قضية 
الرهائن البريطانيـين خلال المباحثات 
التـي اجراهـا فـي بغـداد السـبت مـع 
نظيره العراقي نوري المالكي، ووصف 
بيان الخاطفين حول انتحار البريطاني 
جيسون بانه "تطور مؤلم"، وشدد على 
ان هناك الكثير من الناس "يعملون من 
وراء الستار لإيجاد حل لمحنة الرهائن 

البريطانيين".

«صندي تايمز»: انتحار احد الرهائن
 البريطانيين الخمسة في العراق 
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عمرو موسى يعرض خطة عمل الجامعة العربية 
على البشير المهدد بمذكرة توقيف 

■  الخرطـوم ـ ا ف ب: ينتظـر وصـول الامين العـام للجامعة 
العربيـة عمرو موسـى الاحد الـى الخرطوم ليعـرض خطة عمل 
علـى الرئيـس السـوداني عمـر البشـير المهـدد بمذكـرة توقيف 
طلـب مدعـي عـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة اصدارهـا بحقـه 
بتهمـة الابـادة في دارفور. وكان موسـى اعلن خطـة العمل هذه 
اثناء اجتماع طـارىء لوزراء الخارجية العرب عقد السـبت في 
القاهـرة، لكنه رفـض الافصاح عـن مضمونها قبـل عرضها على 
السـلطات السـودانية. وقال موسـى «سوف ننسـق مع الاتحاد 
الافريقي وسـنواصل الاتصال بالامين العـام للامم المتحدة (بان 
كي مـون) وبعدد من المرجعيـات الدولية الكبيـرة لتبادل بعض 

المقترحات للتعامل مع هذا الموقف الخطير».
وحـذر مـن ان هـذا «الموضـوع الخطير لـن يعالج بشـعارات 
او ادانـات ولكـن بموقـف رصين اجماعـي من الجامعـة العربية 
بتعـاون وثيق مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة»، مشـيرا الى 
وجـود شـقين، قانوني وسياسـي، لهـذه الأزمة ينبغـي التعامل 
معهمـا. من جهته، اعلن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط 
الاحـد ان بـلاده تقتـرح انعقـاد مؤتمر دولـي للتوصـل الى حل 
سياسي لأزمة دارفور، في ظل اتهام الرئيس السوداني بارتكاب 
ابـادة في الاقليم الذي تمزقه الحرب الاهلية. واضاف ابو الغيط 
ان مصـر قدمـت هذا الاقتراح الـى المجلس الـوزاري في الجامعة 
العربيـة الـذي عقد السـبت جلسـة طارئـة بطلب من السـودان 

مشيرا الى ان الوزراء العرب «ايدوا الاقتراح».
واضـاف ان المؤتمـر سـيكون «بالتنسـيق مـع الامم المتحـدة 
والـدول دائمة العضوية فـي مجلس الامن والـدول ذات التاثير 
على المسـرح الافريقي وكذلك الدول التي سـبق لها المشـاركة في 
اجتمـاع تشـرين الاول/اكتوبـر 2006 باديس ابابـا». وكان ابو 
الغيـط حـذر مـن «خطـورة التعامل غير المسـؤول مـع الاوضاع 
في السـودان»، معتبرا «ان ذلك قد يؤدي الى زعزعة الاسـتقرار 

الأمني والسياسي في هذا البلد وفي اقليم دارفور خصوصا».
ودعـا ابـو الغيـط المجتمـع الدولـي والأطـراف السـودانية 
«للتعامـل بجديـة والتجاوب السـريع مـع جهود تفعيل المسـار 

السياسي لتسوية الأزمة».
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو 
اوكامبو طلب الاثنين توقيف الرئيس البشير متهما اياه «بتعبئة 
كل اجهـزة الدولـة السـودانية بقصـد» ارتـكاب ابـادة جماعية 
وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور المنطقة الواقعة 
غرب السـودان والتي تشـهد حربـا اهلية منـذ 2003. ويفترض 
ان يبحـث قضـاة المحكمة الجنائيـة طلب اوكامبو خلال الاشـهر 
الثلاثة المقبلة واذا ما وجدوا ان اتهامات المدعي العام تستند الى 

«ادلة معقولة» فسيتم في هذه الحالة اصدار مذكرة توقيف بحق 
البشـير وبدء اجراءات المحاكمة. وفي حال حصل ذلك، سـتكون 
مذكـرة التوقيـف هذه الاولـى التـي تصدرها المحكمـة الجنائية 
الدوليـة بحق رئيس لا يزال يمـارس مهامه. وقـد انتقد الوزراء 
العـرب الذين دعوا الـى اجتماع طارىء في القاهـرة ما وصفوه 
«الموقف غيـر المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية» 
لويس مورينـو اوكامبو. وقال عمرو موسـى في مؤتمر صحافي 
فـي ختـام الاجتماع الذي اسـتغرق سـبع سـاعات، «لاحظنا في 
التقريـر (الصادر عـن اوكامبو) ان هناك عدم تـوازن فلم يصدر 
شـيء عن حركات التمـرد وما قامت به». الى ذلك شـدد الوزراء 
العـرب على «اهلية القضاء السـوداني»، مؤكديـن انه «صاحب 
الولاية الاصيلة في احقاق العدالة»، في اشارة الى انهم يرغبون 
في تولي القضاء السوداني التحقيق في جرائم دارفور ما يسقط 

تلقائيا ولاية المحكمة الجنائية الدولية وفقا للوائحها.
ودعـوا الى «اسـتكمال المحاكمـات» التي جرت في السـودان 
في جرائم دارفور «وتحقيـق العدالة الناجزة بمتابعة من جانب 

الجامعة العربية والاتحاد الافريقي».
ولم يشـر الـوزراء العرب الى الفكـرة التي طرحـت في وقت 
مـن الاوقات وتقضي بالطلب من مجلس الامن الدولي تبني قرار 
يطالب المحكمـة الجنائية الدولية بتعليـق اجراءاتها خلال عام. 
واعلـن وزير الدولة السـوداني للشـؤون الخارجية علي كارتي 
ان عناصر جديدة سـيتم كشـفها قريبا حول هذه القضية. وقال 
كارتي للصحافيين في الخرطوم «الواقع انه لم يتم القيام بشيء 
حتـى الآن ليتخذ مجلس الامن الدولـي خطوة معينة (...) لدينا 
الآن الاتحـاد الافريقـي ولدينـا الجامعـة العربية. قد تسـمعون 
خلال الايام المقبلة الحديث عن شـيء مثل هذا». واعتبرت بعض 
الـدول الــ22 الاعضـاء فـي الجامعـة العربيـة ان قـرار مورينو 

اوكامبو يهدد آمال السلام في دارفور.
وخـلال الاجتماع الطـارىء قال وزيـر الخارجيـة الجزائري 
مـراد مدلسـي «ان طلـب المدعـي العام توقيف البشـير سـيعيق 
الجهـود المبذولة لإحلال السـلام في دارفور»، و»هـو ما يجعلنا 
نتسـاءل عن خلفيات القرار وابعاده الحقيقية وانعكاساته على 
امن السـودان وسـيادته». وذكر بـان «مسـؤولية مواجهة هذه 
التحديـات تقـع علينـا جميعا باتخـاذ موقف تضامنـي قوي مع 
اشـقائنا في السـودان والتحرك الفعال على مسـتوى المنظمات 
الاقليميـة والدوليـة والـدول الفاعلـة داخل مجلـس الامن بغية 
اعـادة النظـر الفـوري فـي الطلب الـذي تقدم بـه المدعـي العام 
وتوخـي الحذر الشـديد في التعامـل مع الوضع المعقـد في اقليم 

دارفور».

ابو الغيط ينتقد قرار مدعي المحكمة الدولية
ويدعو الى مؤتمر دولي حول دارفور لحل الأزمة 

■ القاهـرة٬ مصـرـ يو بـي آي: انتقد 
وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط 
امس الاحد قـرار المدعى العـام للمحكمة 
الاتهـام  بتوجيـه  الدوليـة  الجنائيـة 
ضـد الرئيـس السـوداني عمـر البشـير 
بالمشـاركة في جرائـم ابادة بشـرية في 
دارفـور ودعـا الـى مؤتمـر دولي بشـأن 

الاقليم الذي تتنازعه حرب اهلية.
ووصـف ابـو الغيـط الاجـراء بانـه 
يفتقـر الى المسـؤولية بقدر افتقـاره الى 
الموضوعيـة والتـوازن وبـأن تداعياتـه 
يمكـن أن تكـون سـلبية وخطيـرة علـى 

الاستقرار في السودان والمنطقة. 
ودعا الى الاسـراع بعقـد مؤتمر دولي 
دارفـور  فـي  الانسـانية  الازمـة  بشـأن 
كمدخـل لتحقيق العدالة بشـأن الجرائم 
التـي تدعـي المحكمـة الجنائيـة الدوليه 

وقوعها في الاقليم. 
تصريحـات  فـي  الغيـط  ابـو  وقـال 
صحفيـة «ان عقـد اجتماع دولـي لبحث 

التسـوية السياسـية لملف أزمـة دارفور 
يأتي منسـجما مـع التفكيـر المصري بأن 
العدالـة الحقيقيـة فـي درافـور تتحقـق 
من خـلال التسـوية السياسـية العادلة 
طالـت  التـي  الأزمـة  لهـذه  والسـريعة 
أكثر ممـا يجـب». وطالب مجلـس الامن 
«بتحمـل مسـؤولياته فـي الحفـاظ على 
اسـتقرار السودان ككل وان يتصرف من 
هذا المنطلق وفقـا للصلاحيات الممنوحة 

له بموجب ميثاق الامم المتحدة».
وأشار إلى أن إحدى النقاط المهمة في 
قـرار وزراء الخارجيـة العـرب الصـادر 
ليلـة السـبت تتمثـل فـي دعـوة القضاء 
السـودانى الـى اسـتكمال الجهـود التي 
يقوم بها بهدف إقرار العدالة في لسودان 

فيما يتعلق بأحداث دارفور تحديدا.
«ان  علـى  المصـري  الوزيـر  وشـدد 
التعويل على القضاء السـوداني بما هو 
معروف عنـه من اسـتقلالية ونزاهة من 
شـأنه أن يخفـف المطالبـة بتفعيـل دور 

المحكمة الجنائية الدولية». 
السـماني  أكـد  ثانيـة  ناحيـة  مـن 
للشـؤون  الدولـة  وزيـر  الوسـيلة 
الخارجية بالسـودان رفض بلاده احالة 
الرئيس البشـير الى القضاء السوداني 
اسـتجابة لدعـوة الـوزراء العـرب الـى 
توليـة القضـاء السـوادني التحقيق في 
الاتهامـات الموجهة اليه. وقال الوسـيلة 
لـ»يونايتد برس انترناشـونال»٬ «نحن 
رفض الاتهامات هذه ولا حتى الاتهامات 
السابقة». ورحب الوسلية بقرار الوزراء 

العرب الذي وصفه بانه متوازن.
واكـد رفض السـودان لأي تسـويات 
أو مسـاومات بشـأن قـرار المدعـي العام 

للمحكمة الدولية.
وقال «نحـن لا نتحدث عن تسـويات 
بل نتحـدث عن حل لمسـار دارفور وذلك 
عـن  تمتنـع  التـى  الأطـراف  بتشـجيع 
الجلـوس لأن تصبـح جـزءا مـن عمليـة 

السلام».

المرشح الديمقراطي باراك اوباما مصافحا  جندية امريكية في افغانستان امس

وسيط الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «مندهش» خلال زيارته الاولى
الوسـيط الجديـد  ا ف ب: عبـر  ـ  ■ الخرطـوم 
لـلامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور جبريل 
باسـوليه امس الاحد عـن «دهشـته» ازاء مبادرات 
السـلام والحوار خلال زيارته الاولى الى السودان 

منذ تعيينه في منصبه.
 (...) ازاء  مندهـش  «اننـي  للصحافيـين  وقـال 
والسـلام  للحـوار  الداعيـة  والمبـادرات  الرغبـة 
والاسـتقرار في السودان وسـأعمل في هذا الاتجاه 

خلال الايام المقبلة».
وتتزامـن زيارتـه مـع محاولـة السـودان منـع 
اتخـاذ اي اجـراء قانوني يطـاول الرئيـس الفريق 
عمر حسـن البشـير المهدد بمذكـرة توقيف تصدرها 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بتهمـة ارتـكاب الإبادة 
في اقليم دارفور الذي يشـهد حربـا اهلية منذ مطلع 

العـام 2003. واضـاف باسـوليه الـذي تم تعيينـه 
الشـهر الماضـي انـه سـيبقى وزيـرا للخارجيـة في 
بوركينـا فاسـو لكنه يزور السـودان بغيـة الاطلاع 
على المسـائل. ووصـف مهمته بانهـا «صعبة» لكنها 
«ليست مسـتحيلة» مشـيرا الى ان تحديد اولويات 

عمله امر يعود الى السودانيين.
وقال بعد لقائه وزير الدولة في وزارة الخارجية 
السـودانية علـي كرتي «يجـب علينـا ان ندعو الى 
تسـمح  ظـروف  لايجـاد  الحربيـة  للاعمـال  وقـف 

بالبحث عن حل سياسي شامل».
وسـيكون مقر باسـوليه (51 عاما) في الفاشـر، 
كبرى مدن ولاية شمال دارفور حيث المقر العام للقوة 

المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
وكان تعيين وسـيط دائم فـي دارفور متوقعا منذ 

عدة اشـهر نظرا للتباطؤ في مفاوضات السـلام بين 
الخرطوم والفصائل المتعددة في دارفور.

وتؤكـد ارقام الامم المتحـدة ان النزاع في دارفور 
اوقع اكثر من 300 الف قتيل في حين تقول الخرطوم 

ان العدد لا يتجاوز العشرة آلاف فقط.
ولقيـت زيارة باسـوليه انتقـادات بحيث يعتقد 
البعض ان عمله سيواجه حقيقة عدم اتقانه العربية 
المسـؤولون  يتقنهمـا  لغتـان  وهمـا  الانكليزيـة  او 

السودانيون والمتمردون على حد سواء.
واضـاف كرتـي انـه خلافـا للموفدين السـابقين 
لـلامم المتحـدة والاتحـاد الافريقـي فـان باسـوليه 

سيقيم في السودان بشكل دائم.
المتحـدة  لـلامم  السـابقين  الموفديـن  ان  يذكـر 
الياسـون  يـان  السـويدي  الافريقـي  والاتحـاد 

والتنزاني سالم احمد سالم لم يقيما في السودان.
وتابع كرتـي «انني متفائل. اشـعر بانه جاء الى 
السـودان لكي يبقى ويتعرف الى المشـاكل في كافة 
نواحيهـا، ان كانـت من الحكومة او مـن المجموعات 
المسـلحة». واضـاف فـي اشـارة الـى عـدم اتقـان 
باسـوليه اللغتين الانكليزية والعربيـة «يجب عدم 
التركيز على هذا٬ انه وسـيط ولديه لغة كما ان لديه 
العديد من المترجمين». ونصح كرتي باسوليه بلقاء 
النـاس العاديـين ضحايا النزاع في دارفور باسـرع 
وقـت ممكن. وقـال في هذا السـياق «لا صـوت لهم، 
فالصوت حاليا هو للحكومة والمجموعات المسـلحة 
ومن الافضل له الجلوس مع فئات من المجتمع لمعرفة 
كيفيـة اعـادة اللحمة (بـين مختلف الاطـراف) على 

طريق السلام».

  لندن – «القدس العربي»: 

لانتخابـات  المرشـح  زيـارة  اعـادت   
الحـزب  عـن  الامريكيـة  الرئاسـة 
الديقمراطـي بـاراك اوبامـا الانظار مرة 
اخـرى لافغانسـتان التـي دعا قبـل بدء 
جولته الاولى منذ ترشـيحه لانتخابات 
الرئاسـة الامريكية لاعـادة الاهتمام بها 
وزيادة اعداد القوات الامريكية هناك في 

ظل تصاعد نشاطات القاعدة وطالبان.
العـراق  حـرب  اوبامـا  اعتبـر  وقـد   
نوعـا من حرف الانظـار عن الحرب على 
الارهاب ومركزها في افغانستان بدلا من 
العراق. فيما يعارض المرشح الجمهوري 
الموقـف ويصـر على اهميـة العـراق في 
منظومـة الحـرب علـى الارهـاب. وفـي 
اوبامـا  فيـه  يلتقـي  كان  الـذي  الوقـت 
الامريكيـين  العسـكريين  المسـؤولين 
والافغـان كان جون ماكين يتسـاءل عن 
قـدرة اوبامـا فـي الحكـم على الشـؤون 

السياسية الخارجية. 
وفي الوقت الذي كان فيه جون ماكين 
ينتقد اوباما، كان رئيس الوزراء المالكي 
يقدم دعمـه لاوباما، حيث تحدث المالكي 
مع مجلة «ديرشبيغل» الالمانية التي قال 
لها انه يدعم خطة باراك اوباما لسـحب 
القـوات الامريكيـة ضمـن جـدول زمني 
مدته ستة اشهر من تولي اوباما السلطة 

حالة فوزه في الانتخابات. 
ان  الامريكيـة  الصحـف  ولاحظـت 
لقـي دعمـا مـن كبريـات  الـذي  اوبامـا 
شبكات الاخبار في اختياره لافغانستان 
اراد ان يعيـد الاهتمام الـى الجبهة التي 
الامريكـي  الرئيـس  ادارة  ان  يعتقـد 
جورج بـوش الحاليـة اهملتهـا. وكانت 
تصريحـات بـوش نهاية الاسـبوع بانه 
اتفـق مـع رئيـس الـوزراء العراقي على 
افق زمني عام لسـحب القوات الامريكية 
مـن العـراق تحـولا فـي موقـف الادارة 
التـي اكدت حتى وقت قريـب على اهمية 
المحافظة على انجازات العام الماضي قبل 
التفكيـر بـأي انسـحاب او خفـض كبير 
للقـوات الامريكية، ويعتقـد محللون ان 
طـرح فكرة الأفـق الزمني اعـادت النظر 
لتقويـة القـوات التابعـة لحلـف شـمال 

الاطلسـي العاملة في افغانستان والتي 
يتفـق علـى مبـدء تقويتها كل مـن ماكين 
واوبامـا. ويعتقـد نقاد حملـة اوباما من 
الجمهوريين ان المرشـح الديمقراطي نقل 
حملتـه الانتخابيـة الـى خـارج امريكا. 
ولكـن الادارة الامريكيـة تراقـب جولـة 
اوباما في الخارج التي تسـتمر اسـبوعا 
وقامت خطأ بارسـال رسـالة الكترونية 
لعـدد مـن الصحافيين بـإن المالكي يدعم 
خطـة اوبامـا للانسـحاب الزمنـي مـن 

العراق. 
فيـه  يدعـم  لـم  الـذي  الوقـت  وفـي 
المالكي صراحـة خطة اوبامـا الا انه قال 
للمجلـة الامريكيـة انهـا الاطـار الزمني 
الاكثر قبولا. مما اضطر مسـؤولي حملة 
ماكـين لتوضيـح مـا قالـه المالكـي حيث 
قالـوا ان المرشـح الجمهـوري يعتقـد ان 
اي انسـحاب يجـب ان يتـم بنـاء علـى 
تقييـم مـا يجـري علـى الارض. وقالـت 
صحيفـة « نيويـورك تايمـز» ان العديـد 
مـن الافغـان العاديين لـم يعرفوا شـيئا 
عـن زيارته بـل ان عددا منهـم لم يعرف 
من هو اوباما. ولكـن الصحيفة تقول ان 
زيارة اوباما وتركيزها على افغانسـتان 
جـاءت عندما اعلـن بوش يـوم الجمعة 
عـن موافقتـه على افـق زمني عـام وهو 
الافق الذي قالت انه يعكس التقدم الذي 
تقـدم فـي احـلال الاسـتقرار والمعارضة 
المتزايـدة لاقامة مفتوحة فـي العراق من 
الامريكيين. ويعتقد ان موافقة بوش هي 
جزء مـن جهـود الادارة للتفـاوض على 
اتفاق يحـدد وضعية القـوات الامريكية 
في العـراق مع نهايـة التفويض الممنوح 
لها من قبـل الامم المتحدة مع نهاية العام 
الحالي. ولـم تمنح الادارة ايـة تفاصيل 
عـن الأفق الزمني، حيث قال مسـؤولون 
التفـاوض  سـيتم  التفاصيـل  هـذه  ان 
مواقيـت  تحديـد  يعقـل  لا  لأنـه  عليهـا 
تلـزم الامريكيين قبل التفاوض بتسـليم 

العراقيين المهام الامنية.
 وحتـى الاتفاق الـذي اعلن عن الافق 
الزمنـي ربـط الحديـث عـن الانسـحاب 
بتحسن الاوضاع كي تسمح للمفاوضات 
كهـدف  الزمنـي  الأفـق  لتضـم  الحاليـة 
ان تصريحـات كهـذه  منشـود. وقالـت 

سـتغير طبيعة النقاش السياسـي حول 
يتحـدث  التـي  الحـرب،  انهـاء  كيفيـة 
لكـن  اعلنهـا.  الـذي  الرئيـس  عنهـا 
الصحيفـة تـرى ان تصريحـات المالكـي 
عـادة  تعكـس  العراقيـين  والمسـؤولين 
التصـدي  وتحـاول  المحليـة  الحاجـات 
للحساسـيات السياسـية وتريد اعطاء 
تأكيـد للمعارضين ان القـوات الامريكية 
فـي طريقها للخـروج من العـراق. ولهذا 
سارعت الحكومة العراقية لاصدار بيان 
قالـت فيه ان تصريحـات المالكي للمجلة 
الالمانية اسيء فهمها وانها ترجمت خطأ، 
وقالـت ان مقابلة المجلة لم تعكس موقف 

المالكي الحقيقي من خطة اوباما.
لكن صحيفة «لـوس انجليس تايمز» 
لاحظـت ان تصريحـات المالكـي اعطـت 
اوباما دفعة ووضعت المرشح الجمهوري 

ماكين في وضع ضعيف.
وتخلـت الادارة عـن الاتفـاق٬ الـذي 
كانت تطمح للتوصل اليـه مع العراقيين 
والقائـم علـى توفيـر الأمن للعـراق لان 
هـذا يقتضـي مصادقـة مـن الكونغـرس 
وبـدلا من ذلك تتفاوض على اتفاق يؤكد 
الوضعيـة القانونيـة للقـوات الامريكية 
واعتقـال  عسـكرية  بعمليـات  وقيامهـا 
المجـال  علـى  والسـيطرة  اشـخاص، 
الجوي العراقي، فيما ستترك التفاصيل 
المعقدة للاتفاق للادارة القادمة. ويعتقد 
الخارجيـة  اوبامـا  رحلـة  ان  مراقبـون 
هـي محاولـة لتعزيـز مصداقيتـه فيمـا 
خاصـة  الخارجيـة  بالسياسـة  يتعلـق 
ان المرشـح الديمقراطـي دائمـا مـا اتهـم 
بالسذاحة السياسية.  والى هذا اشارت 
«اوبزيرفر» قائلة ان المرشح الديمقراطي 
للانتخابـات الرئاسـية المقبلة في شـهر 
تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبل يرمي من 
خلال جولته الحالية إلى تعزيز صورته 
أمـام ناخبيـه الأمريكيـين كلاعـب يجيد 
اللعـب فـي ميدانـي الأمـن والسياسـة 
الخارجيـة، بالإضافـة إلى تقديم نفسـه 
لبعض مـن حلفاء واشـنطن مـن زعماء 
العالـم. ولكن الامتحان الحقيقي لاوباما 
يظـل امـام الناخبـين الامريكيـين، حيث 
قالت صحف الاحد البريطانية ان اوباما 
قد يواجه نفس مشـكلة رئيـس الوزراء 

البريطاني السابق توني بلير الذي كان 
يحظى بشعبية خارج بلاده لكنه لم يكن 
محبوبـا داخلهـا. فقد اشـارت «صاندي 
تايمـز» الى هذا العامـل وقالت ان اوباما 
سـيحظى بالعديـد مـن المعجبـين خلال 
جولته الاوروبية لكن الناخب الامريكي 
يحتـاج الـى شـيء اكثـر مـن الاعجاب، 
فحسب اسـتطلاعات الرأي البريطانية، 
منهـا اسـتطلاع اجري الاسـبوع الماضي 
لصالح صحيفة «الغارديان» فالناخبون 
البريطانيون سيختارون اوباما لو سمح 
لهـم بالتصويت في الانتخابات القادمة، 
كما يحظـى اوبامـا بنفـس الاعجاب في 
المانيـا وفرنسـا وايطاليـا. لكـن معضلة 
اوباما تظل داخليـة فعليه اقناع ناخبيه 
الامريكيـين بانهـم خيارهـم الاول، وكما 
لاحظـت صحيفة «نيويـورك تايمز» فان 
النقـاش حـول الحرب يعكـس المصاعب 
الاقتصادية فـي البلاد، ومن هنا لاحظت 
الصحيفة البريطانيـة ان على اوباما ان 
يتبنى شـعار الرئيس الامريكي الاسـبق 
بيـل كلينتـون الذي هتـف بشـعار «انه 
الاقتصـاد يا غبي» وتقـول الصحيفة ان 
الامريكيين يحتاجون رئيسـا مثل شعاع 
الليزر قادر على تسـليطه على مشاكلهم 
ومظاهـر قلقهـم. وفي الوقـت الذي ترى 
تلغـراف»  «صانـدي  الصحيفـة  فيـه 
فـي افتتاحيتهـا ان امريـكا قـادرة علـى 
اعـادة انتـاج نفسـها، مشـيرة لتجارب 
رؤساء امريكيين سـابقين اخرجوها من 
مصاعبها. فاجمـاع الامريكيين ان اوباما 
يملـك مفاتيح اخـراج امريكا مـن عزلتها 
ويصحح سمعتها لكنها شككت في قدرته 
علـى الوفاء بوعـوده وإنقـاذ الاقتصاد 
فمـا يقوله فـي الحملـة الانتخابية ليس 

بالضرورة انه قابل للتحقيق. 

بريطانيا والانسحاب

وقـت  فـي  اوبامـا  جولـة  وجـاءت   
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  فيـه  زار 
وزار  بغـداد  فجـأة  بـراون  غـوردون 
القواعـد البريطانيـة فـي البصـرة. ولم 
يفـت الصحف البريطانيـة التعليق على 
معضلـة بـراون فـي الداخـل والتأكيـد 

على اهميـة اوباما في السياسـة المحلية 
الصحـف  وتحدثـت  البريطانيـة، 
البريطانية عن سـحر اوباما، خاصة ان 
براون ينتظر بحسـب التحليلات زيارة 
المرشح الديمقراطي لبريطانيا مع انه كان 
يبدو اكثر تناسبا مع المرشحة الخاسرة، 
هيلاري كلينتـون. وكان براون قد اعلن 
عـن خطـة محتملة لسـحب مـا تبقى من 
القوات البريطانية في الجنوب العراقي 
وتتضمـن اربعـة عناصـر وهـي زيـادة 
تدريـب عناصر الامن العراقـي وتكثيف 
عمليات اعادة الاعمار وتقوية الاقتصاد 
العراقـي وخلـق الظـروف الملائمـة امام 
فـي  الامـن  علـى  للسـيطرة  العراقيـين 
مطـار البصرة وهو المقـر الحالي للقوات 

البريطانية. 
لكن الخطة لم تفت معلقي «اوبزيرفر» 
حيث قال احدهم ان الحديث عن سـحب 
القـوات البريطانية يـدور منذ عام 2006 
لكن وبعد مضي عامين نجد انفسـنا امام 
اربعة آلاف جندي بريطاني لا زالوا هناك. 
ويشـكك الكاتب في خطة براون مشـيرا 
الـى ان القـوات البريطانيـة المتواجـدة 
ليست معزولة عما يحدث في افغانستان 
التـي يتواجد فيها عدد اكبـر من القوات 
وفـي حالة فشـل التوصل لاتفـاق يحدد 
وضعيـة للقوات البريطانيـة في العراق 
بنهايـة العـام الحالـي فان هذا سـتكون 
له آثار سـلبية علـى القوات هنـاك. لكن 
صحيفة «صاندي تلغراف» اشـارت الى 
تصريحـات المالكي الذي قـال انه يرغب 
العـراق  البريطانيـة  القـوات  بمغـادرة 
بحلـول العـام المقبـل، وتـرى الصحيفة 
في تصريحات المالكي، التي أدلى بها إلى 
صحيفة «دير شـبيغل» الألمانية، تعزيزا 
لخطـط بـراون وأوباما اللذيـن يرغبان 
بسـحب قواتهمـا من العـراق فـي أقرب 
وقـت ممكـن. ومـع ان بـراون لـم يحدد 
جـدولا زمنيا الا انه بحسـب «اندبندنت 
اون صانـدي» يتوافـق مـع اوبامـا على 
ضـرورة اعطـاء افغانسـتان الاولويـة، 
لكـن مصادر الحكومـة العراقية تقول ان 
بـراون لمح لإمكانية تحقيق سـحب كامل 
من العراق بحلـول صيف عام 2009 لكن 

لم يتم الحديث عن جدول زمني.

بريطانيا متوافقة مع اوباما في موقفه تجاه العراق وبوش يعدل سياسته تجاه جدولة الانسحاب 

تشديد الحراسات على الجسور المهمة في العاصمة بعد الاتهامات

مخاوف في الخرطوم من انقلاب عسكري بدعم من جواسيس غربيين

المحكمة الجنائية الدولية. 
وبعد سلسـلة من الخطابـات النارية 
التي تشـجب اتهامات مورينـو اوكامبو 
أحرقـت صـوره. وقالـت الصحيفـة ان 
النارية والتظاهرات تشـبه  الخطابـات 
المزاج الذي سبق انقلاب عام 1989 الذي 
اطاح بالحكومة السـابقة وأدى لصعود 

البشير ورفاقه للسلطة. 
وتقـول الصحيفـة انـه علـى الرغـم 
من الثـروة والازدهار اللذين تعيشـهما 
البلاد بسـبب النفط فان هناك اشـارات 

تظهر ان النظام ليس قويا. 
الحكومـة  مسـؤولي  ان  وتضيـف 
يعتقـدون ان المحكمة الجنائيـة الدولية 

البـلاد  اسـتقرار  زعزعـة  الـى  تهـدف 
وتعبيـد الطريـق امـام انقـلاب، داخـل 
ان  وقالـت  الحاكـم.  الوطنـي  الحـزب 
سـكان العاصمة يراقبـون بحذر فيما لو 
قام المتمردون مـن دارفور بهجوم جديد 
على العاصمـة. وزعمت ان عمال الاغاثة 
يشـعرون بـان الحكومة قـد تطردهم او 

تقوم بالتحرش بهم. 
ونقلـت عن احد عمـال الاغاثة توقعه 
تحرشات، ومشـاكل بيروقراطية تعوق 
تحـرك العاملـين فـي منظمـات الاغاثة. 
وتتعامـل الخرطـوم بحذر مـع منظمات 
الاغاثـة التـي تعتقـد انهـا ذات اهـداف 
سياسـية وليسـت خيرية وانها تتعاون 

مع محكمة الجنايات الدولية. 
ونقلـت عـن مواطنـين فـي الخرطوم 
قولهم انهم وان ايـدوا المعارضة الا انهم 
يرون في اتهامات المحكمة الدولية اذلالا 
وتدخلا في شـؤون بلادهم فالشعب حر 
في اختيار من يحكمه.  واشـارت في هذا 
الاتجـاه صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
الى ان الاتهامات تهـدد عمل قوات حفظ 
السـلام المشـتركة فـي الاقليـم مشـيرة 
لهجوم الثامـن من الشـهر الحالي الذي 
قتل فيه سبعة جنود وجرح 22 شخصا. 
ونقلت عن مسـؤول في الامم المتحدة 
تحذيره مـن تزايد تدريجـي في العنف. 
واكـد انه مـن الصعوبة بمـكان التعرف 

علـى المسـؤول في ظـل تواجـد اكثر من 
جماعة متمـردة وجماعات كثيرة للنهب 

المسلح. 
ويرى ناقدون طالما انتقدوا الحكومة 
السـودانية ان هجـوم الثامـن من تموز 
(يوليو) الحالي هو الطلقة الاولى في رد 
الحكومة على اتهامات مورينو اوكامبو، 
ولكن مسـؤولا في الادارة الامريكية قال 
ان الادارة ليسـت لديهـا الأدلـة الكافية 
لتحميل الحكومة السـودانية مسؤولية 
الهجـوم، ونقل عـن السـفير البريطاني 
فـي الامم المتحـدة قولـه ان هنـاك ادلـة 
ظنيـة قوية تشـير لتـورط الحكومة في 

الهجوم.

■ لنـدن – «القـدس العربـي»: قالت 
صحيفـة «صاندي تلغراف» ان مخاوف 
الحكومة السودانية من انقلاب ادى الى 
تعزيز الامن العاصمة السودانية٬ وذلك 
عقب توجيـه الادعاء العـام في محكمة 
الجنايـات الدوليـة اتهامـات للرئيـس 
السـوداني عمـر حسـن احمـد البشـير 
بارتكاب ابادة جماعية في اقليم دارفور 

غرب السودان. 
وقالـت ان الحكومـة تشـعر بالقلـق 
وان الجيش اعلن عن مناورات مشتركة 
للقوات المسـلحة تسـتمر ثلاثة ايام في 
العاصمـة. وقالـت ان الحكومة تخشـى 
مـن قيـام جواسـيس غربيـين بتنظيـم 
قـوات  مـن  جديـد  هجـوم  او  انقـلاب 
المتمرديـن مثـل الهجـوم الـذي نظمتـه 
جماعـة متمردة على العاصمة في شـهر 

ايار (مايو) الماضي. 
اوكامبـو،  مورينـو  لويـس  وكان 
المدعـي العام لمحكمة الجنايـات الدولية 
قـد وجه خمـس تهـم للبشـير بارتكاب 
فـي  الانسـانية  ضـد  وجرائـم  مذابـح 
دارفـور. حيـث اتهـم البشـير باعطـاء 
اوامر لجماعات الجنجويد، الميليشيات 
المسـلحة لابادة جماعة وقبائل في غرب 

السودان. 
وقالـت ان مروحيات عسـكرية تقوم 
بالتحليـق في سـماء الخرطـوم فيما تم 
تحذيـر الاجانـب فـي دارفـور بأنهم قد 
يواجهـون الموت كما زعمـت الصحيفة. 
وقالـت ان الجسـور المهمـة التـي تصل 
الخرطوم بـام درمان والخرطوم بحري 
تم تشديد الحراسـات العسكرية عليها. 
وزعمت ان التحركات العسكرية دعمت 
لتغذيـة  تهـدف  سياسـية  بتحـركات 
المشـاعر المعاديـة للغـرب، ومـن خـلال 
ومقـالات  غاضبـة  تظاهـرات  تنظيـم 
الاغاثـة  منظمـات  تهاجـم  صحافيـة 

الدولية العاملة في اقليم دارفور. 
السـودانية  الحكومـة  وتخطـط 
لاجـراء مظاهـرة مليونيـة في شـوارع 
العاصمـة اليـوم وذلـك لحشـد الدعـم 
الشـعبي للرئيـس البشـير. وكان اكثر 
من الف شخص احتشدوا خارج القصر 
الجمهـوري حاملـين صـورا لمدعـي عام 

الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا وسيط الامم المتحدة لازمة دارفور



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5950 Monday 21 July 2008

السنة العشرون ـ العدد 5950 الاثنين 21 تموز (يوليو)  18 رجب 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

اطلق برنامجاً للتبادل الأكاديمي مع تل أبيب لتقويض محاولات فرض مقاطعة في بريطانيا ضد الجامعات الإسرائيلية 

براون يدعو لتجميد الاستيطان بالضفة.. وعباس يطالب بدعم سياسي ويتهم اسرائيل بعدم الالتزام بأنابوليس
بيت لحم- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اتهـم الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس اسـرائيل امـس بعـدم الالتـزام 
بمبـادئ مؤتمـر انابوليـس الـذي عقـد 
الرئيـس  برعايـة  الماضـي  الخريـف 
عمليـة  لدفـع  بـوش  جـورج  الامريكـي 
السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين 

للامام.
وجاء اتهـام عباس لاسـرائيل خلال 
مؤتمـر صحافي عقده مع رئيس الوزراء 
البريطاني غوردن براون عقب استقباله 
في مقر الرئاسة بمدينة بيت لحم جنوب 

الضفة الغربية.
وقـال عباس امـام بـراون « نعبر عن 
إسـرائيل  التـزام  لعـدم  العميـق  قلقنـا 
أنابوليـس  مؤتمـر  وروحيـة  بمبـادئ 
وعلى رأسـها تجميد الاسـتيطان بشكل 
كامل وبما في ذلك في القدس وما يجري 
اليـوم مـن تغييـر معالمها يغضـب ليس 
الشعب الفلسـطيني فحسـب بل العالم 

العربي والإسلامي والمسيحي أيضا».
واضـاف عبـاس: ذهبنـا إلـى مؤتمر 
أنابوليس للوصول إلى اتفاق قبل نهاية 
العـام الجـاري ويجـب أن نحافـظ على 
هـذا الأمـل والتفـاؤل، ونحتـاج لجهود 
كبيـرة، وهناك عقبات كثيرة ونتمنى أن 
تزال حتى نصل للهدف المنشود، ونحقق 

السلام قبل نهاية العام الجاري.
ومن جهة اخرى اشـاد عباس بدعوة 
مؤتمـر  لاسـتضافة  بـراون  بمبـادرة 
اسـتثماري لصالـح فلسـطين فـي لندن 
في الخريف القـادم، متابعة لمؤتمر لندن 
الخاص بالـدول المانحـة، وكذلك مؤتمر 
الاسـتثمار الـذي عقـد في بيـت لحم في 
شـهر آيار الماضـي، ومضيفا: كما نشـكر 
مبادرتكم لتقديم الدعم المباشـر لميزانية 
السـلطة والتـي وصلت إلى مئـة مليون 
دولار هـذا العـام، بالإضافـة إلى دعمكم 

للمشاريع التنموية.
وتابع عبـاس: يبقى التحـدي الأكبر 
أمـام الاسـتثمار هـذا فـي تأمـين حريـة 
الحركة للأشخاص والبضائع، والتغلب 

على المعوقات للتنمية الاقتصادية وعلى 
رأسها الحواجز الإسرائيلية والاغلاقات 
المتكررة والاجتياحات المسـتمرة للمدن 
والقـرى والمخيمـات الفلسـطينية وكان 

آخرها بلعين ونعلين ونابلس. 
السـلطة  التـزام  عبـاس  وأكـد 
بتنفيـذ  «بالاسـتمرار  الفلسـطينية 
اسـتحقاقاتها وخاصة بما يتعلق بخطة 
خارطـة الطريـق نحو الإصـلاح الأمني 
واسـتتباب النظام والقانون في أراضي 
السلطة ليشـعر المواطن بالأمن والأمان 
وتتوقف الخروقات الإسـرائيلية والتي 
تفشـل جهودنـا في بنـاء أسـس الدولة 

الفلسطينية المستقلة».
ومن جهة اخرى اشـار عباس الى ان 
جولة براون جاءت للمنطقة وقد شهدت 
تطـورات إيجابيـة في الفتـرة الأخيرة، 
كان آخرها التقدم في المسـار السـوري ـ 
الإسـرائيلي، والتهدئة في غزة، وتبادل 
وفـق  وإسـرائيل  لبنـان  بـين  الأسـرى 
اقوالـه، ومذكـرا بملـف 11 الـف اسـير 
فلسطيني، وقال: إن قضيتهم على رأس 
أولوياتنا وسنواصل جهودنا حتى يرى 
أسرانا شمس الحرية وقد نعمت فلسطين 
بفجر التحرر والاسـتقلال وقيام الدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة المتصلة والقابلة 
للحيـاة وعاصمتهـا القـدس الشـريف، 
ومـن خـلال التطبيـق العادل والشـامل 
لقرارات الشـرعية الدوليـة ذات الصلة 

بفلسطين وباللاجئين. 
ومن جهتها اكدت مصادر فلسـطينية 
ان بـراون لـم يحمل اي جديـد في الملف 
السياسي وان زيارته تحمل طابع الدعم 
الاقتصادي للسلطة الفلسطينية في ظل 
تعثر مفاوضات السـلام ما بين الجانبين 

الفلسطيني والاسرائيلي.  
رئيـس  وعـد  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
الـوزراء البريطانـي بتقـديم 60 مليـون 
دولار إضافيـة للسـلطة الوطنيـة منهـا 
30 مليـون دولار لدعم موازنة السـلطة، 
ليصبـح مجمـوع مـا قدمته بـلاده لدعم 
الموازنـة 175 مليـون دولار، وكذلـك 30 
سـكنية  وحـدات  لبنـاء  دولار  مليـون 
وخلـق حوالـي 50 ألـف فرصـة عمل في 
الأراضي الفلسـطينية، ومشيرا الى بان 

بـلاده تعهدت بتقديم مسـاعدات لتنمية 
الاقتصاد الفلسـطيني بقيمة 500 مليون 

دولار حتى 2011.
فـي  عبـاس  بجديـة  بـراون  وأشـاد 
قيـادة  علـى  وقدرتـه  السـلام،  عمليـة 
الشعب الفلسطيني، بقوله: أحيي قيادة 
الرئيـس عبـاس للشـعب الفلسـطيني، 
الذي كـرس حياته لبناء السـلام وقيام 
الدولة الفلسـطينية، وهذا يسـتحق منا 

الثناء.
كما أثنـى براون علـى رئيس حكومة 
تسـيير الاعمـال الفلسـطينية الدكتـور 
الدؤوبـة فـي  سـلام فيـاض، لجهـوده 
مأسسة الدولة الفلسـطينية، واهتمامه 

في تحقيق السلام. 
وقال بـراون: عندما كنت طفلا عرفت 
عـن مدينـة بيت لحـم أنها رمز السـلام، 
ونحن نرى هنا الحاجة للعدالة، وإنهاء 
وإقامـة  الفلسـطيني،  الشـعب  معانـاة 

دولته القابلة للحياة. 
وأوضح رئيـس الـوزراء البريطاني 
انـه أكد خـلال اللقـاء عباس عـن دعمه 
للسـلطة  وجهودها في مختلف المجالات 
الفلسـطيني،  الشـعب  عـن  للتخفيـف 
الاقتصاديـة،  الجوانـب  فـي  وبخاصـة 
وقـال» نحـن ندعـم إيجـاد حـل ضمـن 
حدود عام 1976، والقدس تكون عاصمة 
للشعبين»، داعيا الى تجميد الاستيطان 
الاسـرائيلي في الضفـة الغربيـة، وقال 
ان  الاسـتيطان.  تجميـد  رؤيـة  «نريـد 
تحقيـق  يجعـل  المسـتوطنات  توسـيع 

السلام اكثر صعوبة».
وشـدد بـراون علـى ان الاسـتيطان 
معانـاة  مـن  ويزيـد  الثقـة  «يقلـص 
الفلسـطينيين ويجعل التسـويات التي 
سـيكون على اسـرائيل القيام بهـا اكثر 

صعوبة».
واشـار براون الى ان الجدار الفاصل 
الـذي اجتازه ليصل الى بيت لحم «دليل 
سـاطع على الحاجة الملحة الـى العدالة 
بالنسبة الى الفلسطينيين وعلى الحاجة 
الى وضـع حـد للاحتـلال والحاجة الى 

دولة فلسطينية قابلة للحياة».   
ومـن جهـة اخـرى افـادت صحيفـة 
«إندبندانت أون صندي» الصادرة امس 

البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  أن  الأحـد 
غوردون براون سيعلن مع نظيره إيهود 
أولمـرت إطـلاق برنامـج جديـد للتبادل 
الأكاديمـي بـين المملكة المتحـدة والدولة 
العبرية لتقويـض المحاولات الدائرة في 
بريطانيا لفرض مقاطعة ضد الجامعات 

الإسرائيلية.
وقالـت الصحيفة إن براون سـيعلن 
في أول زيارة له إلى إسرائيل والأراضي 
الفلسـطينية منذ تسـلمه منصب رئاسة 
الحكومة خلفاً لتوني بلير أواخر حزيران 
(يونيـو) مـن العـام الماضي عن إنشـاء 
وتبـادل  الأكاديميـة  الشـراكة  برنامـج 

الأبحاث بين بريطانيا وإسرائيل.
واشـارت إلـى أن أكثـر مـن 700 ألف 
القطـاع  أمـوال  مـن  إسـترليني  جنيـه 
للبرنامـج  تخصيصهـا  تم  الخـاص 
للسـنوات الخمس المقبلة من أجل تعزيز 
المعارضـة ضـد المحاولـة الأخيـرة التي 
تبذلهـا نقابـة المحاضريـن البريطانيين 
لفرض مقاطعـة أكاديمية ضد الجامعات 
الإسـرائيلية احتجاجاً على السياسات 
التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد 
الفلسـطينيين ومن بينها الإسـتمرار في 
توسيع المسـتوطنات اليهودية في قطاع 

غزة والضفة الغربية.
البرنامـج  أن  الصحيفـة  واوضحـت 
سـيقدم منحاً للبحوث العلمية المشتركة 
بين بريطانيا وإسـرائيل ويشجّع تبادل 
بينهمـا  الناشـئة  الأكاديميـة  الخبـرات 
وبدعم من حكومتي البلدين وبتنسـيق 
من قبل المجلـس (الثقافـي) البريطاني، 
مشـيرة إلـى المنظمة الخيريـة اليهودية 
في المملكة المتحدة (بيرس فاونديشـين) 
تبرعـت للبرنامج بمبلـغ 100 ألف جنيه 
إسـترليني كل عـام للسـنوات الخمـس 

المقبلة.
وكانـت نقابـة الجامعـات والكليـات 
البريطانيـة دعـت إلـى فـرض مقاطعـة 
أكاديميـة ضـد الجامعات الإسـرائيلية، 
وطالبت أعضاءها في مؤتمرها السنوي 
الـذي انعقـد فـي أيـار (مايـو) الماضـي 
إلـى التفكيـر مليـاً بالمضامـين الأخلاقية 
والسياسـية للروابـط التعليميـة التـي 

يقيمونها مع الجامعات الإسرائيلية.

الرئيس الفلسطيني يصافح رئيس الوزراء البريطاني مع بدء المؤتمر الصحافي المشترك في بيت لحم

هنية يدعو براون لزيارة غزة للإطلاع على حجم الكارثة
غزة- «القدس العربي»- من أشرف الهور:

قدم إســماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها 
حركــة حماس فــي قطاع غزة أمــس الأحد دعــوة لرئيس 
الوزراء البريطاني غوردون براون لزيارة غزة، خلال جولة 
الأخير للمنطقة، للإطلاع على حجم الكارثة الإنسانية التي 
خلفها الحصــار الإســرائيلي المفروض على الســكان منذ 

أكثر من عام.
وقال هنية  للصحافيين خلال تفقده وزارة المالية التابعة 
لحكومتــه «ندعو براون ليأتي لزيارة غزة ليطلع على حجم 
الكارثة الإنسانية التي خلفها الاحتلال وللأسف بمشاركة 

عدة دول أوروبيه بما فيها بريطانيا».
وكان رئيــس الوزراء البريطاني قدم إلى الضفة الغربية 

يوم أمس وعقد جلســة مباحثات مع الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس. ويركــز بــراون خــلال اجتماعاتــه مــع 
المســؤولين الفلســطينيين والإســرائيليين على سبل دفع 

عملية السلام.
كذلــك وجــه النائب جمــال الخضــري رئيــس اللجنة 
الشعبية لمواجهة الحصار رسالة إلى براون أكد خلالها أن 
إسرائيل «ما زالت تمارس العقوبة الجماعية ضد المواطنين 

المدنيين في قطاع غزة المحميين بالقانون الدولي».
وأشار إلى أن حصار إســرائيل لـ 1.5 مليون فلسطيني 
فــي غــزة يعتبر»خرقا فاضحــا لكافــة القوانــين الدولية 

واتفاقيات حقوق الإنسان».
إســرائيل  حصــار  اســتمرار  أن  الخضــري  وأوضــح 
لغزة اثر بشــكل كبير على كافة مناحي الحياة الإنســانية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة والصحيــة، مذكراً 
براون أن الحصار تســبب في وفاة أكثــر من 210 مرضى، 
إلى جانب تســببه في إغلاق 3500 مصنــع. وقال أيضاً ان 
سياســة الحصار الإســرائيلية أدت إلى تلــوث مياه البحر 

بسبب توقف محطة معالجة المياه بسبب نقص الوقود.
وقــال الخضري لبراون فــي الرســالة «ندعوكم بحكم 
دوركم المؤثر، لممارســة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي 
للكف عن ممارســته وفك حصار قطاع غزة، والعمل الجاد 

للتخفيف من معاناة شعبنا ونيل حقوقه».
كذلك ناشد طلبة قطاع غزة الذين يدرسون في جامعات 
بالخارج وحال الحصار وإغلاق المعابر دون وصولهم إلى 
مقاعد الدراســة براون بـ «الضغط» على إسرائيل للسماح 

لهم بمغادرة القطاع للالتحاق بجامعاتهم.

مصدر لـ «القدس العربي»: الصفقة قطعت شوطا جيدا والأسبوع المقبل سيشهد تحركا

أولمرت يتعهد بإعادة شليط لذويه سالماً وباراك يطلب فرض «تعتيم إعلامي» 
غزة- «القدس العربي»- من أشرف الهور:

تعهـد أيهود أولمـرت رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
أمس الأحد بإعادة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى 
حركـة حماس في غـزة إلى ذويه»سـالماً معافى» في 
أسـرع وقت، في وقـت علمت فيه «القـدس العربي» 
مـن مصدر مطلـع أن مباحثات إطلاق جلعاد شـليط 

بين إسرائيل وحماس «قطعت شوطاً طويلاً».
وقـال أولمـرت الـذي كان يتحدث خـلال افتتاحه 
جلسـة حكومتـه التـي ناقشـت قضية الإفـراج عن 
شـليط ، ضمن صفقـة تبادل مـع حماس أنـه هاتف 
عائلـة شـليط بعد إعـادة الجنديـين الإسـرائيليين 
اللذيـن أفـرج عنهما حـزب اللـه اللبنانـي الأربعاء 
الماضـي في صفقة تبادل وتعهـد لها بـ «بذل كل جهد 
مسـتطاع لإعـادة ابنها المخطوف في قطـاع غزة إلى 

ذويه سالماً معافى بأسرع وقت ممكن».
وأكـد أولمرت أن حكومته «لـن يهدأ لها بال إلى أن 

يعود شليط إلى أهله».
وذكـر أولمـرت أن «القيـم الأخلاقية» التـي تعمل 
بمقتضاها إسرائيل « تختلف تماماً عن قيم أعدائها»، 
مؤكداً أن «ما يعتبره البعض نقطة ضعف هو بالفعل 
القوة الأخلاقية وأساس التضامن الداخلي العميق 
للمجتمـع الإسـرائيلي». ورأى أولمـرت أنـه كان من 
الواجـب علـى حكومتـه «بـذل كل جهـد مسـتطاع 
لإعادة الجنديين المخطوفين أيهود غولدفاسر والداد 
ريغيف الى البلاد»، وهما الجنديان القتيلان اللذان 
أفـرج حـزب اللـه عـن جثتيهمـا مقابل الإفـراج عن 

أسرى لبنانيين وجثث لمقاتلين فلسطينيين.
وقال أولمرت «لم يكـن هناك مناص أمام الحكومة 
إلا العمـل مـن منطلـق الافتـراض بأنهمـا علـى قيد 
الحيـاة طالما لم تحصـل على دليل قاطـع وغير قابل 
للتأويل على وفاتهما».  وأشار إلى أن صفقة التبادل 
كانت «صعبة ومعقدة للغاية»، لافتاً إلى أن القرارات 
التي اتخذت «تمت على أساس التزام الدولة العميق 

بمصير الجنود الذين تزج بهم في ميدان القتال».
وأشـار إلـى أنـه «فخور بأن إسـرائيل مسـتعدة 
لدفـع ثمـن باهـظ مقابل تحقيق هـذا الالتـزام»، في 
إشـارة توحـي بإمكانية أن تسـتمر حكومته بتقديم 
«تنازلات» في موضوع إتمام صفقة تبادل الأسـرى، 
مع حماس. من جانبه قال أيهود باراك وزير الجيش 
الإسـرائيلي خلال الجلسـة انه يجب «فرض تعتيم 
إعلامـي كامل على الاتصـالات والمفاوضات الجارية 
بشـأن إطـلاق سـراح الجندي شـليط بغيـة زيادة 

الاحتمالات لإنجاحها».
وكانت حركة حماس أوقفت قبل أيام الحديث في 
وسـائل الإعلام حول صفقة تبادل الأسـرى، وقالت 

انها أحاطت قضية التبادل بـ»السرية التامة».
ورد أبـو مجاهـد الناطـق باسـم لجـان المقاومـة 
علـى  لشـليط  الآسـرة  الفصائـل  أحـد  الشـعبية 
تصريحات أولمرت بالقول «إنها لا تعني لنا شيئا، ما 

لم يلب الاحتلال شروطنا».
وأشـار خلال اتصـال مـع «القدس العربـي» إلى 
أن مفاوضـات إطـلاق شـليط «لا يمكن أن تسـتأنف 
قبـل إيفاء الاحتلال (إسـرائيل) لالتزامـات التهدئة 

القاضية برفع الحصار وفتح المعابر».
وقال «بعـد تحقيق هذا الأمر نبحث ملف الجندي 

الأسير شليط».
وأكـد أنه حال انطـلاق مباحثات صفقـة التبادل 
فإن هذه المباحثات سـتحاط بسـرية تامة، سيمتنع 

فيها المفاوضون الإدلاء بأي تصريحات صحافية.  
إلا أن مصـدرا مطلعـا أكـد لــ «القـدس العربـي» 
أن مباحثـات صفقة التبـادل بالرعايـة المصرية بين 

حماس وإسرائيل «قطعت شوطاً جيداً».
يشـهد  «ربمـا  المقبـل  الأسـبوع  أن  إلـى  وأشـار 
تحـركا»، خاصـة بعد لقـاء المسـؤولين المصريين مع 
عوفر ديكل المسـؤول عن ملف الجنود الإسرائيليين 
الأسـرى المتوقع أن يزور القاهرة منتصف الأسبوع 
الجاري. وأوضح أن إسـرائيل أبـدت مؤخراً مرونة 
أكبـر فـي التعاطي مـع قائمة الأسـرى التـي تطالب 
حمـاس بإطلاق سـراحهم، بشـكل أفضل ممـا كانت 

عليه الأمور طوال الفترة الماضية.
وفضل المصدر أن لا يتحدث عن الأعداد، لكنه أكد 
أنها تلبي المطالب الفلسـطينية، لافتاً إلى أن حماس 
التـي تحتفظ بجنـدي على قيـد الحياة، ستتمسـك 
بشـروطها أكثر بعد صفقة حزب الله التي تمت على 

رفات جنود أموات.
وكانت إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 71 من 
قائمة الأسـرى التي تقدمت بها حمـاس والتي تضم 
450 أسـيرا مـن ذوي المحكوميـات العاليـة، وهو ما 
دفع بحركة حماس إلى رفض الموافقة الإسـرائيلية، 

أكدت تمسكها بكل شروطها.

وأشـار المصـدر إلـى أن الأمـور وصلـت إلـى هذا 
المصريـون  المسـؤولون  أصبـح  أن  «بعـد  التقـدم 

يتعاطون بشكل أكبر وفعال مع صفقة التبادل».
وكانـت مواقع إعلامية هاجمت الأسـبوع الماضي 
الموقف المصري من صفقة التبادل، وطالبت بالبحث 

عن وسيط آخر.
لكـن سـعيد صيـام القيـادي البـارز فـي حماس 
ووزير الداخلية في الحكومة المقالة قال انه «لا بديل 
عن مصر كوسـيط في صفقة تبادل الأسرى»، مؤكداً 

أنها «الراعي الوحيد لصفقة تبادل الأسرى».
وقـال أيضاً أبـو مجاهد لــ «القـدس العربي» ان 
مصر لا زالت الوسـيط في صفقـة التبادل. وذكر أنه 
حـال تقدمـت ألمانيا بطلب للوسـاطة فإن هـذا الأمر 

«يمكن أن يكون مساند للوساطة المصرية».
إلـى ذلك، ذكـرت الإذاعـة الإسـرائيلية ان عوفر 
ديـكل، مـن المتوقـع أن يتوجـه هـذا الأسـبوع إلـى 
العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مدير 
المخابرات المصرية عمر سـليمان، حول صفقة تبادل 
الأسـرى مـع حمـاس. وذكـرت صحيفـة «يديعوت 
أحرونوت» فـي عددها الصادر أمـس أن أولمرت «قد 
يتوجه» إلى الرئيس المصري حسـني مبارك ليطلب 

منه تكثيف الجهود لإتمام صفقة التبادل.
وكان أبـو عبيـدة الناطق باسـم كتائب القسـام 
الجنـاح العسـكري لحركة حمـاس، أكـد أن «تعنت 
بقي   الاحتلال في ملف الجندي الأسـير شـليط، سـيُ
خيار أسر جنود صهاينة جدد مطروحاً لدى الكتائب 

حتى يقبل  الاحتلال بشروط المقاومة».

قال ن إغلاق معبر رفح يمثل «عنوان الحصار»

أبو مرزوق: عباس أكثر المستفيدين من المصالحة 
ولا ترتيبات لعقد لقاء مع قيادة فتح في دمشق

غزة- «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

قال الدكتور موسـى أبو مرزوق نائب 
رئيـس المكتب السياسـي لحركة حماس 
ان الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
هو أكثر المستفيدين من المصالحة وإنهاء 
الانقسـام الفلسـطيني، ونفى وجود أي 
ترتيبـات لعقـد لقاء بـين قيـادة حركتي 
فتح وحماس في سـورية قريباً، وطالب 
بفتـح معبـر رفح البـري، ووصـف بأنه 

«عنوان الحصار».
تصريحـات  فـي  مـرزوق  أبـو  وقـال 
المواليـة  «فلسـطين»  صحيفـة  نقلتهـا 
لحمـاس «الرئيـس عباس سـيكون أكبر 
المسـتفيدين من المصالحـة الوطنية، لأن 
الانقسـام حدث في فترته الرئاسـية مما 
يجعلـه يتحمـل المسـؤولية الأولى عنه، 

ويجب عليه أن يعيد اللحمة».
عبـاس  برنامـج  قـوة  أن  ورأى 
مـع  التفـاوض  علـى  القائـم  السياسـي 
إسـرائيل «لا يمكن أن ينجز شـيئاً بدون 
وحدة فلسـطينية». وأوضـح أن تعطيل 

والعجلـة  والانتخابـات  المؤسسـات 
القانونية في المسـتويات الشـرعية «أمر 

ينعكس على الرئيس عباس نفسه».
الرئاسـية  فترتـه  أن  «حيـث  وقـال 
لـم يبـق لهـا إلا شـهور معـدودة ومـن 
مصلحته المباشـرة تهيئة الظروف لهذه 

الانتخابات واستمرار الشرعية». 
حركـة  موقـف  مـرزوق  أبـو  وجـدد 
حمـاس، المرحب بــ «الحـوار الوطني»، 
وقال انه «هدف تسعى الحركة للوصول 
إليـه عبـر كافـة الوسـائل، لمـا لذلـك من 
العادلـة،  وقضيتـه  لشـعبنا  مصلحـة 

وبعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة».
وأشـار إلى أن حركتـه رحبت بجميع 
الجهات التي نشطت في مجال المصالحة 
الفلسـطينية، لكنه اتهم حركة فتح بأنها 

«ممنوعة» من التحرك نحو المصالحة.
وقال «المشكلة أن الطرف الآخر ممنوع 
مـن التحرك في هذا الاتجـاه، ولعل نداء 
للجامعـة  العـام  الأمـين  موسـى  عمـرو 
خارجيـة  وزيـرة  وتعليـق  العربيـة 

الولايات المتحدة خير دليل على ذلك».
إلـى ذلـك، نفـى أبـو مـرزوق وجـود 
وفـد مـن فتـح برئاسـة أحمـد قريـع في 

العاصمة السـورية لإجـراء لقاء مع وفد 
قيادي من حماس، لافتـاً في الوقت ذاته 
أن حماس»مـع أي آلية تحقـق المصالحة 

وتؤدي إلى إعادة اللحمة». 
وقـال ان حماس «تطرح فـي زياراتها 
العربيـة والإسـلامية قضايـا أساسـية، 
ومنها  الحـوار الداخلـي، وحصار قطاع 
غـزة، والجهد المطلوب لمسـاعدة شـعبنا 
العـام  الموقـف  وشـرح  الفلسـطيني، 
لقضيتنـا، وخاصـة مـا تم التوافق عليه 

من التهدئة في قطاع غزة».
وتطرق أبو مرزوق في سـياق حديثه 
إلـى ملـف الجندي الإسـرائيلي الأسـير 
لدى حماس في غزة جلعاد شليط، وأكد 
أن حماس تسعى من وراء إتمام الصفقة 
الـى «الإفـراج عن الأسـرى في سـجون 
الاحتـلال»، وقـال «سـنبذل كل مـا فـي 

وسعنا للإفراج عنهم».
وذكر نائـب رئيس المكتب السياسـي 
لحماس ان حركته فضلـت عدم الحديث 
عن موضوع الصفقة في وسـائل الإعلام 
«حفاظـاً على نفسـية الأسـرى الأبطال، 
وللوصـول إلـى صفقـة التبـادل بأفضل 

صورة». 

تل أبيب تشرع بتنفيذ مخطط لبناء 200 وحدة 
سكنية في الشيخ جراح وطرد العائلات الفلسطينية 

الناصرة-»القدس العربي» من زهير اندراوس:

دولة كاملة ومكتملة تحارب عائلة، دولة مارقة تتحدى بكل 
صلافة المجتمع الدولي، دولة تجري المفاوضات مع سـلطة رام 
الله برئاسـة الثنائي محمود عباس وسـلام فياض، وبالمقابل 
تقـوم بسـلب ونهب القـدس العربية المحتلة، وتمارس بشـتى 
طرق التحايل والخداع الترانسـفير البطيء ضد الفلسطينيين 
فـي البلـدة القديمة، تفـرض الوقائع علـى الأرض وتعزل 250 

ألف مواطن في القدس العربية عن محيطهم الفلسطيني.
السـلطة الوطنيـة تواصـل المفاوضـات، والعالـم العربـي 
والإسـلامي يحافـظ على صمت أهـل الكهف، والعالـم الغربي 

المتنور لا يفعل شيئا لوقف هذه الجريمة.
وفي هذا السـياق قامت الشرطة الإسـرائيلية بإبلاغ عائلة 
مقدسـية، من حي الشـيخ جراح، أنها ملزمة بتـرك بيتها، وفقا 
للقـرارات الصـادرة عن المحاكم الإسـرائيلية، ووفـق المصادر 
الإسـرائيلية فإنـه سـيتم إخـلاء العائلـة فـي الأيـام القريبة 
القادمـة. الصحافي عكيفـا الدار، من صحيفـة (هآرتس) كتب 
أمـس أن قـرار الإخـلاء نابـع مـن خطـة إسـرائيلية لتوسـيع 
الاسـتيطان اليهودي فـي القدس المحتلة، الأمـر الذي أدى إلى 
حالـة من الغليان لدى أقطاب السـلطة الوطنية الفلسـطينية، 
وأدت أيضا إلى اهتمام واسـع من قبل الدبلوماسـيين العاملين 

في تل أبيب.
وحسـب المخطـط فإنه بعد إخـلاء العائلة الفلسـطينية من 
بيتها سـيتم تحويـل الملكية على البيت وعلـى الأرض لجمعية 
اسـتيطانية يهوديـة تدعـى (إرث شـيمعون)، والتـي بـدأت 
بالسـيطرة علـى المنطقـة فـي أوائـل التسـعينيات مـن القرن 
الماضـي، بسـبب قربهـا مـن منطقـة يزعم اليهـود أنـه تم دفن 

الصديق شيمعون فيها.
وكانـت المحكمـة العليـا الإسـرائيلية قـد رفضت الأسـبوع 
الماضي الالتماس الذي تقدمت به عائلة الكرد المقدسية وقررت 
أن العائلـة ملزمة بإخلاء البيت فورا، ولكن الأمر لم يخرج إلى 
حيّز التنفيذ، فقد قام العديد من الدبلوماسـيين بزيارة البيت، 

كمـا أن منظمات حقوق الإنسـان الفلسـطينية والإسـرائيلية 
يرابطون في المكان بهدف منع السلطات الإسرائيلية من إخلاء 
العائلة من بيتها. وكشـفت المصادر الإسرائيلية النقاب عن أنه 
وفـق خطـة قدمت إلى بلديـة القـدس الغربية في مطلـع العام 
الجـاري، فإن السـلطات الإسـرائيلية عاقدة العـزم على بناء 
200 وحدة سـكنية في المكان لغلاة المستوطنين اليهود، بهدف 
إيجـاد تواصل جغرافـي يهودي ويمنع أي تواصـل بين البلدة 
القديمـة وبين حي الشـيخ جـراح وبـين الأحياء الفلسـطينية 

الواقعة في الشمال.
علاوة على الإخلاء، جاء في الخطة الإسرائيلية، سيتم هدم 
مبان تابعة للعائلات الفلسطينية في المنطقة، وحسب المخطط 
فإن أربعين عائلة فلسـطينية سـتتحول إلى عائلات لاجئين لا 
بيت لهم، بسـبب عمليات الهدم التي ستنفذها سلطات الدولة 
العبرية. يشار إلى أن سبع عائلات يهودية تسكن في هذه الأيام 
في المكان. وقالت الصحيفة الإسرائيلية أيضا إن الدكتور رفيق 
الحسـيني، رئيس ديوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
توجه في نهاية الأسـبوع المنصرم إلى ممثلـي الدول الأجنبية 
العاملين في مناطق السـلطة الفلسـطينية وطلب منهم التدخل 
السريع لمنع إسرائيل من إخلاء عائلة الكرد، ولفت في رسالته 
إلى أن قرار المحكمة العليا الإسـرائيلية يشـكل سابقة قانونية 
لإخـلاء 25 عائلة فلسـطينية أخرى من المكان، مشـددا على أن 
الهـدف من المخطـط هو تغيير الميـزان الديمغرافـي في القدس 
الشـرقية لصالح اليهود، وذلك عن طريق إخلاء الفلسطينيين 

بالقوة وتوطين المستوطنين اليهود مكانهم.
وذكـر الحسـيني فـي رسـالته أنـه حتـى العـام 1948 كان 
الفلسـطينيون يملكون حوالي ستين بالمائة من أراضي القدس 
الغربيـة، وعلى الرغم مـن ذلك، لم تتخذ المحكمة الإسـرائيلية 
أي قرار لإعـادة الأملاك إلـى أصحابها الأصليـين، وجاء أيضا 
في رسالته أن السياسـة الكولونيالية للدولة العبرية ازدادت 
بشـكل كبيـر وقلـق للغاية منـذ لقـاء انابوليس فـي الولايات 
المتحدة الأمريكية في شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) من العام 

الماضي.

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب الصيادين
غزة- «القدس العربي»- من أشرف الهور:

خرقت قوات الاحتلال الإسـرائيلي ليل السـبت وفجر الأحد 
اتفاق التهدئة الذي أبرمته مع حركة حماس قبل شهر، وأطلقت 
زوارق حربيـة نيـران أسـلحتها الرشاشـة تجـاه مراكب صيد 

قبالة الشواطئ الواقعة إلى الشمال من قطاع غزة.
وذكر صيادون فلسـطينيون ومصادر أمنية أن تلك الزوارق 
أطلقـت بشـكل مفاجـئ نيران رشاشـة مـن أسـلحة ثقيلة على 
مراكـب صيد خـلال تواجدهـا في منطقة شـواطئ السـودانية 

شمال غرب مدينة غزة لثلاث ساعات متواصلة.
وذكـروا أيضـاً أن تلـك الزوارق التـي كانت تجـوب المنطقة 
أطلقـت عدة قذائـف صاروخية علـى مراكب الصياديـن، الأمر 
الـذي أدى إلى إلحاق أضرار جسـيمة في عدد منها، علاوة على 
إجبـار الصياديـن على إنهاء رحلـة صيدهم، بعـد أن أصابتهم 
حالـة مـن الخـوف والهلـع. وذكـر مصـدر أمنـي أن البحريـة 

الإسرائيلية استخدمت صواريخ «لاو» في قصفها للمراكب.
ودخلت حماس وإسرائيل في تهدئة سرت يوم 19 من الشهر 
المنصرم، تقضي بوقف هجمات النشـطاء الفلسطينيين، مقابل 

توقـف إسـرائيل عن شـن هجمات علـى القطاع، وفتـح المعابر 
التجارية ورفع الحصار، إلا أن إسـرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق 
التهدئة. واسـتنكرت وزارة الزراعية فـي الحكومة المقالة التي 
تديرها حركة حمـاس «مواصلة الاحتـلال لانتهاكاته للتهدئة، 
مـن خلال ملاحقـة الصيادين في عرض البحـر ومحاربتهم في 

مصدر رزقهم الوحيد».
الانتهـاكات  إلـى رصـد جميـع  الدوليـة  المنظمـات  ودعـت 
بالصياديـن  يسـتفرد  الاحتـلال  تـرك  وعـدم  بهـا  والتنديـد 

والمواطنين وملاحقتهم في قوت عيشهم.
وأشارت إلى أن الصيادين «من أكثر الشرائح المتضررة ولم 

يشعروا يوماً بالتزام الاحتلال بالتهدئة».
وهذه ليست المرة الأولى التي تخرق فيها إسرائيل التهدئة، 
وتسـتهدف صياديـن، حيـث أصابـت الأسـبوع الماضـي أحـد 

الصيادين بعيار ناري خلال تواجده في عرض البحر.
وكان سـعيد صيام وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية 
المقالـة التي تديرهـا حركة حماس أكد السـبت أن إسـرائيل لم 
تلتزم بتنفيذ اسـتحقاقات التهدئة التي دخلت حيز التنفيذ في 

قطاع غزة قبل شهر.

اسرائيل تصدر 32 قرار هدم 
ضد عمارات وشقق سكنية بالقدس

■ رام الله-»القدس العربي» من وليد عوض: اصدرت بلدية الاحتلال الاســرائيلي في 
مدينة القدس 32 قرار هدم ضد عمارات وشــقق ســكنية للمواطنين الفلســطينيين في بلدة 

العيسوية وذلك بذريعة عدم حصولها على ترخيص.
واكــدت مصادر فلســطينية امس ان قرارات الهدم تطال 60 شــقة ســكنية تأوي مئات 

المواطنين.
واوضحت المصادر المحلية بان قرارات الهدم علقت على تلك الشقق والعمارات السكنية 

خلال الايام الماضية، وامهلت اصحابها عدة ايام لاخلائها تمهيدا لهدمها.
وعلى نفس الصعيد أدان الشــيخ تيســير رجب التميمي قاضي قضاة فلســطين رئيس 
المجلس الاعلى للقضاء الشــرعي اصــدار بلدية الاحتلال 32 أمر هدم ضد بنايات وشــقق 
سكنية في بلدة العيسوية، محذرا من حملات هدم منظمة تستعد بلدية الاحتلال لتنفيذها 

في مختلف أحياء مدينة القدس.
وبــين التميمي في مؤتمر صحافي إن هناك حربا شــاملة على الوجود الفلســطيني في 
مدينة القدس تشارك فيها كل مؤسسات وأجهزة دولة الاحتلال الرسمية وغير الرسمية، 
مؤكدا ان المدينة تتعرض لهجمة ضد حدودها الجغرافية ومؤامرة ضد بنيتها الديمغرافية 
والرامية الى طمس معالمها العربية والاسلامية وتهجير أهلها منها قسرا، بالتضييق عليهم 
وهــدم بيوتهم ومنعهم من البناء ومصادرة اراضيهم وســحب بطاقــات هوياتهم وفرض 
الضرائــب الباهظة عليهم وحرمانهم من الصلاة في المســجد الأقصــى المبارك، والاقتحام 
اليومي الذي يتعرض له من قبل المســتوطنين ومواصلة الحفريات اسفله مما يهدد بنيانه 
بالتدميــر، اضافة الى جدار الفصل الذي التهم مســاحات شاســعة مــن الاراضي وحول 

مدنها وقراها الى سجون كبيرة وعزلها عن محيطها الفلسطيني. 
وشــدد التميمي علــى ان القــدس تعيش واقعــا امنيــا واقتصاديا واجتماعيا قاســيا 
وصعبا للغاية نتيجة للاعتداءات والاجراءات من قبل الاحتلال، منوها ان الهدف الحقيقي 
والاساســي مــن وراء تكثيف الاســتيطان ومصــادرة الاراضي وهدم المنــازل في القدس 
الاســتفراد بالمســجد الاقصى المبارك والكيد له بالنســف او الهدم لاقامة الهيكل اليهودي 

المزعوم. 
ودعا التميمي الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاســلامي وجامعــة الدول العربية ولجنة 
القــدس والاتحاد الاوروبي والمنظمــات الدولية إلى التحرك بتبنــي موقف واضح وفعال 
تجــاه الانتهــاكات الإســرائيلية بحــق القدس قبــل فــوات الآوان والقيام بمســؤولياتهم 
المفروضة عليهم تجاه المدينة ومقدســاتها والتحرك الفــوري لإنقاذها من التهويد وتقديم 
الدعم لأهلها لإفشــال المخططات الاســرائيلية الرامية إلى تهويدها وإلغاء هويتها العربية 

والإسلامية.  

اهالي غزة 3 ملايين نسمة خلال 12 عاما
رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية امـس بأن 
عدد اهالي قطاع غزة سـيتضاعف خلال 
12 عاما الى 3 ملايين مواطن مما سـيقود 
الى ازمة سـكانية اذا لم يتم الاعداد لتلك 
الزيادة.  وحذر الدكتور يوسف إبراهيم، 
بجامعـة  الجغرافيـا  بقسـم  المحاضـر 
الأقصـى، في ورقة عمـل قدمها في مؤتمر 

عقد في غـزة مؤخرا، حول «السياسـات 
السـكانية في ظل الحصـار»، من حدوث 
«كارثة سـكانية إن لم تتحسن الخدمات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة المترديـة فـي 

قطاع غزة ذي المساحة المحدودة».
وشـدد ابراهيم فـي دراسـته على أن 
قطاع غزة بعد 12 سـنة سيتضاعف عدد 
سـكانه إلى 3 ملايين نسـمة، مما سـيزيد 

من معاناة السكان على كافة الأصعدة.
وتابـع ابراهيم قائـلا: «إن كان عددنا 
مليونا ونصف المليون اليوم، ونشـتري 

الميـاه  علـى  سـنحصل  فكيـف  الميـاه 
والكهربـاء التـي نعاني من نقص شـديد 
منهـا هذه الأيـام». وأضـاف، أن الزيادة 
السـكانية فـي قطاع غـزة لازالـت الأكبر 
بين الدول، فمعدل أفراد الأسرة في قطاع 
غـزة 7 أفـراد للأسـرة الواحدة، مشـيرا 
الـى أن الفلسـطينيين «اهتمـوا بزيـادة 
عدد أفراد الأسـرة الواحـدة، دون الأخذ 
بعـين الاعتبار خطورة ذلـك على المجتمع 
المـوارد  لمحدوديـة  نظـراً  الفلسـطيني 

الاقتصادية والموارد الطبيعية».
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المعلم في بعبدا اليوم لدعوة سليمان رسمياً لزيارة دمشق

«14 آذار » تدعو لالغاء المعاهدة اللبنانية السورية.. وصلوخ ينفي تكليفه التوقيع على اتفاق العلاقات الدبلوماسية
بيروت- « القدس العربي 

« من سعد الياس

يصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبل ظهر 
اليـوم الى بيروت حامـلاً دعوة رسـمية من الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد الى الرئيس اللبناني العماد 
ميشال سـليمان لزيارة دمشق لاسـتكمال المحادثات 
التي بدأها الرئيسان في العاصمة الفرنسية والمتعلقة 
بالتمثيل الدبلوماسي بين البلدين.وأفيد أن الرئيس 
سـليمان سـيلبي هذه الدعـوة في أقـرب وقت وربما 
بعـد حصـول حكومة الرئيـس فؤاد السـنيورة على 

الثقة في المجلس النيابي في غضون 10 ايام.
وعلمـت « القدس العربـي « أن العلاقات اللبنانية 
السـورية تُطـرح حاليـاً في مـداولات لجنـة صياغة 
البيان الوزاري الى جانب سـلاح حزب الله, ويدعو 
بعض أطراف 14 آذار الـى تأجيل بحث هذه القضايا 
الـى مؤتمـر الحـوار الوطني الـذي سـيعقد في قصر 
بعبـدا برئاسـة رئيـس الجمهورية ,فيمـا تصر قوى 
8 آذار علـى اقـرار هـذه الامـور فـي البيـان الوزاري 
وتدعو الـى اعتماد حرفي لما ورد في البيان السـابق 
للحكومـة حول المقاومة وحـول العلاقات المميزة بين 
لبنان وسوريا وهو تعبير اعترض عليه احد الوزراء 

المشاركين في صياغة البيان. 
وأوضحـت مصادر القصـر الجمهـوري أن جدول 
أعمال زيـارة رئيس الجمهورية الى دمشـق يتضمن 
بـين  الديبلوماسـي  والتبـادل  الثنائيـة  العلاقـات 
البلديـن، وترسـيم الحـدود ولنـم تـأت علـى ذكـر 
موضوع المفقودين والمعتقلين في السـجون السورية 
علماً أن الرئيس سـليمان تطرّق الى هذا الملف مرتين 
الاولـى لـدى تلاوتـه خطـاب القسـم والثانيـة لدى 

استقباله الاسرى المحررين من اسرائيل.
غيـر أن توقّـع البعض فـي اطـار اقامـة العلاقات 
الدبلوماسـية عن تكليف محتمل للوزيـر وليد المعلم 
من الجانب السـوري وتكليف للوزيـر فوزي صلوخ  
من الجانـب اللبنانـي التوقيع على اتفـاق العلاقات 
الدبلوماسية من دون المرور بالرئيس فؤاد السنيورة 
الـذي يأتي دوره في مرحلة لاحقة , عزّز المخاوف من 
تجاوز المرجعية الدستورية المتمثلة بمجلس الوزراء 

ودفع اللبنانيين الى الاختلاف في ما بينهم. 
ورداً علـى هذه المعولمات دعـا الوزير صلوخ « الى 
عدم استباق نتائج زيارة وزير الخارجية السوري الى 
بيروت «, ونفى ما تردد عن توقيعه شخصياً مع الوزير 

المعلم اتفاقاً للعلاقات الثنائية بين لبنان وسـوريا «. 
وقال الوزير صلوخ: «ما زلنا في اول الطريق، وهناك 
امور قانونية وادارية يجب ان تؤخذ في الاعتبار بين 
البلدين وهناك معاهدات واتفاقات سنبحثها».ورأى 
« أننا لا نسـتطيع التحدث اليوم بجدول اعمال القمة 
الثنائية بين الرئيسين الاسد وسليمان، علينا انتظار 
الزيـارة والاتفـاق فيها علـى جدول الاعمـال، عندئذ 
يبـدأ الحديث عن جـدول الاعمال. سـيتم البحث في 
القمة الموسعة في جدول الاعمال عبر فريقين ينبثقان 
مـن هـذه القمـة الموسـعة، ونتمنـى ان تعطـي القمة 
الثنائيـة المرتقبة بين الرئيسـين ثمـاراً جيدة وطيبة 
للبلديـن الشـقيقين . ومـا هو اكيـد ان لـدى الطرفين 
النيـة والارادة الصادقـة لتطويـر العلاقـة الاخويـة 
وبحـث كل مـا من شـأنه تسـوية الملفات فـي جو من 
التفاهـم وبما يصـون العلاقـة الاخويـة المبنية على 
الاحترام المتبادل وسـيادة كل مـن الدولتين، هذا هو 
الاساس الذي منه ننطلق وبعد ذلك يصبح كل شيء 

يسيراً».
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام أبو 
جمرة « أن ما حدث في فرنسـا بين الرئيسـين ميشال 
سـليمان وبشـار الاسـد من توافـق في حضـور امير 
دولة قطر سـيؤدي الى تحسـين العلاقات مع سوريا 
وإعادة الاسـرى «.وقال « إن عودة الاسـرى بالامس 
مـن اسـرائيل والحديث عن انسـحاب اسـرائيل من 
مـزارع شـبعا قريباً وتسـليمها لقـوات الامم المتحدة 
مؤقتـاً كمرحلة انتقالية ليعاد تسـليمها الى السـلطة 
اللبنانية، كلها عوامل خير، سواء اكان في المحيط ام 

في داخل لبنان».
في غضون ذلك,ادلى عضو «اللقاء الديموقراطي» 
النائـب اكـرم شـهيب بتصريـح انتقـد فيـه « نجـاح 
فرنسـا بمد «جزرة فك عزلة النظام السوري «, وقال 
« نأمـل ان تنجـح في تحقيق ما تتوخـاه كي لا ينجح 
النظام السـوري من تحقيـق نواياه.فبالامس، ورداً 
علـى الرغبـة الفرنسـية صـرح الرئيـس السـوري 
قطـر  دولـة  واميـر  الفرنسـي  الرئيـس  وبحضـور 
والرئيـس اللبناني قـال بالفم المـلآن مخترقاً تهذيب 
الديبلوماسـية الفرنسـية «اذا كانت رغبة اللبنانيين 
بأن يكون بيننا سـفارات فنحن لا نمانـع». فالعملية 
بنظر النظام السوري لم تنبع من قناعة تكونت لديه 
بضـرورة الاعتـراف بالكيان اللبنانـي, انما نتيجته 
شـعوره ان اعادة تأهيل النظام السـوري واخراجه 
مـن عزلتـه تحتمـان عليـه التنـازل بأمـر جوهـري 
عكـس قناعاته كونـه يعلم انه مفتـرض فيه ان يقبل 

بالشـروط الدولية واحداها اطلاق سـراح لبنان من 
السـجن السـوري الكبير.لذلك علـى الحكومة اليوم 
وبمكوناتهـا السياسـية مجتمعـة الا تأخـذ بالمظاهر 
والشـعارات، بـل ان ترفض المناورات وتسـتفيد من 
الفرصة العربية والاوروبية المتاحة لسرقة هذا الامر 
من انياب نظام البعث في دمشق، وهذا يتطلب وقبل 
تبادل السـفارات - ولسـوريا كما هو معلوم قناصل 
وقنصليـات فـي لبنـان تقوم بمـا هو مطلـوب واكثر 
- ان تطلـب حكومـة كل لبنـان من النظام السـوري 
الشـروع بترسـيم الحدود بين البلدين تنفيـذاً لقرار 
لان   ،2006 عـام  اللبنانـي  الحـوار  طاولـة  اجمـاع 
ترسـيم الحدود والاعتراف به هـو التعبير الحقيقي 
عن الكرامة والسـيادة الوطنية. وعلـى الحكومة ان 
تدعو مجلس النواب الى الغاء المعاهدة السـورية - 
اللبنانية الموقعة في ايار 1992 بين سـوريا وسـوريا 
في عهد الوصايـة لان دور لبنان لم يكن الا للترحيب 
والشـكر. فكمـا تم الغـاء اتفاقية القاهـرة الموقعة مع 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية كونهـا تتناقـض مـع 
السـيادة الوطنيـة، فان اتفاقيـة التعـاون والاخوة 
والتنسـيق بالتأكيد حفظت لسـوريا الـدور وانهكت 
لبنـان. بعدهـا، يأتي التمثيـل الديبلوماسـي نتيجة 
لعلاقـات سـوية وليـس سـبباً لوصايـة جديـدة او 
تكريسـاً لموقـع رسـمي مخابراتـي، والاهـم حينمـا 
يسـتقبل وليد المعلم ان يسـأل اذا كان قد احضر معه 
لائحـة بأسـماء المفقوديـن اللبنانيـين في السـجون 
السـورية وان يطلـب منه سـحب اسـماء اللبنانيين 
الذين وقعوا على اعلان بيروت - دمشـق واعتبروا 
الاراضـي  دخـول  مـن  ومنعـوا  لاسـرائيل  عمـلاء 
السورية، فكي لا يضطر هؤلاء المثقفون ورجال الفكر 
والاعـلام الـى مطالبة السـلطات اللبنانيـة بتطبيق 
مبدأ المعاملة بالمثل وخصوصاً بعد الغزل الاسرائيلي 
- السـوري على مسـتوى عـال، بعدهـا يرحب بعقد 
اتفاقـات تخدم الشـعبين والبلدين من موقـع الندية 
وليس من موقع التبعية ويكون للسفارتين دور متمم 
لعلاقات اردناهـا طبيعية واخوية وارادوها علاقات 
وصاية وتبعية. اخيراً نسجل وصول وزير خارجية 
الرئيـس  لدعـوة  الجمهـوري  القصـر  الـى  سـوريا 
اللبناني الى زيارة دمشق. هذا جيد من حيث الشكل 
والمضمون، فمن حيث الشكل ارسلوا هذه المرة المعلم 
ولم يرسلوا العرنوس، ومن حيث المضمون ان وزير 
خارجيـة النظـام السـوري ولاول مـرة سـيعبر الى 
لبنان من باب الجمارك والامن العام اللبناني وليس 

عبر الخط العسكري بعد ان يختم جواز سفره».

قوات الامن اللبنانية تغلق معبر مخيم عين الحلوة الفلسطيني بعد اشتباكات ادت الى مقتل ثلاثة 

يهود فرنسا مستاؤون من الاحتفال بعودة سمير القنطار
■ باريس - ا ف ب: اعرب المجلس التمثيلي للمؤسســات اليهودية في فرنســا عن 
«اســتيائه» الاحد في باريس مــن «احتفاء» العديــد من المســؤولين اللبنانيين بعودة 

المعتقل السابق في اسرائيل سمير القنطار بعد الافراج عنه الاسبوع الماضي.
وقــال رئيس المجلس ريشــار براســكييه «ما حصل قبــل بضعة ايام فــي لبنان لا 
يصــدق: تم الاحتفــاء بقاتــل اطفال مســتعد لتكرار (جرائمــه) كبطل قومــي، واقيم 
له اســتقبال كبير من جانب المســؤولين اللبنانيين انفسهم الذين شــاركوا لتوهم في 

اجتماع الاتحاد من اجل المتوسط».
واضــاف براســكييه في خطــاب القاه فــي ذكرى الحملــة التي تعــرض لها الاف 

اليهــود في تموز (يوليــو) 1942 في باريس، «اود ان اعلن اســتيائي من تصرفهم غير 
المشرف».

واســتقبل سمير القنطار، العضو الســابق في جبهة التحرير الفلسطينية، بحفاوة 
الخميس في بلدته عبيه (لبنان) غداة قيام اســرائيل بالافراج عنه. واكد انه غير نادم 
على تنفيذه عملية في شــمال الدولــة العبرية العام 1979، كلفتــه تمضية ثلاثين عاما 
داخل الســجون الاســرائيلية. وقتل القنطار خلال تلك العملية ثلاثة اشخاص بينهم 
طفلة، بحســب القضاء الاسرائيلي. لكنه نفى وفق قريبين منه قتل الطفلة، مؤكدا انها 

قضت في تبادل لاطلاق النار.

سيجتمع إلى تشيني ومايكل مالن ومستشار الأمن القومي ستيفين هادلي 

رئيس هيئة الأركان العامة الاسرائيلي في واشنطن
ومسؤول يتوقع أن توجه امريكا ضربة عسكرية لإيران في تشرين الثاني

الناصرة- «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قـال افرايم كام نائب مدير مركز (يافه) 
للدراسـات الإسـتراتيجية فـي جامعة تل 
أبيـب إن إسـرائيل تفضـل حتـى الآن ان 
تترك الضغوط الدبلوماسية تأخذ مداها.

خيـارات  عـن  الحديـث  أن  وتابـع 
عسـكرية يهدف إلى الـردع والضغط على 
الأوروبيين لزيـادة ضغوطهم على أمل أن 
يردع ذلك إيران، ومع ذلك، أضاف الباحث 
الإسـرائيلي  الجيـش  فـإن  الإسـرائيلي، 
طارئـة  خططـا  يعـد  يكـون  ان  يفتـرض 
نظرا لمخاوف الدولـة العبرية العميقة من 
ان تهـدد إيران المسـلحة نوويـا وجودها 
ذاته، رغم ان إسـرائيل لديها رادع نووي 
قـوي خاص بهـا وإن لم يكـن معلنا، وزاد 
إن اسـرائيل  تتوقـع انتقادات بسـبب أي 

هجوم على إيـران حتى من اقرب حلفائها 
في الغرب، على حد تعبيره.

وتوقعـت مصـادر إسـرائيلية وصفت 
بأنهـا رفيعة المسـتوى أن تشـن الولايات 
المتحـدة هجومـا علـى إيـران فـي الفترة 
الممتدة بين تشـرين الثانـي (نوفمبر)، أي 
فـي موعـد الانتخابـات الرئاسـية، وبين 
كانون الثاني (يناير)، أي في الفترة التي 
سـينهي فيهـا الرئيـس الأمريكـي جورج 
بـوش فتـرة ولايتـه الثانيـة فـي البيـت 

الأبيض.
لا  إنـه  قائلـة  عينهـا  المصـادر  وزادت 
ينبغـي تفسـير قـرار الولايـات المتحـدة 
المشـاركة فـي المفاوضات مع طهـران على 
أنـه تنـازل عـن مطلـب وقـف تخصيـب 
اليورانيوم أو عـن إمكانية توجيه ضربة 
عسـكرية لهـا ،بل يمكـن اعتبـاره خطوة 
قبـل توجيه ضربـة عسـكرية، لأن انتهاء 
المفاوضـات دون نتيجـة ومواصلة إيران 

تخصيب اليورانيوم، سـيكون اسـتنفادا 
لكافة السبل الدبلوماسية. ولفتت المصادر 
في تل أبيب الى أن الحكومة الإسـرائيلية 
تلقت تطمينات مـن الإدارة الأمريكية بأن 
المحادثـات مـع طهران مـا هـي إلا محاولة 
لجس النبـض، ليـس إلا، وأن المفاوضات 
لـن تؤثـر علـى العلاقـات المميـزة بين تل 

أبيب وواشنطن. 
فـي سـياق ذي صلـة، أفـادت صحيفة 
(هآرتـس) الإسـرائيلية، امـس الأحد ان 
رئيـس هيئـة الأركان العامـة فـي جيـش 
غابـي  الجنـرال  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
الماضيـة  قبـل  الليلـة  غـادر  اشـكنازي، 
الدولـة العبريـة متوجهـا إلى واشـنطن، 
لبحـث الموضـوع الإيراني مع المسـؤولين 
الأمريكيـين إضافة إلـى مواضيـع أخرى، 
على حد تعبير المصادر الإسرائيلية، التي 
أكـدت أنـه يرافـق أشـكنازي فـي الزيارة 
رئيـس الدائرة الإسـتراتيجية في شـعبة 

التخطيـط، يوسـي هايمـن، وقائـد لـواء 
المدرعـات، نير بن دافيد. وسـيلتقي الوفد 
الإسـرائيلي مع نائب الرئيـس الأمريكي، 
الأركان  ورئيـس  تشـيني،  ريتشـارد 
المشـتركة مايكل مالـن، ومستشـار الأمن 

القومي ستيفين هادلي.
ووفق معهـد يافا، وهو مـن أبرز مراكز 
الأبحاث في الدولة العبرية، فان اسرائيل 
تبـدو راضية عن الابقاء على إيران وبقية 
العالـم في حالة تكهـن وترقب لما إذا كانت 
نوويـة  منشـآت  علـى  هجومـا  ستشـن 

إيرانية أم لا ومتى تفعل.
فهي لم تقم بجهد يذكر لتهدئة التكهنات 
التـي اثارتها منـاورات جوية اسـرائيلية 
ضخمـة الشـهر الماضـي وتصريـح وزيـر 
اسـرائيلي بـأن العمـل العسـكري حتمي 
وتوقع المسـؤول الامريكي السـابق جون 
بولتون بـأن ذلك قد يحدث في الاسـابيع 
الاخيـرة من فترة ولاية الرئيس الامريكي 

جورج بوش.
وقـال رئيـس اركان الجيـش السـابق 
الاسـبوع  للصحافيـين  يعلـون  موشـي 
الاسـرائيلي  الدفـاع  جيـش  إن  الماضـي 
يجـب ان يكون جاهزا لجميـع الخيارات، 
لافتـا إلـى ان العمل العسـكري فـي إيران 
ليس بالأمر السـهل. يجـب ان يكون الملاذ 
الأخير ولكن يجب ألا نسـتبعده. ووصف 
فكرة بولتون بأن الهجوم الاسـرائيلي قد 
يقع بـين الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 
وبدء ولاية الرئيس الجديد في يناير بأنه 

تكهن مثير للاهتمام جدا.
وبولتـون الـذي يدعـو إلى اسـتخدام 
العنـف تجـاه إيـران لا يرى فرصـة تذكر 
فـي أن تقـوم إدارة بـوش بذلـك خاصـة 
بعد ان افـاد تقرير للمخابـرات الأمريكية 
العـام الماضـي أن طهـران أوقفـت العمـل 
على تصنيع قنبلة ذرية مع استمرارها في 

أنشطة نووية أخرى.

محامو اولمرت يريدون ان يثبتوا ان شهادة تالانسكي ضد موكلهم «لاغية»
■ القـدس - ا ف ب: اعلـن محامـو 
ايهـود  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
اولمـرت امـس الاحد انهـم يريـدون ان 
يثبتوا ان شـهادة موريس تالانسـكي، 
فسـاد  قضيـة  فـي  الرئيسـي  الشـاهد 

متورط فيها اولمرت، «كأنها لم تكن».
وقال احدهم ايلي زوهار للصحافيين 
لدى استئناف استجواب رجل الاعمال 
الامريكي في محكمة في القدس «سنثبت 
مع هذا الاستجواب من طرف الدفاع ان 
شهادة موريس تالانسكي كأنها لم تكن 

اليوم سيكون مهما جدا».
وفـي شـهادة ادلـى بهـا فـي محكمة 
القدس في ايار (مايو)، اعلن تالانسكي 
(75 عامـا) المقيم في نيويـورك انه دفع 
اكثـر من مئـة الـف دولار نقـدا لاولمرت 

على مدى حوالى 15 سنة.
وفـي شـهادته في ايـار (مايـو)، لمح 
تالانسـكي الـى ان جـزءا مـن الامـوال 
ان يتولـى  التـي دفعهـا لاولمـرت قبـل 

رئاسـة الحكومة العـام 2006، قد تكون 
على الارجح اسـتخدمت لتمويل شغف 
اولمـرت بحيـاة البـذخ وخصوصا حبه 

للسيجار الفاخر والفنادق الفخمة.
لجلسـتي  تالانسـكي  وخضـع 
اسـتجواب مـع محامي اولمرت وسـيرد 
امـس الاحـد على اسـئلتهم طيلة تسـع 
سـاعات، وسـيخضع ايضـا لمثـل هـذه 
الجلسـة الاثنين والثلاثـاء، كما اوضح 
محامـو  ينجـح  ولـم  قضائـي.  مصـدر 
اولمرت حتى الان في دفع تالانسكي الى 
العـودة عن اتهاماته. ونفـى اولمرت ان 
يكـون ارتكب اي مخالفـة لكنه اقر بانه 
تلقـى اموالا مخصصـة لتمويل حملاته 
ليصبـح  حملتـه  سـيما  لا  الانتخابيـة 

رئيسا لبلدية القدس في 1999 و2003.
مـن جهتـه، قـال جـاك هـين محامي 
العامـة  للاذاعـة  الاحـد  تالانسـكي 
تصريحـات  فـي  تناقضـات  «حصلـت 
موكلـي. هـذا امـر طبيعـي، فالضغوط 

ويتنـاول  مسـن  رجـل  وهـو  كبيـرة 
الملـف مرحلـة تمتـد 15 عاما، لكـن هذه 

التناقضات غير جدية».
صحيفـة  نشـرت  جانبهـا،  مـن 
«معاريـف» الاحـد على سـبع صفحات 
النـص الحرفي لاسـتجواب اولمرت من 
جانب الشرطة طوال سـاعة في الثاني 
من ايار(مايو) الماضي، والذي يبدو فيه 

مرتبكا بشـدة حول المبالـغ التي تلقاها 
من تالانسكي.

هـذا  قبـل  اولمـرت  تنبيـه  وتم 
قـد  شـهادته  ان  الـى  الاسـتجواب 

تستخدم ضده.
وقد رد اولمرت على المحققين بحسـب 
النـص الحرفي مسـتخدما عبـارات «لا 
اعلـم» و»لا اذكـر» و»لا جـواب لـدي» 

و»اعتقد ان شـولا زاكين (مديرة مكتبه 
السابقة) تعلم اكثر».

وردا علـى سـؤال للمحققـين حـول 
السـبب الذي دفعه الى لقاء تالانسـكي 
في الساعة         45 .5 صباحا لربع ساعة 
في مطار جون كينيدي في نيويورك في 
مناسبة ما، قال اولمرت «لا اعلم لماذا كان 

هذا اللقاء عاجلا اسألوه».

اسرائيل تعين سفيرة لها في الامم المتحدة
■ القدس - ا ف ب: وافقت الحكومة الاســرائيلية الاحد 
خــلال جلســتها الاســبوعية على تعيــين غابرييل شــاليف 

سفيرة لبلادها في الامم المتحدة، وفق بيان رسمي.
وتخلف شــاليف، اســتاذة القانــون في جامعــة القدس 
العبريــة، الســفير المنتهية ولايتــه داني غيرلمــان الذي ينهي 
مهماته في غضون اسابيع، بحســب بيان لوزارة الخارجية 

الاسرائيلية.
وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في جلسة الحكومة 
«اعتبر ان من الاهمية بمكان ان يكون الوجه الجديد لاسرائيل 
في منظمة بهذه الاهمية انثويا. ان ما تتحلى به البروفســور 
شاليف من معرفة واسعة سيتيح لها خوض التحديات التي 

تواجهها اسرائيل».

نواب من حزب كديما يهددون بحجب الثقة عن أولمرت 
■  تـل ابيـب- يو بـي اي: هدد أعضاء كنيسـت 
مـن حزب كديمـا بحجب الثقـة عن رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي ايهـود أولمـرت وإسـقاط حكومتـه في 
حـال اسـتمر الأخيـر في إحبـاط إجـراء انتخابات 

تمهيدية داخل الحزب لانتخاب رئيس له. 
ونقلت صحيفة (هآرتس) امس الأحد عن أعضاء 
فـي مجلس حزب كديما قولهم إن مقربين من أولمرت 
واصلوا خلال نهاية الأسـبوع الماضي الاتصال بهم 
ومطالبتهم بمعارضة التصويت على تعديل دستور 

كديما أو على الأقل الامتناع عن التصويت.
يشـار إلـى أن التصويت علـى تعديل الدسـتور 
التمهيديـة  الانتخابـات  موعـد  تقـديم  ليتسـنى 
لانتخـاب رئيـس لكديمـا بـدلا مـن أولمرت بـدأ قبل 

حوالي عشـرة أيام وسـينتهي عنـد منتصف الليلة 
المقبلـة، لكـن بسـبب قلـة عـدد المصوتين يبـدو أنه 
سـيتم إرجاء الموعـد النهائي للتصويـت حتى يوم 
الأربعـاء المقبـل.  وأصـدر رئيـس اللجنة لشـؤون 
الحزب، عضو الكنيسـت تساحي هنغبي، تعليمات 
لمؤسسـات الحزب تقضـي بتمديـد التصويت وفق 
مـا تقتضي الحاجـة من أجـل تحقيق أغلبيـة وقدر 
هنغبي أنه حتى يوم الأربعاء المقبل ستتم المصادقة 

على تعديل الدستور. 
وبحسب معطيات نشـرتها (هآرتس) امس فإن 
75 عضـوا فـي مجلـس كديما مـن أصـل 180 عضوا 
صوتوا حتى يوم الجمعـة الماضي، في الوقت الذي 
يتطلب تصويت 91 عضوا على الأقل تأييدا لتعديل 

الدستور. 
ونقلـت (هآرتس) عن أعضاء كنيسـت من كديما 
قولهـم إن قلـة عدد المصوتـين نابع من أن ناشـطين 
مـن معسـكر أولمـرت يعملـون علـى إحبـاط عملية 
التصويت التي تشـكل مـن الناحيـة الفعلية عملية 

إطاحة بأولمرت من رئاسة الحزب. 
وفـي حال عـدم إقـرار التعديل فإنه لن يتسـنى 

البدء في معركة انتخابات داخلية. 
وفـي أعقـاب الوضـع الحاصـل اتصلـت وزيرة 
الخارجية والمرشحة لرئاسة كديما، تسيبي ليفني، 
شـخصيا بأعضـاء فـي مجلـس كديمـا وطالبتهـم 
بالحضـور للتصويـت، كمـا بـدأ مقربون مـن وزير 
أفـي  لرئاسـة الحـزب،  الداخلـي والمرشـح  الأمـن 

ديختـر، بالتوجـه لأعضـاء المجلـس وحثهـم على 
التصويت. 

وقـال أعضـاء كنيسـت مـن كديمـا إن «أولمـرت 
مزدوجـة،  لعبـة  ويلعـب  نهايتـه  إرجـاء  يحـاول 
مـن جهة يظهـر كمـن يؤيـد الانتخابـات التمهيدية 
الداخليـة، ومن الجهة الأخرى يرسـل رجاله للجم 
العمليـة من دون الأخذ بالحسـبان أنه يوجد حزب 

وهو مستمر في تدميره». 
ودعـا عضـو الكنيسـت شـلومو مولا مـن كديما 
فـي  منافسـته  عـدم  عـن  الإعـلان  إلـى  أولمـرت 
الانتخابات الداخلية وقال مولا، الذي يدعم ليفني، 
إن «تنافس أولمرت يحقّر كديما. وثمة حاجة ماسـة 

لتشكيل حكومة بديلة». 

شخصيات فلسطينية في الشتات تدعو  لانتخاب 
مجلس وطني جديد يمثل بجانب المجلس التشريعي

■ لندن - «القدس العربي»: وجهت 
شخصيات فلسطينية في الشتات بيانا 
الـى الشـعب الفلسـطيني تدعـوه الـى 
التحرك المباشر لانتخاب مجلس وطني 
جديـد يمثل بجانب المجلس التشـريعي 
في العالـم الذي يبلغ تعـداده اليوم 11 

مليون نسمة.
 1000 مـن  اكثـر  البيـان  ووقعـت 
تمثـل  فلسـطينية  وجمعيـة  شـخصية 
قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني 
فـي جميـع انحـاء العالـم سـواء كانت 
اسـلامية،  او  فصائليـة  او  مسـتقلة 
وسـلمان  الحـوت  شـفيق  بينهـا  مـن 
ابـو سـتة وبلال الحسـن وشـخصيات 

ثقافيـة وسياسـية فـي الاردن ورجـال 
اعمـال ومهنيون في الامارات ورؤسـاء 
 ،1948 فلسـطين  فـي  اهليـة  جمعيـات 
مـدن  فـي  الفلسـطينية  والجاليـات 
اوروبـا واكبرهـا الجالية الفلسـطينية 
في برلين، والشـبيبة الفتحاوية ومركز 
العودة الفلسـطيني في لنـدن والامانة 
العامـة لاتحـاد الجاليات والمؤسسـات 
الفلسـطينية فـي اوروبا،  والفعاليـات 
ومنظمـات حـق  العـودة والتجمعـات 
الفلسطينية في الولايات المتحدة وكندا.
واكـد البيان علـى دور المجلس الوطني 
الجديد المنتخب «فـي اعادة اللحمة الى 
الشـعب الفلسـطيني واعتبـاره المرجع 

لحقوقـه  والحامـي  لقراراتـه  الوحيـد 
الوطنية الثابتـة من التنازلات والفصل 
فـي النزاعـات الداخليـة القائمـة الان، 
وبدونـه لا  يعتد الموقعون بـأي قرار او 

قيادة».
واعتبر الموقعـون ان البيان «صيحة 
تحذيـر اخيرة ، لكل من يتجاهل مطالب 
الشـعب الفلسـطيني باعتمـاد انتخاب 
قاعدة لاختيار مجلس وطني فلسطيني 
جديـد، وصيحة تحذير اخيـرة لكل من 
يضمـر التخلي عن حق العودة للاجئين 
الفلسـطينيين، مـن اجـل الحفـاظ على 
منظمة التحرير الفلسـطينية كمرجعية 

مقبولة تمثل الجميع».

دعوة الى الملك عبد الله الثاني للعفو 
عن جندي اردني قتل طالبات اسرائيليات

■ عمان - ا ف ب: دعت سبعون شخصية اردنية الملك عبد 
الله الثاني الى العفو عن جندي اردني يقضي حكما بالسجن 

مدى الحياة لانه قتل طالبات اسرائيليات عام 1997.
وقال الموقعون من شخصيات اسلامية ومحامين وناشطي 
حقوق الانسـان ومسـؤولين سياسـيين سـابقين في الرسالة 
«نرجو ان نطرح على جلالتكم بعد المدة الطويلة التي قضاها 
احمد الدقامسـة في السـجن (منـذ) 13 اذار (مـارس)  1997، 

عودته حرا طليقا عن طريق العفو الخاص من جلالتكم».
وقـد اطلق الدقامسـة النار بسـلاح رشـاش علـى طالبات 
اسـرائيليات كن في رحلة عند الحدود الاردنية الاسـرائيلية 
فقتـل منهن سـبعا وجرح خمسـا واحدى المدرسـات في اذار 

(مارس) 1997.
وحكمـت عليه محكمة امن الدولة في تمـوز (يوليو) 1997 

بالسجن المؤبد.

ووقعت العملية بعد ثلاث سـنوات مـن توقيع الاردن على 
معاهدة سلام مع اسرائيل.

وتحدثت الرسـالة عن «تحرير الاسرى العرب» في اشارة 
الى تبادل الاسرى والرفات بين اسرائيل وحزب الله الاربعاء 
والافراج عن عميد الاسـرى اللبنانيين سمير القنطار واربعة 

من عناصر حزب الله.
وخلصت الرسالة الى القول ان «للعفو عن أحمد الدقامسة 
فـي هذه الايـام أبلغ الاثـر لدى المواطـن العربـي، ان المرحلة 
السياسـية الحاضـرة تتطلـب تحريـر الظـروف العامـة من 
التراكم النفسي وتحسـينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، 
ومن اليات ذلك على المسـتوى الداخلي اصـدار قوانين للعفو 
العام والخاص، فمثل هذه السياسـة تـزرع الفرحة في قلوب 
قطاع واسـع من الشـعب، وهـذا يجعلنا نأمـل أن يكون أحمد 

الدقامسة في دائرة العفو الملكي».

الاردن: عام 2007 لم يشهد 
تجاوزات كبيرة للحريات الإعلامية 

■ عمـان - يـو بـي اي: أظهـر تقريـر 
بشـأن مقيـاس الحريـات الإعلاميـة فـي 
الأردن الصـادر امـس الأحد عـن المجلس 
الأعلـى للإعلام (هيئـة ممولـة حكومياً) 
أنه لم تحدث خلال العام 2007 تجاوزات 

كبيرة على الحريات الإعلامية في البلد.
وأشار التقرير إلى أن مستوى الحرية 
الإعلاميـة فـي الأردن للعـام الماضـي بلغ 
فئـة  ضمـن  يقـع  مؤشـر  وهـو   ٪52.3
مسـتوى الحريـة النسـبية الواقعـة بين 

.( ٪ 60.00 - ٪ 40.01)
ومـن أهم النتائج الـواردة في التقرير 
والخاصـة بالإعلاميين انه لم تسـجل أية 
حالة قتل أو خطف بينهم خلال 2007، في 
حين سجلت الرقابة الرسمية 191 تكراراً، 
وحجـز الحريـة 4 حـالات و424 تكـرارا 
لحجـب المعلومـات وصعوبـة الحصـول 
عليها. ودعا التقرير من خلال التوصيات 
المستندة إلى أهم النتائج الواردة فيه إلى 
استكمال منظومة التشـريعات الإعلامية 
بمـا يعزز الحريـات الإعلاميـة ويرفع من 
مهنيـة العمـل الإعلامي وتفعيـل القانون 

المعدل لقانون المطبوعات والنشر وقانون 
ضمـان حـق الحصـول علـى المعلومـات 
ومواثيق الشرف الإعلامية، والعمل على 
تعزيز خصوصية واسـتقلالية الصحافة 
الالكترونيـة والإعـلام المرئي والمسـموع 
ودعمهمـا ليعمـلا بمهنيـة عاليـة وحرية 
مسـؤولة. ودعا التقرير إلـى حظر فرض 
أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان 
تدفـق المعلومات إلـى المواطـن، أو فرض 
إجـراءات تـؤدي إلـى تعطيـل حقـه فـي 
الحصول عليها وشدد على حق الصحافي 
في تلقي الإجابة على ما يستفسر عنه من 

معلومات وأخبار.
كمـا شـدد علـى حظـر التدخـل بـأي 
عمـل يمارسـه الصحافي في إطـار مهنته 
أو التأثيـر عليـه أو إكراهـه على إفشـاء 
مصـادر معلوماتـه، بما في ذلـك حرمانه 
مـن أداء عملـه أو الكتابة أو النشـر بغير 
سـبب مشـروع أو مبـرر، وذلـك مـع عدم 
الإخـلال بما هو متعارف عليه من سـلطة 
رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشـر 

أو عدمه.

إحالة رئيسة حزب
 أردني للنائب العام 

موقــع  ذكــر  اي:  بــي  يــو  عمــان-   ■
إلكترونــي أردنــي امــس الأحد ان رئيســة 
الحزب الوطنــي منى أبو بكــر أحيلت على 
النائــب العــام للتحقيق معها بتهــم تتعلق 
بالاحتيــال.  وأبــو بكر هي أول ســيدة في 
الأردن تتولى منصب أمين عام حزب. وذكر 
موقع عمون الإلكتروني واسع الانتشار أن 
مراقبــي المؤسســة العامة للغــذاء والدواء 
ضبطوا أبو بكر وشقيقها يوسف متلبسين 
ببيــع أدويــة وهميــة مضللة لمواطــن ليبي 
حضــر إلــى الأردن خصيصا لشــراء دواء 

منهما لمعالجة والده المريض بالزهايمر . 
إلا أن المذكور أراد أن يطمئن على سلامة 
الدواء وترخيص الشركة فراجع المؤسسة 
العامــة للغذاء والدواء قبــل أن يدفع المبلغ 
فرافقــه فريق من مراقبي المؤسســة خارج 
مكاتــب الشــركة ودخــل أحــد المراقبــين 
برفقتــه متخفيــا بصفة ســائق إلــى أن تم 
ضبــط الأدويــة المثبت عليها عبــارة (منتج 
بروفســور يوســف أبو بكر) تحتوى على 
شــراب مجهول التركيب وتحمل أدعاءات 

طبية مضللة .
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله ولد السيد:

أعلن مصدر بوزارة الداخلية الموريتانية أن الحكومة 
الاسبانية تمارس ضغوطا بطرق عديدة لدفع موريتانيا 
نحو القبـول بتجديد الاتفاق الموقع في السـنة الماضية 
بين الحكومتين والذي يمكن مصالح الهجرة الاسـبانية 

من ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى موريتانيا.
وأوضـح المصـدر أن فتـرة الاتفـاق التجريبـي بـين 
غيـر  المهاجريـن  ترحيـل  حـول  واسـبانيا  موريتانيـا 
الشـرعيين، قد انقضت في حزيران/يونيو المنصرم ولم 
تتمكن موريتانيا من دراسـة مقترحات تجديده بسبب 

الأزمة السياسية التي تمر بها.
أنخيـل  ميغيـل  الإسـباني  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
موراتنيـوس قد ركز زيارته التي قـام بها لموريتانيا في 
السـابع من تموز/يوليـو الجاري على ضـرورة تجديد 
الاتفـاق الخـاص بترحيـل المهاجريـن عارضا توسـيع 

مجالات التعاون الاسباني مع موريتانيا مقابل ذلك.
وفـي هـذه الاثناء علـم فـي نواكشـوط أن الحكومة 
الاسـبانية قررت للتـو منح موريتانيا طائـرة من طراز 
«سـي. 212» مخصصـة لمهـام مراقبـة المهاجريـن غيـر 
الشـرعيين الذين يتخذون مـن موريتانيا معبرا سـهلا 

نحو القارة العجوز.
وأكـدت صحيفة «الباييـس» الاسـبانية أن الطائرة 
التـي سـتصل عمـا قريـب الـى موريتانيـا قـادرة على 

الهبوط في أماكن صعبة.
وأشـارت «الباييـس» إلـى أن صيانة هـذه الطائرة 

الحكومـة  حسـاب  علـى  سـتبقى  طاقمهـا  وتدريبـات 
الاسـبانية. ونقلـت «الباييـس» عـن مصادر اسـبانية 
الطائـرة موجهـة لدعـم الجهـود المشـتركة  قولهـا إن 

لمكافحة الهجرة السرية نحو أوروبا.
وحصلـت موريتانيـا في وقت سـابق مـن الحكومة 
الإسبانية على أربع زوارق بحرية متطورة لاستخدامها 
فـي مهـام مراقبـة الهجـرة غيـر الشـرعية فـي اتجـاه 

أوروبا.
وتكثـف اسـبانيا التنسـيق مـع موريتانيـا من أجل 
الحد من ظاهرة الهجرة السـرية التي تـؤدي إلى مقتل 
المئـات مـن الشـباب الإفريقـي الطامح إلى فـرص عمل 
أفضـل فـي أوروبـا هربا مـن ظـروف الفقـر والحروب 
فـي القارة السـمراء. هـذا وتواجـه موريتانيا ضغوطا 
كبيرة من المنظمات الناشـطة في مجال حقوق الانسان 
لحملها على إغلاق مركز ترحيل المهاجرين المقام بمدينة 
نواذيبو (شمال) والذي ذكرت منظمة العفو الدولية في 
تقريرها الأخير أنه تحول إلى توأم لسـجن غوانتانامو 

سيئ الصيت.
وذكر تقرير المنظمة الذي نشرت الصحف الموريتانية 
مقتطفات منه أن «سياسـة الاعتقالات والطرد الجماعي 
التـي تنتهجهـا السـلطات الموريتانية نتيجـة للضغط 
الحـاد الـذي مارسـه الاتحـاد الأوروبـي علـى البـلاد، 
وبخاصـة إسـبانيا، في سـعيه لإشـراك بعـض الدول 
الإفريقيـة في محاولتـه لمحاربة الهجرة غيـر النظامية 

إلى أوروبا». 
ر أفـراد الحـرس المدنـي  وعـلاوة علـى ذلـك، يُسـيِّ
الاسـباني دوريات مشـتركة مع السـلطات الموريتانية 
ر هـذا  علـى طـول الخـط السـاحلي للبـلاد. وقـد صُـوِّ
التعـاون بين الاتحـاد الأوروبـي وموريتانيـا على أنه 

عملية أمنية وإنسـانية ترمي إلـى ثني المهاجرين الذين 
يحاولـون الدخول إلـى أوروبا ومنعهـم، وإنقاذ أولئك 
الموجوديـن في البحـر على متن قوارب هشـة تعرضهم 

لخطر الغرق. 
وترتبـط الأسـباب التـي تدفـع الآلاف مـن الأفارقـة 
الشـبان إلى مواجهـة ظروف عصيبة وغالبـاً الموت في 
محاولـة للوصول إلى أوروبـا ارتباطاً أساسـياً بالفقر 
وانعدام الأمل بالمسـتقبل والضغـط العائلي، فضلاً عن 
العنـف السياسـي والحروب الأهلية التي أثرت بشـكل 

خاص على ليبيريا وسيراليون وكوت ديفوار. 
وشـدد العديد من المهاجرين الذين التقت بهم منظمة 
العفـو الدوليـة، على الآمـال التي علقهـا عليهم ذووهم 
لانتزاعهم من براثن الفقر، أو لمجرد سـد الرمق في غمار 

الأزمة الاقتصادية المستشرية وارتفاع معدل البطالة. 
 ومعظـم المهاجريـن الذيـن يحاولـون الوصول إلى 
جـزر الكنـاري انطلاقـاً مـن موريتانيـا هـم مـن الدول 
الأعضاء فـي المجموعة الاقتصادية لـدول غرب أفريقيا 
(إيكواس). والأغلبية العظمى هم من السنغال أو مالي، 
لكـن تقرير منظمـة العفو الدولية أكـد أن المنظمة التقت 
أيضـاً بمواطنـين سـاعين للهجـرة مـن غامبيـا وغينيا 

وساحل العاج وغانا وليبيريا وسيراليون.
ومنـذ العام 2006، أصبحت موريتانيا نقطة المغادرة 
المفضلـة لـدى المهاجريـن الذين يريـدون الذهـاب إلى 
أوروبـا. ومنـذ وقت طويـل، حاولت أغلبيـة المهاجرين 
من غرب افريقيا الوصول إلى أوروبا من شمال المغرب، 
مسـتخدمة زوارق صيـد صغيـرة لعبـور مضيـق جبل 

طارق، حيث لا يتجاوز طول المعبر 15 كيلومتراً. 
وبعـد العـام 2002، أرغـم تعزيـز المراقبـة على طول 
ساحل البحر المتوسط المهاجرين الراغبين في الوصول 

إلى أوروبا على تغيير خط سـيرهم، وتحديداً بمحاولة 
الوصـول إلى الجيبـين الأسـبانيين سـبتة ومليلية في 
شـمال المغـرب. ومخـر العديـد منهـم العبـاب على متن 
زوارق صغيـرة مسـطحة القعـر مـن مينائـي الداخلـة 
والعيـون (فـي الصحـراء الغربية) ومن بلـدة طرفاية 
المغربيـة التـي تبعد مسـافة تقـل عـن 100 كيلومتر من 
فويرتافنتـورا في جزر الكناري التي لا تسـتغرق رحلة 

الوصول إليها أكثر من 8 إلى 10ساعات بحرا. 
 وبعـد تشـديد إجـراءات الرقابة اضطـر المهاجرون 
إلـى إيجاد طرق أخـرى أطـول وبالتالي أكثـر خطورة 
ومحاولـة الوصـول إلى أوروبـا عن طريـق البحر عبر 
جزر الكناري. لذا انطلق آلاف الأشخاص من موريتانيا 
(التي تبعد حوالي 800 كيلومتر عن الجزر الأسـبانية) 
وحتى من السـنغال (التي تبعد 2000 كيلومتر عن جزر 
الكناري). وبما أن الرحلـة أطول وأكثر خطورة، اعتمد 
المهاجرون وسائل نقل جديدة مبحرين على متن مراكب 

صلبة تدعى كايوكو.
وهنـاك عامـل آخر كان لـه تأثير في قـرار المهاجرين 
بالذهاب إلـى أوروبا انطلاقاً مـن موريتانيا، وبخاصة 
نواذيبـو، المدينة السـاحلية التي تقع في أقصى شـمال 
البـلاد وبالتالي الأقـرب إلى جزر الكنـاري، هو افتتاح 
طريق جديـد في نهاية العـام 2005 بين مدينـة نوذيبو 
ـر كثيـراً مـن  ونواكشـوط عاصمـة موريتانيـا، مـا قصَّ

الوقت والطبيعة العشوائية للرحلة.
ومنـذ نهاية عـام 2005، حدثت زيـادة هائلة في عدد 
المهاجريـن الذين غادروا موريتانيـا متوجهين إلى جزر 
الكنـاري عـن طريـق البحـر، وكان هـذا الأمـر موضـع 
اهتمـام كبير من جانب وسـائل الإعـلام، وبخاصة من 

جانب وسائل الإعلام الاسبانية.

وتتفاوت الأنباء حول عدد المهاجرين الذين يصلون 
إلـى جـزر الكنـاري مـن موريتانيـا إلا أن المبحرين في 

رحلاتهم يعدون بالمئات.
وتمثل رد فعل الاتحـاد الأوروبي الذي جوبه بتدفق 
سـيل المهاجريـن إلى جـزر الكناري مصحوبـا بالصور 
التي تبثها وسـائل الإعلام العالمية للجثـث العائمة في 
المياه وللمهاجرين الذين يعانـون من الجفاف والجوع 
ويهيمـون على وجوههم، بالبحث عن بعض الوسـائل 
لثنـي هـؤلاء المهاجريـن عـن القيـام بالرحلـة وإنقـاذ 
الأوروبـي  الاتحـاد  مـارس  كذلـك  البشـرية.  الأرواح 
والدول الأعضاء فيه الضغط على موريتانيا للاضطلاع 
بدور أكثر فعالية في السـيطرة علـى حركة الهجرة إلى 

أوروبا. 
وللتمكـن مـن مغـادرة موريتانيـا علـى مـتن زورق 
والتملص من السلطات الموريتانية والاسبانية، يضطر 
كل من يود الهجرة إلى استخدام مهرب ودفع مبلغ كبير 

من المال قد يصل إلى عدة آلاف من اليورو. 
والمهربـون أشـخاص معروفـون فـي المنطقـة وقـد 
يكونـون صيادين أو أشـخاصا يخططون هم أنفسـهم 
للهجـرة أو ممن فعلوا ذلك أصلا. وتسـتند الهجرة غير 
النظامية إلى شـبكة معقـدة من العلاقـات والتعاملات 
يصعب اسـتيعاب مداها لأنها سـرية ودائمة التغير في 

مواجهة ردود فعل السلطات. 
 ويتضمـن هذا النظـام المعقد مسـتويات مختلفة من 
الـذي  «المهـرب»  أولاً هنـاك  المسـؤولية والأشـخاص؛ 
ينظـم العمليـة بأكملهـا. ويعمـل مـع وسـطاء باحثـين 
عـن المهاجرين والذيـن يعرفون محليا بالكوكسـيرات 
والذيـن يترتب عليهـم إيجاد المهاجريـن الذين يودون 
السـفر إلـى أوروبـا. وأحيانـاً قـد يتحـول المهاجـرون 

المرتقبون أنفسـهم إلى باحثين عن مهاجرين يفتشـون 
عـن مهاجريـن آخريـن يتوقـون للذهـاب إلـى أوروبا 
بواسـطة بعض الوسـائل غير النظاميـة. وهناك أيضا 
ربابنـة زوارق الصيد الصغيرة الذيـن يقبضون مبالغ 

كبيرة من المال للمشاركة في هذا النوع من العبور. 
ومـن أجـل اجتثـاث سـيل الهجـرة، سـعى الاتحاد 
الأوروبـي والـدول الأعضـاء فيـه إلـى إقنـاع البلـدان 
عبرهـا  يمـرون  التـي  والـدول  للمهاجريـن  الأصليـة 
بالموافقـة على عقـد اتفاقيـات أو بنود لإعـادة الإدخال 
ضمـن إطار السياسـات المتعلقة بالمسـاعدات الإنمائية 

التي تنتهجها. 
 وفي إطار السياسة التي انتهجها الاتحاد الأوروبي 
أو  الإدخـال  إعـادة  اتفاقيـات  علـى  التوقيـع  لتعميـم 
اتفاقيـات التعـاون التـي تتضمن بنود إعـادة الإدخال 
التـي عُقدت مع دول الجنوب، فإن اتفاقية كوتونو التي 
وُقعـت في عـام 2000 مـع الـدول الافريقيـة ودول بحر 
الكاريبـي والمحيط الهادئ، تشـكل المثال الحـي فالمادة 
13 مـن هذه الاتفاقية تتضمن بنداً قياسـيا يلزم بإعادة 
الإدخـال وينص علـى أن كل دولة طـرف «تقبل بإعادة 
وإعـادة إدخـال أي مـن مواطنيها الموجوديـن بصورة 
غيـر قانونية في أراضي» دولة طـرف أخرى «بناء على 

طلب تلك الدولة وبدون شكليات». 
 وفـي اجتمـاع المجلـس الأوروبـي الـذي عُقـد فـي 
الاتحـاد  ذهـب   ،2002 حزيران/يونيـو  فـي  إشـبيلية 
الأوروبي شوطاً أبعد بالقول إنه في المستقبل، سيُدخل 
بصـورة منهجية في اتفاقيات التعاون والشـراكة التي 
يعقدهـا «بنـداً حـول الإدارة المشـتركة لحركـة الهجرة 
وحول إعـادة الإدخـال الإلزامية في حـال الهجرة غير 

القانونية».

مقابل ضغوط من منظمات حقوقية بسبب «انتهاك» حقوق المرشحين للهجرة أو المبعدين

مصدر موريتاني: مدريد تمارس ضغوطا شديدة لاقناع نواكشوط بتجديد اتفاق ترحيل المهاجرين من اسبانيا

قال ان غياب اتحاد المغرب العربي جعل اوروبا تتعامل مع كل دولة على حدة

وزير اسباني:  جعلنا من مكافحة الهجرة 
والإرهاب مناسبة للتعاون مع المغرب

واعتبـر أن فتـح الحدود البرية سـيعني 
تعزيـز تطويـر المبـادلات التجاريـة بـين 
البلدين وفي مجموع غرب البحر الأبيض 

المتوسط.
وفي حالة المغرب، اعتبـر بيرناردينو 
ليـون أن «المغـرب يشـكل حالـة خاصـة 
فـي علاقـة الاتحـاد الأوروبـي مـع دولة 
أجنبيـة، إذ يتمتـع بالكثير مـن الاهتمام 
وهـو ضمن الدول القليلة في العالم الذي 
سـيحظى بصفة الوضع القانوني المتقدم 
الذي سـيخول لـه الكثير مـن الامتيازات 
في التعاون الزراعـي والمالي والصناعي 

والتبادل التجاري عموما».
يـرى  الثنائيـة،  العلاقـات  وحـول 
يعيـش  العالـم  أن  الإسـباني  المسـؤول 
توتـرا بسـبب بعـض الملفات الحساسـة 
مثل الإرهاب والهجرة وأن هناك اختلافاً 
فـي معالجتهمـا، ولكـن الربـاط ومدريد 
اسـتطاعتا عبـر الحـوار تحويـل التوتر 
إلـى فرصـة للتفاهـم، إذ يوجـد تعـاون 
مطلـق في هـذا الملـف بسـبب الاتفاقيات 
الثنائية الهامة بل وان البلدين يشـكلان 
بـين  الكبيـر  للاتفـاق  الفقـري  العمـود 
الاتحاد الأوروبـي وافريقيا فـي مكافحة 
الهجـرة غير القانونية وأبـرز عنوان في 

هذا الصدد، القمـة الأوروبية-الإفريقية 
التي احتضنتها الرباط في تموز (يوليو) 
2006 وتشـكل الآن قاعدة لكل الاتفاقيات 

التي يجري التفاهم حولها.
وكانـت مدينة مالقا قد احتضنت طيلة 
الأسـبوع الماضـي جامعـة صيفيـة حول 
المغـرب والعلاقـات الثنائية بـين الرباط 
ومدريـد تناولت ثلاثـة محاور رئيسـية 
والصحافـة  والسياسـة  الاقتصـاد  هـي 
بمشـاركة عشـرات المثقفين والأكاديميين 
مـن ضمنهـم رئيس كرسـي اليونيسـكو 
فـي مالقا بيرنـاردو ديانوسـتي ورئيس 
بالإعـلام  الخـاص  اليونيسـكو  كرسـي 
الناجـي جمـال الدين والخبيـر الاعلامي 
تيـودور ليـون غـروس ووزيـر التعليم 
سـاعف  اللـه  عبـد  السـابق  المغربـي 
وسـفيرة المغرب فـي اليونيسـكو عزيزة 
بناني ومدير أسـبوعية «الأيام» المغربية 
نور الدين مفتاح. كما شـهد هذا النشـاط 
العلمـي معرضـا للصـور حـول المغـرب 
لـكل من عبـد المجيـد بزيـوات ومصطفى 
الشـرقاوي من مؤسسة «ليكونوميست» 
المحطـات  أبـرز  خلالـه  قدمـا  المغربيـة 
السياسية والاجتماعية في المغرب خلال 

العشر سنوات الأخيرة.

مالقا (جنوب إسبانيا) - 

«القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
الحكومـة  فـي  الدولـة  وزيـر  كشـف 
غـروس  ليـون  بيرناردينـو  الإسـبانية 
أن المغـرب واسـبانيا اسـتطاعا تحويل 
الكثير مـن الأزمات إلى فرصـة للتعاون 
مثـل الهجـرة والإرهاب، وقـال ان غياب 
وضعـف اتحـاد المغـرب العربـي جعـل 
الاتحـاد الاوروبـي يتعامل مـع كل دولة 
على حدة الأمر الذي لا يحدث مع مناطق 

أخرى من العالم.
وفي ختـام جامعة صيفيـة أقيمت في 
مالقـا (جنوب اسـبانيا) وانتهـت نهاية 
الأسـبوع الماضـي، أوضـح بيرناردينـو 
«مغامـرة  بعنـوان  مداخلـة  فـي  ليـون 
المعرفـة، وفي الجنوب هنـاك المغرب» أن 
الاتحـاد الأوروبـي اعتـاد التوقيـع على 
اتفاقيـات تفاهـم وتعـاون مـع تجمعات 
ودول  الجنوبيـة  أمريـكا  مثـل  كبـرى 
الكاريبـي ودول جنـوب آسـيا ومجلس 
التعـاون الخليجي أو دول كبرى تشـكل 
اتحادات مثل الولايات المتحدة وروسيا 
والصـين لكنـه فـي حالـة بعـض الدول 
العربيـة وخاصـة شـمال افريقيـا يفتقر 
لمخاطـب موحـد، ولهـذا تلجـأ المفوضية 
الأوروبيـة إلى توقيـع اتفاقيات مع دول 
على حدة مثـل الجزائر وتونـس وليبيا 
والمغـرب. ويـرى أن هـذا الوضـع غيـر 
طبيعـي لأنـه يفـوت الكثيـر مـن تطوير 
فـرص التعاون ولو كانـت العلاقات بين 
دول المغـرب العربي جيـدة ولو توحدت 
لـكان التعـاون مـع الاتحـاد الأوروبـي 

مثمراً للغاية.
تقريـب  تحـاول  مدريـد  أن  وأوضـح 
وجهـات النظـر بـين الربـاط والجزائـر 
لتحقيـق هدف أولـي وهو فتـح الحدود 
والاتفـاق على بعـض الملفـات الاقليمية 
الحساسـة مثـل الإرهاب والهجـرة وإن 
كان هنـاك تعاون مسـبق في هذا المجال، 

وزير الدولة الاسباني بيرناردينو ليون على اليسار رفقة رئيس كرسي اليونسكو 
للإعلام في جامعة مالقا بيرناردو ديانوستي خلال العرض حول العلاقات المغربية 

الإسبانية   (تصوير رافائيل غارسيا أرتيليس)

العثماني في الافتتاح: دولة اسلامية ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية على رأسها أمير المؤمنين

نحو 1700 مندوب ينهون المؤتمر السادس لـ«العدالة والتنمية» 

العثماني يلقي كلمة في افتتاح مؤتمر حزبه يوم السبت

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: ذكـرت وزارة 
العـدل الجزائريـة أن جولة مـن المفاوضات 
بين الجزائـر والولايات المتحـدة الأمريكية 
جرت فـي الفترة مـا بين 14 و17 من الشـهر 
الجاري بواشنطن تحضيرا لتوقيع معاهدة 
للتعـاون القضائـي في المجـال الجنائي بين 

البلدين كما طالبت بذلك واشنطن.
وقـال بيـان الـوزارة نشـر امـس الأحد 
ممثلـين  بحضـور  جـرت  المفاوضـات  أن 
عـن وزارة العـدل الجزائريـة ومسـؤولين 
بكتابتـي العـدل والخارجيـة الأمريكيتـين 
وممثلـين عن مكتـب التحقيقـات الفيدرالي 
تمّ خلالها بحث مشروع المعاهدة والتوصل 
إلـى نقـاط التوافـق الضرورية مـع مراعاة 

والقانونيـة  القضائيـة  الخصوصيـات 
للبلدين. وذكـر البيان أن الوفـد الجزائري 
اتفـق مـع الجانـب الأمريكـي علـى تنفيـذ 
برنامـج تأهيلي متخصـص لصالح القضاة 
في مجال الجريمة المنظمـة العابرة للحدود 

والتعاون في المجال القضائي.
وجـاءت هـذه المفاوضـات بعـد دعـوة 
السـفير الأمريكي السابق بالجزائر روبرت 
السـلطات  أشـهر   6 مـن  أكثـر  قبـل  فـورد 
الجزائريـة إلـى التفـاوض مع بـلاده حول 

وضع اتفاقية قضائية شاملة بين البلدين.
وفـي الإطار نفسـه أعلـن روبـرت مولر 
مدير مكتـب الإف بي آي في نيسـان/ابريل 
الماضي أمام الكونغرس عـن اعتزام جهازه 

فتح مكتب في الجزائـر للتصدي «للمخاطر 
الجديدة الآتية من المغرب العربي».

اسـتماع  جلسـة  خـلال  مولـر  وقـال 
مخصصة لميزانية «اف بي آي» خلال السنة 
المالية 2009 «لقد ازدادت (..) قدرات القاعدة 
في المغرب (العربي) خلال السـنة أو السنة 
والنصـف سـنة الماضية...إننا قلقـون جدا 
أنه وفـي وقت تزايـدت فيه هـذه القدرات، 
فان الاحتمـالات يمكن أن تتزايد أيضا حول 
توجه أفراد يحملون جوازي سـفر فرنسيا 
وجزائريا على سـبيل المثـال إلى أوروبا ولا 
تعود تفصلهم سـوى بطاقة سفر إلكترونية 
عـن مطار كينيـدي أو أي مطار آخـر هنا في 

الولايات المتحدة».

وقـال «لقـد طورنا علاقة عمـل جيدة مع 
نظرائنـا فـي الجزائـر وان فتـح مكتـب هو 
الخطـوة المقبلـة علـى طريـق توطيـد هذه 
العلاقـة لمواجهـة هـذه الظاهـرة الجديدة، 
ظاهـرة التهديـدات الجديـدة القادمـة مـن 

المغرب (العربي)».
وأوضـح أن «المكتـب الـذي نعمـل علـى 
إقامته فـي الجزائر العاصمـة يمكنه تغطية 
أعلنـت  قريـب  سـياق  فـي  أخـرى».  دول 
الرئاسة الجزائرية في بيان امس الأحد عن 
تنظيم ورشـة دراسية وإعلامية حول نظام 
العقوبـات ضـد القاعـدة وحركـة طالبـان 
بالتعـاون مـع هيئـة الأمم المتحـدة اليـوم 
الإثنين وفقا للائحة 1267 واللوائح اللاحقة 

لمجلس الأمن الدولي الصادرة العام 1999.
وقال البيان ان هذه الورشـة سيشـارك 
التحليلـي  للدعـم  الأممـي  الفريـق  فيهـا 
والرقابـي للعقوبـات ضد القاعـدة وحركة 
الـوزارات  لممثلـي  موجهـة  وهـي  طالبـان 
والمؤسسـات القضائيـة والماليـة والأمنيـة 

المعنية بتنفيذ هذه العقوبات.
وذكـر أن نظـام العقوبـات يفـرض على 
اتخـاذ ثـلاث سلاسـل مـن  الـدول  جميـع 
والكيانـات  الأشـخاص  ضـد  الإجـراءات 
الواردة أسـماؤها في القائمـة المعدة والتي 
يتـم تحيينهـا بشـكل منتظم من قبـل لجنة 
العقوبـات أيـا كان المكان الـذي يتواجدون 

فيه.

الجزائر والأمم المتحدة تعقدان ورشة للتعريف بالعقوبات ضد القاعدة وطالبان

مفاوضات جزائرية امريكية بواشنطن لتوقيع معاهدة للتعاون القضائي

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قالت وكالـة الجماهيريـة (الليبية) 
للأنباء ان ليبيا والبرتغال وقعتا اتفاقيتين لتعزيز التعاون في 

صناعة النفط والغاز ودعم الاستثمار.
وقالـت الوكالـة إن البلديـن وقعـا اتفاقـا إطاريـا للتعـاون 
ومذكرة تفاهم في طرابلس السـبت خلال زيارة رئيس الوزراء 

البرتغالي خوسيه سوكراتس.
وذكـرت الوكالـة ان الاتفـاق الإطـاري للتعاون نـص «على 
اتخـاد الخطوات الكافيـة واللازمـة لتعزيز العلاقـات الثنائية 
بين البلدين من خلال تشـجيع التعـاون في مجال النفط والغاز 
الطبيعي بـين البلدين خاصة في مجالات الاستكشـاف والحفر 

والتوزيع والتكرير والتزويد بالنفط».
وأضافت ان الاتفاق نص أيضا «على تشـجيع الاسـتثمارات 
الليبيـة في البرتغال في مجالات السـياحة والعقارات والطاقة 
وأي مجـالات أخـرى متاحـة يتفـق عليهـا البلـدان وتشـجيع 

الشـركات البرتغاليـة علـى إقامـة منطقـة متكاملـة للصناعات 
الصغرى والمتوسطة في الجماهيرية». 

ويهـدف الاتفـاق أيضـا إلى تعزيـز التجـارة الثنائيـة ودعا 
الشـركات البرتغالية لتنفيذ مشـروعات في ليبيـا في قطاعات 
مثل الإسكان والطاقة المتجددة وتنقية المياه والصرف الصحي 

والسياحة.
أما مذكرة التفاهم فقد ذكرت الوكالة انها تنص «على أن تقوم 
المؤسسة الليبية للاسـتثمار ببحث إمكانية الاستثمار لوحدها 
أو بمشـاركة وزارة الاقتصاد والابتكارات في مختلف المشاريع 

الاقتصادية المتاحة في البلدين بشكل مباشر وغير مباشر».
كما نصـت المذكرة «علـى أن يـدرس الطرفان إمكانيـة إقامة 
مشاريع مشتركة داخل البرتغال وخارجها في مجالات الاستثمار 
العقـاري والسـياحي والصناعـات النفطيـة والبتروكيميائية 

وتسويق وتوزيع وتخزين المشتقات النفطية». 

ليبيا والبرتغال توقعان اتفاقيتي تعاون

■ تونـس ـ يـو بـي اي: قتـل ثمانيـة 
أشـخاص وأصيب ثلاثة آخـرون بجروح 
متفاوتة في حادث سـير وقع على الطريق 
الرابطـة بين مدينتي بنقـردان ومدنين في 

جنوب شرق تونس.
وقال مصدر رسـمي تونس السـبت ان 
سـبعة من بين ضحايا هـذا الحادث، الذي 
وقع مسـاء الجمعة، قتلوا على الفور، فيما 

توفي الثامن بعد نقله إلى المستشفى. 
وعزا المصدر أسباب هذا الحادث، الذي 
وقع في منطقة بوحامد إثر اصطدام عنيف 
بين سـيارة أجرة وشـاحنة لنقل السـلع، 

إلى عملية تجاوز تمت من دون التثبت من 
خلو الطريق. 

وكانـت هـذه الطريق شـهدت قبـل أقل 
من ثلاثة أسـابيع حادث سير مماثلاً ذهب 

ضحيته تسعة أشخاص.
يشـار إلـى أن تونـس تعتبـر مـن بـين 
الدول التي تكثر فيها حوادث المرور، حيث 
تشير التقارير الرسـمية اٍلى أن معدّل مثل 
هذه الحـوادث يصل اٍلـى 30 حادثا يومياً 
تتسبّب بمقتل ثلاثة أشخاص و40 جريحا 
يوميا، أو ما يعادل قتيلاً كل خمس ساعات، 

إلى جانب الخسائر المادية الفادحة.

ثمانية قتلى وثلاثة جرحى
 في حادث سير جنوب تونس

تونـس ـ رويتـرز: قال محام السـبت 
إن محكمة تونسـية أمرت بحبس خمسة 
إسـلاميين منهـم ضابطـان في الشـرطة 
ومدرس لمدد تصل إلى تسـعة أعوام بتهم 
الانتمـاء إلى خليـة إرهابيـة والتخطيط 

لشن هجمات.
وقال المحامي سمير بن عمور إن حكما 
صدر على سهيل قزاح الضابط بالشرطة 
وعلـى هشـام بـراك وهـو مـدرس تربية 
بدنية بالسـجن تسعة أعوام وعلى ثلاثة 
آخريـن منهـم ضابـط ثـان في الشـرطة 
بالسـجن لمـدد تتـراوح مـن أربعـة إلـى 

ثمانية أعوام.

محام: محكمة تونسية 
تقضي بحبس خمسة 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

تمسـك حزب العدالة والتنمية المغربي، في مؤتمره السادس الذي 
اختتـم مسـاء امـس الاحـد، بقفازين من حريـر دون ان يكشـف عما 

تخفيهما: إن كانتا يدين ناعمتين او قبضتين تستعدان للكم.
ولم يحسـم المئـات الذيـن شـاركوا في المؤتمـر ممثلين لعشـرات 
الالـوف من ناشـطيه، بخيـارات واضحة للحـزب الاول فـي البلاد، 
ان كان مـن الناحيـة العدديـة بالمرتبـة الاولى التي حصـل عليها في 
انتخابات 7 ايلول/سبتمبر الماضي، او في دائرة الاهتمام التي وضع 
فيها منذ ان توافق الاصوليون المغاربة المعتدلون مع السـلطات على 
النشـاط السياسـي القانونـي فـي 1996 بداية في اطار حـزب قائم /
الحركة الشعبية الدسـتورية ثم كحزب جديد في اطار حزب العدالة 

والتنمية.
واذا كان تسـليط الضوء على اول حزب سياسـي اصولي مغربي 
ينشط في اطار القانون، مسألة طبيعية لما تثيره التيارات الاصولية 
المتشـددة او المعتدلة مـن اهتمام صنـاع القرار المحليـين او الدوليين 
او للتطـور الذي عرفته وضعية الحزب داخل المؤسسـات الرسـمية 
وتحديـدا البرلمان وانتقاله من المرتبة العاشـرة فـي انتخابات 1997 
بحصوله على 9 مقاعد الى المرتبة الرابعة بحصوله على 44 مقعدا في 
انتخابـات 2002 الى ان وصل الى المرتبـة الاولى من حيث الاصوات 

والثانية من حيث المقاعد في انتخابات ايلول/سبتمبر الماضي.
فـي القاعـة المغطاة لمركب مـولاي عبد اللـه الرياضـي القريب من 
الربـاط، كان الى جانب اعضاء المؤتمر الـ1700 وناشـطيه وانصاره 
ممثلـو عشـرات الاحزاب الاصوليـة المعتدلة الذين اتـوا من الجزائر 
وتونـس وتركيـا ومصـر وموريتانيا والسـنغال وغيرها مـن الدول 
التي تعـرف احزابا قريبة من حـزب العدالة والتنميـة وايضا ممثلو 
توجهاتهـا  بمختلـف  المغربيـة  والجمعيـات  والتيـارات  الاحـزاب 
اليسـارية الديمقراطية او الوسـط او التيارات الاصولية المتشـددة 

غير المعترف بها.
واختـار الاصوليـون المغاربة لمؤتمرهم شـعار «لا حياة سياسـية 
بـدون مصداقية» وهو الشـعار الـذي تمحورت حوله كلمـة الدكتور 
سعد الدين العثماني الامين العام للحزب انطلاقا مما عرفته الساحة 
السياسـية المغربية من تقهقهر للعمل السياسـي وعـزوف المواطنين 
عـن التفاعـل بالحيـاة السياسـية مكتفـين بالمقاطعة سـواء مقاطعة 
النشـاطات الحزبية او الانتخابات حيث لم تتجاوز نسـبة المشاركة 
فـي انتخابـات ايلول/ سـبتمبر الــ37 بالمئـة 20 بالمئة منهـا اصوات 

لاغية.
سـعد الديـن العثمانـي قـال فـي كلمتـه إن «رد الاعتبـار للحيـاة 
السياسـية والحزبية والمؤسسـاتية المنتخبة هي مسؤولية تقع على 

عاتق الجميع، لكنها على عاتق الفاعلين الحزبيين أكيدة وواجبة».
وأضـاف أن العمل السياسـي يجب أن يكون مدرسـة تشـحذ همم 
النـاس بحب الوطـن وتذكرهم بمعانـي الكرامة الإنسـانية المتأصلة 
فيهـم وتؤطرهـم على قيـم العمـل الجماعي والاسـتقامة والمشـاركة 

والتشارك والتنافس في تنمية الوطن وإعلاء شأنه بين الأمم.
واثار العثماني مسـألة الانتخابات التشريعية الأخيرة والنقاش 
الـذي تلاهـا حـول ضعف نسـبة المشـاركة في هـذه الاسـتحقاقات، 
وقال ان «إجراء انتخابات خالية من الشـوائب يتطلب إرادة وطنية 
جماعية للإصلاح وأحزاباً سياسـية فاعلة ومسـؤولة وذات جاذبية 
قوية ومسـتعدة للإدماج الفعلي للطاقـات والكفاءات تقوم بواجبها 
فـي مقاومـة عوامل الفسـاد الذاتي بتكريـس الممارسـة الديمقراطية 
الداخليـة والشـفافية في العلاقـات والانتدابـات، ومواطنين واعين 

بحقوقهم وواجباتهم».

اسلامية ديمقراطية اجتماعية
علـى الصعيـد الدسـتوري جـدد العثمانـي التأكيـد علـى تمسـك 
الحزب بإسـلامية الدولة التي على رأسـها أميـر المؤمنين وبالاختيار 
الديمقراطـي في اطار الملكية الدسـتورية الديمقراطية والاجتماعية، 
وبالتعددية السياسـية باعتبار ذلك كله هـو الضامن لوحدة المغرب 

واسـتقراره والكفيل بذلك فـي الحاضر والمسـتقبل وباعتباره أيضا 
ضمانـة لوقاية البلاد من مختلف أشـكال التطرف أو الاسـتئصال أو 

الاستبداد أو الإقصاء.
ويبرز مسـؤولون في الحزب التعديـلات التي ادخلها المؤتمر على 
قانونه الاساسي والمتمثلة برفع تمثيل المرأة والشباب داخل الاجهزة 
مـن 15 بالمئة الى 20 بالمئة الا ان ما لا يتحدث عنه هؤلاء المسـؤولون 
بوضوح ويكتفون بالاشـارات تدبير مسـألة التيـارات داخل الحزب 

بعد ان نأى الحزب بمؤتمره عن الخوض العلني في تدبيرها.
واذا كانت هذه التيارات لا تقوم على اسس ايديولوجية او فكرية 
او لحسـابات شـخصية ابتليـت بهـا احـزاب اخرى، فـإن الاختلاف 
فـي تقييم الوضع السياسـي فـي البلاد خلـق رؤى مختلفة، دون ان 
تصـل الى مرحلـة التصـادم او التنافر الموصـل للفـراق او القطيعة، 
حـول كيفيـة التعاطي مع هذا الوضـع. فقفازا الحرير التـي يرتيديها 
الحـزب شـكّلا بالنسـبة لبعـض قياداتـه علامـات ضعـف اسـتغلها 
«الاسـتئصاليون» فـي اجهزة الدولـة لمحاصرة الحزب فـي كثير من 
الاحيان والحد من اشعاعه والتدخل في شؤونه بشكل سافر خاصة 
ابان ازمة الهجمات الانتحارية التي اسـتهدفت مدينة الدار البيضاء 
يوم 16 ايار/مايو 2003 ومحاولة تحميل الحزب المسـؤولية المعنوية 

والمادية لهذه الهجمات.
ويـرى هؤلاء القياديون ان المعارضة المهذبة والناعمة التي نهجها 
الحزب منـذ 2002 حدت مـن امكانية تغييرات واصلاحات سياسـية 
حقيقية وسـاهمت فـي عزوف المواطنـين عن العمل السياسـي لانهم 
وجـدوا فـي حـزب العدالـة والتنميـة الحـزب الاول فـي المعارضة لا 
يختلف عن غيره من الاحزاب المشاركة في الحكومة الا في اثارة بعض 
القضايـا ذات الطابع الاخلاقـي دون الاقتراب مـن الجوهر الحقيقي 

للأزمة التي تعرفها البلاد في الميدان السياسي والاجتماعي.
وعلـى عكس هؤلاء يـرى قياديون اخـرون ان سياسـة المعارضة 

دون مشـاغبة او مزايـدة ضمنـت وجـودا فاعلا للحزب فـي المجتمع 
واحترامـا من لدن صانعي القرار وجنب البلاد ازمات ومخاطر عنف 

لم تكن بعيدة عنه.
و سـيختار مؤتمر الحزب رؤيتـه للمرحلة القادمـة وهي رؤية لن 
تبتعد كثيرا عما سـار عليه منـذ 2002، لكن مع بعض التغييرات التي 
سـتكون الى حـين عقد المؤتمر القـادم في 2010 طفيفـة بالرفع القليل 
لصوته كمعارض في البرلمان وايضـا في تحالفاته التي كثر الحديث 
عنهـا في الاونة الاخيرة بعد اشـارات جاءت من الاتحاد الاشـتراكي 
للقـوات الشـعبية خصمـه اللدود طوال السـنوات الماضيـة. وتحكم 
هذه الاشارات العدائية التي اظهرها قياديون في الاتحاد الاشتراكي 
تجـاه الحركة من اجـل الديمقراطية التـي يتزعمها فـؤاد عالي الهمة 
وزيـر الداخلية السـابق وصديـق الملك محمـد السـادس والعدائية 
التـي اظهرتهـا الحركة تجـاه حزب العدالـة والتنمية والتي شـهدت 
وسـائل الاعـلام حربا بينهما وصلت الى ان اسـتثنى الحزب الحركة 
مـن دعوته لحضـور المؤتمر من بين كل الاحزاب المعتـرف بها قانونيا 

وان كان الاستثناء تغطى بأن الحركة ليست حزبا.
فحسـب مسـؤول فـي اللجنـة التحضيريـة للمؤتمر فـإن الموقف 
السياسـي مـن هـذه الحركة لم يكـن هو الـذي دفع الحـزب إلى عدم 
اسـتدعاء قيـادات من هـذه الحركة، بقدر مـا تعلق الامر باسـتدعاء 
الحـزب للأحـزاب السياسـية ولـو كانـت حركـة لـكل الديمقراطيين 
حزبـا لوجهنا إلى قيادتها الدعـوة؛ كما وجهناها إلـى بقية الأحزاب 

السياسية'' 
بـين الرؤيتـين التـي يعيشـهما الحـزب يختـار المؤتمـر تحالفاته 
القادمة مسـاء امس الاحـد وقبيل توجه المؤتمريـن لانتخاب امينهم 
العام الجديد والمتوقع ان يكون الدكتور العثماني نظرا لمكانته داخل 
الحـزب ودوره التوفيقـي في تدبير علاقات الحزب مـع الدولة او مع 

الاحزاب او تدبيره لتباين الاراء في الحزب.
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«إعدام الفرعون»
ونبدأ بالفيلم السـينمائي التسـجيلي الإيراني عن «إعدام الفرعون» واسـتمرار 
الجـدل حولـه، صحيح أنه آخذ في التلاشـي شـأن أي معركة أو قضيـة، تبدأ عنيفة 

وصاخبة ثم تهدأ وتبرد.
وفـي مرحلة هـدوء معركة «إعـدام الفرعون»، قـال زميلنا والناقـد البارز طارق 

الشناوي، في بابه اليومي بجريدة «الدستور» يوم الجمعة:
«ترسـل لنا إيران قذيفة سـينمائية ضد السـادات نرد عليهـا بقنبلة مضادة ضد 
الخميني؟! لا أتصور أن هذا هو الدور الذي ينبغي أن تلعبه السينما سواء الإيرانية 
أو المصريـة، كمـا أن هـذه المعارك فـي نهاية الأمـر لا طائل من ورائها سـوى تعضيد 
الجـراح وتأجيـج مشـاعر الانتقام سـلفا وبأسـلوب بـات مفروضا عليـك؟! كما أن 
الـرد السياسـي من خلال عمل فنـي ينبغي أن يصبح في اتجاه محـدد وهو أن يقدم 
للعالم زعيمنا المصري برؤية سينمائية تصل لكل دول العالم، نعم السينما المصرية 
قدمـت فيلم «أيام السـادات» أخرجه محمد خان ولعب بطولتـه أحمد زكي قبل نحو 
8 سـنوات إلا أنـه فيلم محلي، السـادات شـخصية عالمية ويسـتحق أيضـا أن نقدم 
عنـه فيلما به مواصفات العالمية من حيث الانتـاج واللغة، وأيضا النجوم العالميين، 
أمـا الثورة الإيرانيـة الخمينية فإن هناك مـن انتقدها بضراوة في عشـرات الأفلام 
التـي عرضت في مختلف دول العالم وبعضها بأيـدي فنانين من إيران مثل المخرجة 
الإيرانيـة المولد مورجان سـتاربي بفيلمها الرسـوم المتحركة «بـلاد الفرس» عرض 
فـي مهرجـان «كان 2007» وحصل على جائزة لجنة التحكيم وهو فرنسـي الانتاج، 
ومؤخـرا قدمت هوليـوود فيلم «300 أسـبرطي» واعتبرته إيـران معاديا للحضارة 
الفارسـية ومتجنيـا عليها ومنعت عرضـه في إيران لكنها مثلا لم تقاطع فرنسـا ولا 
حتـى مهرجان «كان» وشـاركت في الـدورة الأخيرة للمهرجان باكثـر من فيلم وفي 

حدود علمي لم تقدم إيران فيلما ضد ديغول ولا شيراك أو ساركوزي».
ونتحول الى ملحق الفنون بجريدة «أخبار اليوم» يوم السـبت وتحقيق زميلتنا 
انتصـار دردير عـن رأي الفنانين في الاجراءات التي يجـب اتخاذها ردا على الفيلم 

الإيراني وجاء في التحقيق:
«يقـول حسـين فهمي: أنا أول مـن دعوت السـينما الإيرانية وأنـا أول من يطالب 
باتخاذ قرار بعدم مشاركتها في دورات المهرجان المقبلة خاصة إذا تأكد لنا أن الدولة 
الإيرانيـة طـرف فـي ظهور هـذا الفيلم، فهـي التي وافقـت عليه وهي التي سـمحت 
بعرضـه وعلينا أن نـرد عليها بعدم عـرض أفلامها مهما كانت أهميتهـا لأن الرئيس 
السادات هو بطل الحرب والسلام يجب أن يلقى كل التقدير بعد رحيله ايضا، وأرى 
أنه يجب أن تقدم طهران اعتذارا رسميا لمصر عن الفيلم الذي لم يتوقف عرضه ولم 
تبد أي جهة رسـمية اعتذارا عنه حتى الآن ولابد من جهة أخرى أن نرد عليهم بفيلم 

عن الرئيس السادات بمواقفه الوطنية وانجازاته في الحرب والسلام.
ويؤكـد النجم نور الشـريف أننـا أضفينا على الفيلـم اهمية لا يسـتحقها واثرنا 
ضجة حوله تسـاعد على انتشـاره وتحقق هدف صناعه، بينما فـي الحقيقة الفيلم 
ـ حتى دون ان نراه ـ لا يسـتحق أن نلتفت له فلا الفيلم سـينال من الرئيس الراحل 
أنـور السـادات ولا من مصـر. من الضـروري أن نتخلى عـن سـلوكنا العصبي فمن 
الظلم أن نمنع مشاركة الأفلام الإيرانية في مهرجاناتنا لأن السينما الإيرانية نفسها 
تعاني من القهر ويجب ألا نعاملها بذنب مؤسسة عقائدية انتجت فيلما مسيئا لنا».

وإذا تحولنا الى «المصري اليوم» بنفس اليوم سـنجد تأييدا لرأي نور الشـريف 
مـن زميلنـا بـ«الوفد» والمحرر العسـكري، ومندوبها في رئاسـة الجمهورية أسـامة 

هيكل، لقوله:
«لمـاذا كل تلـك الثـورة المصريـة العارمـة ضـد الفيلـم الإيرانـي؟ وكيـف تتورط 
الخارجية المصرية وتتسـرع في استدعاء القائم بالأعمال الإيراني بالقاهرة لتبلغه 
احتجـاج مصـر الرسـمي علـى الفيلم؟ هـل أصبحت مصر صغيـرة لدرجـة أن تهتز 
خارجيتها من مجرد فيلم سينمائي؟ وكيف يتورط مجمع البحوث الإسلامية بإصدار 
بيان يسـتنكر ويؤثم انتاج الفيلم؟ ولا أظن أن من انتقدوا الفيلم قد شـاهدوه ولكن 
معظمهم مثلي سمعوا عنه فقط والنقد هنا جاء تضامنا مع اسرة الرئيس السادات أو 
مجاملة للنظام، ولم أسـمع عن دولة انتفضت بنظامها وحكومتها ورموزها وكتابها 
وهيئاتها الدينية لنقد فيلم سـينمائي وتأسـيس موقف سياسـي عليـه، فالولايات 
المتحـدة لـم تحتج على مصـر حينما ظهر الفنـان أحمد عيد وهو يحلـم بأنه يمارس 
الجنـس مع كوندوليزا رايس انتقاما من السياسـة الأمريكية في فيلم «ليلة سـقوط 
بغداد» ولم تسـتدع الخارجية الأمريكية سـفير مصر في واشنطن حينما جسد فيلم 
«معلش احنـا بنتبهدل» شـخصية الرئيس جورج بوش بسـخرية واضحة، كما لم 
تتصل كوندوليزا رايس بنظيرها المصري لتبلغه اسـتنكارها لتجسـيد شـخصيتها 
في فيلم «ظاظا» بسـيدة سـوداء لم تنطـق حرفا واحدا في الفيلـم. الرئيس الراحل 
السـادات كان اكبـر من كل هـذا العبث، فالعالـم كله يعلم من هو الرئيس السـادات 
وليسـت ايـران هي التـي سـتحدد للعالم قيمتـه، ولكن مصـر بردها المتشـنج على 

المستويين الرسمي وغير الرسمي قدمت اكبر خدمة لهذا الفيلم».

محاكمة البشير
وإلى اسـتمرار ردود الأفعال على مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، وكان أبرز رد فعل في اليومين الماضيين 
لصديقنا العزيز والمفكر الإسـلامي والفقيه القانوني واستاذ القانون الدكتور محمد 
سـليم العوا، الذي نشـرت له «المصري اليوم» يوم السـبت دراسـة موثقة، اخترت 

منها الفقرات الآتية حتى لا يتوه القارىء في المواد القانونية:
«إن المدعـي العـام الـذي يطلـب إلقاء القبـض على الرئيس عمر حسـن البشـير 
لمحاكمتـه جنائيا لم يقـم بأداء واجباته التـي يلزمه بها النظام الأساسـي للمحكمة 
الجنائيـة الدولية فقدم معلومات مغلوطة عارية من الصحـة وتجاهل تقارير الوفد 
المحايدة التي زارت مواقع الأحداث وهو استنكف عن زيارتها، وتقرير من هذا النوع 
لا يصلح ـ قطعا ـ دليلا أمام أية محكمة تحترم نفسها لتوافق على إلقاء القبض على 
شـخص متهم بجرائم ضد الإنسانية هذا لو كانت المحكمة مختصة بمحاكمته أصلا، 
ولعله يهم القارىء أن يعرف أن هذا المدعي العام نفسه كان يُدرس احيانا في جامعة 
هارفـارد الأمريكيـة اسـتاذا زائرا وكانت شـهرته بين طلابه أنه يتميـز بعنف ظاهر 
واندفاع لا يخفيه وشـدة فـي معاملة طلابه غير مألوفة، والممارسـون لمهنة القانون 
يعرفـون كيف تنعكس مثل هذه الصفات الشـخصية علـى صاحبها عندما يكون في 
موقع الادعاء! يبقى أن نشـير في هذه الملاحظات العاجلة إلى أن عمر حسن البشير 
رئيس دولة وهو وفق العرف المسـتقر في القانون الدولـي يتمتع بحصانة قضائية 
وسياسـية لا يمكن النيل منها إلا وفق دستور بلاده وقانونها وفي النظام الاساسي 
للمحكمة نص المادة 27 الذي يقرر ان الصفة الرسـمية للشـخص سـواء كان رئيسا 
لدولة او حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا لا 
تعفيه باي حال من الأحوال من المسـؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسـي 

للمحكمة».
لكـن المفاجـأة أن زميلنا بـ«الأهرام» عبدالله عبدالسـلام شـن في نفـس اليوم ـ 

السبت ـ هجوما كاسحا ضد البشير قائلا عنه:
«أليسـت مفارقـة أن الرجل الذي قـاد انقلابا عسـكريا قبل 19 عامـا لانقاذ بلاده 
من «شـرور» الحكم الديمقراطي هو نفسـه الـذي يتنادى العرب لإنقـاذه من قبضة 
المحكمة الجنائية الدولية؟ أليست مأساة أن ينزلق السودان بعد كل تلك الانجازات 
لحركـة الإنقاذ «المباركة» التـي تزعمها هذا الرجل إلى دولتين وربمـا ثلاث أو أربع؟ 
إذن لندعـو الله ان تختفي مـن القاموس العربي كلمتا إنقـاذ وإنقاذيين، من واجب 
القيـادات والأحزاب العربية ان ترفض وتعمل علـى إبطال طلب الادعاء في المحكمة 

الجنائيـة الدولية اعتقال الرئيس البشـير لكن من واجبها ايضـا ان تواجه القيادة 
السـودانية بالحقيقـة وهـي أن سياسـاتها وأعمالهـا هـي التـي أوصلت السـودان 
الـى هـذا الوضع الخطير غير المسـبوق. لقد أرسـى حكـم الانقاذ سياسـات وأفكارا 
ومبـادىء حولت السـودان من بلد متسـامح تـواق للديمقراطية الـى بؤرة تعصب 
حيـث لا خيار أمام المعارضين سـوى السـجن أو النفـي، ولا مجـال لمواجهة المطالب 
بالعدالـة إلا بالحـرب المقدسـة ولا وسـيلة لتسـوية الخلافـات مع الـدول المجاورة 
سـوى بزعزعة الاستقرار وتشجيع الأعمال الإرهابية فيها، لكن ما حدث في دارفور 
كان ذروة الفشـل الـذي تفاقم وتراكـم، إن أحدا لا يرضيه وقوف البشـير في قفص 
الاتهام لا شـيء سـوى لأنه رمز للسـودانيين، لكن ذلك لا يعني أن يمر ما حدث دون 
عقاب للجناة، وهذه هي مسؤولية الشعب السوداني الذي ناضل طويلا ضد الظلم 
والديكتاتوريـة. وليعلم الجميع بمن فيهـم المجتمعون اليوم في الجامعة العربية ان 
اقليم دارفور ليس دولة معادية وسكانه يستحقون ايضا ان يدافع عنهم وأن تصدر 

البيانات ضد سجانيهم».
ونسـرع إلى «الوفـد» في نفس اليوم، السـبت لنلحـق بزميلتنا والكاتبة سـناء 

السعيد التي قالت:
«لا شـك أن الخطـوة جـاءت بهدف توسـيع نطاق الحـرب وزرع الفـتن، ولكن ما 
هـي الأبعاد القانونية والسياسـية لهذه اللائحة التي أصدرهـا المدعي العام لمحكمة 
الجنايات الدولية ضد الرئيس البشـير؟ إن تحرك المحكمة المذكور يراد به النيل من 
السـودان ومـن اسـتقراره وبالتبعية من اسـتقرار المنطقة ككل، فهذه سـابقة يمكن 
بعد ذلك تعميمها على رؤسـاء آخرين ولن يكون مستبعدا ان تقدم المحكمة بعد ذلك 
لائحة لاعتقال الرئيس بشـار بدعوى اغتيال الحريـري. وقد توجه اللائحة الى كل 
مـن تطمح أمريكا فـي تطويقه، ثم عـلام تصدر القرارات المتتالية بشـان السـودان 
بينما تغيب القرارات بشـأن ما يحدث في فلسطين على يد إسرائيل من جرائم حرب 
يومية وتجويع وإبادة وما يحدث على يد أمريكا في العراق وافغانستان من جرائم 
مروعة؟! ولا ننسى أن أحد أهداف إصدار مثل هذه اللائحة هو دعم المتمردين بشكل 
ما ولهذا سـارعوا بالترحيب بها، فاللائحة تبعث بإشـارات سلبية لمتمردي دارفور 
لكـي لا يقبلـوا أي اتفاق مـع حكومة الخرطوم ونسـيت المحكمة أو تناسـت كيف ان 
المتمردين غزوا أم درمان في مايو الماضي، وكادوا أن يصلوا إلى العاصمة الخرطوم، 
لقد اسـتغلت القوى الكبرى، وتتصدرها أمريكا، قضية دارفور من خلال استخدامها 
للمنظمات الدولية ومن خلال استخدام حركات التمرد التي حولتها إلى دمى يجري 

توظيفها لصالح أهداف القوى الكبرى في السودان».
ومادامت سـناء، صديقتنا العزيزة وصاحبة الأعمال الخيرية الكثيرة التي تقوم 

بها، قالت ذلك، فأنا معها، إذ كيف أجرؤ على مخالفة الخير والجمال؟!
لكن صديقنا والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسـان، حافظ أبو سعدة، 
هو الذي أغضب الجميلة سناء، بقوله في دراسة نشرتها له «الدستور» يوم الجمعة 

قال فيها:
«منـذ عـام 2002 والنـزاع في دارفـور يتطول بشـكل درامي وتبدأ أزمة انسـانية 
عالميـة نتيجة ارتكاب فظائـع وجرائم حرب وجرائم ضد  الانسـانية وجرائم ابادة 
وتتصاعـد الاحصائيـات الخاصـة بالقتلى والمشـردين، والاغتصـاب والاعتداءات 
المتتاليـة التي اتجهت اصابع الاتهام الى ميليشـيا الجنجويد وبلغت مئات آلاف من 
القتلـى ويتحـرك مجلس الأمن ويطلب مـن الأمين العام كوفي عنان في 18 سـبتمبر 
2004 إنشـاء لجنة تحقيق دولية لبحث التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي 
الإنسـاني التي ترتكبها جميع الأطراف في دارفـور، ولتحديد ما إذا كانت قد وقعت 
أعمـال إبـادة جماعيـة، وتحديـد هويـة مرتكبي تلـك الانتهـاكات لكفالة محاسـبة 
المسؤولين عنها، وتشكلت اللجنة من خمسة خبراء برئاسة انطونيو كاسيسيه أول 
رئيـس للمحكمـة الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في محكمة يوغسـلافيا السـابقة، 
وكان من بينهم الاسـتاذ محمد فائق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسانن 
فـي ذلـك الوقت، سـاندت اللجنـة فريقا مـن الخبراء فـي الطب الشـرعي ومحللين 
عسـكريين، وفريق تحقيـق ومتخصصين في قضايا العنف، وترأسـت فريق الفنيين 
خبيرة حقوقية اعرفها معرفة شـخصية وهي مناضلة فلسـطينية، هامنى شـماوي 
وقامـت اللجنـة والفريق المسـاعد من الخبـراء بالعمل مـن نوفمبـر 2004 الى يناير 
2005 والتقوا بمسـؤولين حكوميين وعسـكريين من الجيش والشـرطة وقادة قوات 
التمرد وزعماء القبائل والمشردين داخليا وشهود الانتهاكات وممثلي الأمم المتحدة 
والمنظمـات غير الحكومية، وانتهت اللجنة في تقريرها الذي قدمته للأمين العام الى 
مسـؤولية حكومة السودان وميليشـيات الجنجويد عن انتهاكات خطيرة للقانون 
الدولي تشـكل جرائم من قبيل شـن الهجمات العشـوائية وقتـل المدنيين والتعذيب 
والاختفاء القسـري وتدمير القرى والاغتصاب وغيرها من اشـكال العنف الجنسي 
والنهب والتشـريد القسـري في جميع ارجـاء دارفور وقد نفذت هـذه الأعمال على 

نطاق واسع وبصورة منهجية.
كما أشـارت اللجنة في تقريرها المهم إلى وجود أدلـة موثقة على ان قوات التمرد 
وجيـش تحريـر السـودان وحركة العدل والمسـاواة مسـؤولة هي ايضـا عن وقوع 
انتهـاكات خطيرة للقانـون الدولي لحقـوق الإنسـان والقانون الإنسـاني الدولي 
وقد تشـكل جرائم حرب. وانتهت اللجنة الى نتائج مهمة تتعلق بمسؤولية عدد من 
المسـؤولين الحكوميـين من اصحاب المناصـب الرفيعة ومنهم من هم مسـؤولون في 

أجهزة المخابرات والأمن والشرطة.
مـا لاحظتـه اللجنة وجـود نصوص حماية مـن الملاحقـة القانونيـة وبالتحديد 
لحماية المسـؤولين الأمنيين، كما انتهـت اللجنة الى ان النظام القضائي السـوداني 
غير قادر وغير راغب في التصدي لمحاكمة المتهمين بالجرائم ضد الانسـانية وجرائم 
الحـرب ولاعتبـارات السـرية احتفظـت اللجنـة بأسـماء المتهمين، لكن اشـارت في 
التقرير ايضا الى مسـؤولية الرؤسـاء بعدم التدخل لمنع هذه الجرائم وكذلك إعمال 
قاعدة مسؤولية الرؤساء عن أعمال مرؤوسيهم، لذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة 
تعويـض الضحايا وأسـرهم وأوصت اللجنة بقيـام مجلس الأمن باتخـاذ التدابير 
اللازمة لمحاسبة المسؤولين، وهو الأمر الذي سوف يتم اكتماله بعد أن تقوم المحكمة 

باجراءاتها في محاكمة المسؤولين».
هذا أبرز ما قاله حافظ سـعدة في دراسـته التي اسـتغرقت صفحة كاملة، أما في 
«الأهرام» أمس ـ الأحد ـ فقد كان رأي زميلنا والمحلل السياسـي الكبير سـلامة أحمد 

سلامة هو:
«لأول مـرة يقترب سـيف الادعاء والمحاكمـة من رقبة حاكم عربـي بتهمة ارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية، وقد ارتجت ارجاء العالم العربي خوفا وجزعا من احتمال ان 
يصل الأمر الى تنفيذ امر الضبط والاحضار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية 
ضد الرئيس عمر البشـير بمسـاندة مجلس الأمن، ومن الطبيعي أن تتضامن الدول 
العربيـة مع السـودان بينمـا يلقى القرار ترحيبـا حارا في الغـرب، ومن الحكومات 
ومن جماعات حقوق الانسـان، ومـن الطبيعي أن يُثار الحديث عـن المؤامرات التي 
تحـاك بتدبيـر أمريكي ومسـاعدة عناصر صهيونية بسـبب الصراع علـى الثروات 
الهائلة في دارفور والتي أتاحتها حكومة الخرطوم للشركات الصينية وان تتجاهل 
المنظمات الدولية حقيقة المسـاعدات الخارجية التي تقدم للمتمردين لافشال عملية 
السـلام التي سـعت اليها الخرطوم، وهناك حجج كثيرة تقال ضد شـرعية المحكمة 
الجنائيـة الدولية وتغلب الابعاد السياسـية على انشـطتها خصوصا إذا أخذنا في 
الاعتبار ان السـودان لـم يوقع على الاتفاقية الدولية التي نشـأت المحكمة بموجبها 
مثلهـا مثل أمريكا وروسـيا وإسـرائيل، كما يمكن أن تثار تسـاؤلات حـول انتقائية 
الجرائـم التـي تنظرهـا المحكمـة فتغـض الطرف عـن جرائم الحـرب التـي ترتكبها 
اسرائيل في فلسطين، أو ترتكبها أمريكا في العراق وافغانستان، ولكن هذه الحجج 
يمكـن ان توضع في كفة وتوضع الجرائم ضد الانسـانية فـي الكفة الأخرى لنرى أن 
ما ترتكبه الحكومات العربية، وليس السـودان وحدها من فظائع في حق شعوبها، 
وما تحمله تقارير دولية لحقوق الانسـان عن سـوء معاملة شعوبها، أو بعض منها 

لاسباب سياسية أو عنصرية أمر يستحق القلق بل يستحق العقاب».

واكتفي اليوم بهذا القدر من الاهتمام بتلك القضية وما يهمني هنا هو التنبيه إلى 
ان المواقـف التي تتخذها مجموعات أو أفراد نحو هذه القضية لا تخضع لانتماءاتها 
السياسـية فقط ، وانمـا هناك عوامل أخـرى جديدة بدأت تفرض نفسـها بدرجة أو 
بأخـرى علـى المواقـف وهـي المتعلقـة بحقـوق الانسـان والديمقراطية، ونلمسـها 
بالنسـبة لمعارضـي الاتهـام أو مؤيديه، وهم درجـات ايضا في المعارضـة والتأييد، 
وليس صحيحا ان كل الإسـلاميين يسـاندون البشـير بسـبب اتجاهـه الديني، لأن 
هناك خصوما أشـداء للإسـلاميين يسـاندونه انطلاقا من عقيدة راسـخة بأن هذه 
حلقة اخرى من حلقـات المخطط الأمريكي لتفتيت كل دولة عربية إلى عدة دويلات، 
والسيطرة على المنطقة وأن أمريكا لها عملاؤها الذين تحركهم في العراق والسودان 
وانها لا تسـعى الـى إقرار حقوق الانسـان او الديمقراطية، وهناك مـن يعتبرون ما 
يحـدث للنظام السـوداني تهديـدا خطيرا لأمن مصـر القومي، كما نلمـس ايضا من 
مجمل ما تنشـره الصحـف الحكومية، عدم تأييد مطلق للبشـير، وأن قضايا حقوق 

الإنسان لا يمكن التضحية بها من أجل بقاء أي نظام عربي.

معارك الأقباط
وإلى أشقائنا الأقباط ومعاركهم، ونبدأ برجل الأعمال القبطي نجيب ساويريس، 
الذي نشـرت لـه «المصري اليوم» يوم الجمعة حواره الـذي أجرته معه قناة أوربت 
في برنامجها (القاهرة اليوم)، وأعده للنشر في الجريدة زميلنا علاء عبدالله، ومما 

قاله نجيب عن مشكلة المواطنة والأقباط والإخوان المسلمين:
«المشـكلة مصرية مش قبطية فلو الدستور عندنا تعامل مع أي مواطن بأي منطق 
آخر غير مواطنته وغير جنسـيته تبقى فيه مشـكلة، كما أن أي تخطي لحق أحد في 
وظيفة معينة على أسـاس الدين يحدث مشـكلة، هذا يحدث في القطاع العام بشكل 
كبيـر ولـو كان لدينـا قانون موحـد يحاسـب ويكافىء الأفـراد علـى كفاءتهم لكان 
الوضع أفضل، أنا بره الموضوع، أنا لا أشعر باضطهاد أو ظلم خاصة أنني أرفض أي 
ظلم يقع عليّ وأعترض على ما يضرني، فلابد أن أكون قدوة للمسـلمين والمسيحيين 
فاختيـار العاملين لـدي بناء على عنصر الكفـاءة لا غير فأنا في النهايـة أراعي الله 
ولا أتحكـم في رزق أحـد، فليس معنى أن غيري يفعل الخطأ تجاهي أن أقابله بنفس 
الخطأ فعلي أن أكون القدوة، الحل في هذه المشكلة تطبيق القانون على الكل المسلم 
قبل المسـيحي، فجريمة الاختطاف أو القتل أو الضرب لها احكام في القانون لابد أن 
تنفذ على مرتكبيها بعيدا عن كونه مسلما أو مسيحيا شيخا أو راهبا ولكننا للأسف 

دائما نخلط الأمور ونحول المسألة إلى نزاع طائفي».
وسؤال: ما رأيك في برنامج الإخوان المسلمين خاصة في الجزئية التي تمنع تولي 
الاقباط الرئاسـة، وكان مـن الواضح ان البرنامج قائم على الشـريعة الإسـلامية؟ 

فقال:
«لا أعتقـد ان الشـريعة الإسـلامية تنـص علـى مـا يمنـع القبطـي مـن أن يتولى 
رئاسـة الجمهورية، ولا تنسـى أنني قرأت القرآن وأعرف انه ليس هناك في القرآن 
والشـريعة والفقه والتفاسـير ما يمنع ذلـك فإذا كان هذا برنامجهم السياسـي فهذا 
شـأنهم ولكن ليس لهم الحق في فرضه على مصر بأكملها فلن يضعوا هم الدسـتور، 
أنا مقتنع بحصول تداول سـلطة لكن أشـك في وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم، 
فالشـعب المصـري طول عمـره منفتح في تفكيـره ولن يختار حزبا يمزج السياسـة 
بالدين، فمزج السياسـة بالدين شـيء خطير جدا وغير مقبـول، من غير المعقول أن 
أقول انني ملتزم بالشـريعة الإسلامية وأنسـى تماما 10 أو 15 مليون إنسان لدرجة 

أن الدستور المصري ليس فيه بند واحد له علاقة بالاقباط ولو بالخطأ».
ونحن لا يسعنا إلا الإشادة بشكل عام بتصريحات نجيب.

ونتـرك نجيب فـي آرائه، لنتجـه للصفحة الثالثـة بجريدة «أخبـار اليوم» التي 
نشرت تحقيقا أعده زميلانا حسني ميلاد ونبيل عطا عن مظاهرات بعض من اقباط 
المهجـر ضد النظـام، وجاء في التحقيق: « يقـول الدكتور الانبا يوحنـا قلته النائب 
البطريركي للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس كتائب الشـرق الأوسـط عن العائلة 
الكاثوليكيـة، انـه لا يؤيد أيـة مظاهرات في الخارج ضد مصـر، لأن مصر بلد معتدل 
متوازن لم يتعرض لحروب اهلية، ولا للتعصب وكل الأحداث التي تقع بها هي نتاج 
ثقافـة خارجيـة ومؤثرات لا تريد لنـا خيرا، والمهم ان نعمل معا فـي الداخل من اجل 
البنـاء ولا نتأثـر بما يحدث في الخارج لأننا نحمل جنسـية واحدة ومن أصل واحد 
جمعتنا حروب واحدة ومصالح مشـتركة عبر آلاف السـنين، أي أن الأقباط ليسـوا 
جالية وافدة ولا غرباء عن الوطن، واخواننا المسـلمون يشـعرون بأننا شـركاء في 
الوطن وعلى ذلك لابد ان تكون هناك مشـاكل ورثناها من عصور سـابقة زرعت في 
نفوس البعض التشـكك مـن الآخر وهي لا تعالج في سـنة وانما تحتـاج الى أجيال 
ويمكن علاجها بالتوعية والإعلام والمشـاركة السياسـية. واسـتنكر القمص صليب 
متى سـاويرس رئيس مركز السـلام الدولي لحقوق الانسـان وعضـو المجلس الملي 
للاقبـاط الأرثوذكـس مظاهرات الاقباط فـي الخارج، وقـال انها مزايـدة ومتاجرة 
بالقضية، الذين يقومون بها لا يمثلون إلا أنفسـهم، ونقول لهم ان أي قضية مصرية 
يجـب أن تثار داخـل مصر، وتحل بأيد مصريـة، وندعوهم للتظاهـر هنا على أرض 
مصـر ويعرضون مشـاكلهم من خـلال القنوات الشـرعية، وسـينضم الـى جانبهم 
اخواننا المسـلمون، ونرفض الاستقواء بالخارج على بلادنا لأننا أقوياء بمصريتنا 
وبإخواننا المسـلمين شـركائنا في الوطن. ان من يتحدث باسـم الاقباط ومن ينوب 

عن الشعب القبطي هو البابا شنودة فقط ».
ونقلـب فـي صفحات صحـف الأحد وفـي جريدة «روزاليوسـف» التي قـال فيها 

زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارتها:
«منظر مؤسـف ومهين لعدد محدود من الاقباط وهم يقفون امام البيت لتسليمهم 
خطابا يطلب تدخل واشـنطن لما أسـموه التمييز الديني في مصر، عددهم لا يتجاوز 
عشرة، الأكثر أسفا هو الصحف التي تهلل لهم تحت عناوين مثيرة وكأنهم بالألوف، 
وكأن المسـألة بحـق وحقيقـي وأن مصر فيهـا تمييز دينـي وغير ذلك مـن الأكاذيب 
المحرمـة التـي يثيرهـا مثل هـؤلاء المندسـين. الأقباط في مصر شـركاء فـي الضمير 
والمصيـر ولا يرضيهـم أن يزايـد أحد على قضيتهم بهذا الشـكل الـكاذب والمحرض، 
فقضيتهم وقضية اخوانهم المسلمين هي ترسيخ دعائم الدولة الحديثة وليس إثارة 

النعرات الدينية».
لكـن زميلـه محمـد علـي إبراهيـم رئيـس تحريـر «الجمهورية» وعضـو مجلس 
الشورى المعين، واصل اتهاماته للكنيسة الأرثوذكسية بالتحريض على المظاهرات، 

بقوله في بابه ـ مختصر ومفيد ـ في يوم الأحد ايضا:
«المظاهـرات التـي ينظمهـا الأقباط ضـد مصر في الخـارج تظهر شـيئين، أما أنها 
بموافقة ضمنية من الكنيسـة المصرية،وأما ان الكنيسة ليس لها سيطرة عليها وفي 

الحالتين الأمر خطير».

حكومة ووزراء
وإلـى حكومة الشـؤم والنحـس والبيزنيس وما أشـبه وقيام زميلـي وصديقي 
وقريبي سعيد عبدالخالق، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بمهاجمة رئيس الوزراء 
الدكتور أحمد نظيف قائلا عنه بسـخرية يوم الخميس فـي عموده اليومي بجريدة 

«الوفد» ـ بين السطور :
«مـن المنتظر أن نسـتمع قريبا الـى مطرب المرحلة شـعبان عبدالرحيـم يغني لنا 
«وضحكنا على إسـرائيل وبعنا لهم الغاز كنا بنحرقـه، ودلوقتي بنقبض دولارات، 
هيـه، هيـه، وضحكنـا على إسـرائيل»، وطبعا سـوف يشـدو مطرب المرحلـة بهذه 
الأغنيـة تخليدا لذكرى اليوم الذي فاجأنا فيـه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء 
واعلن اننا ضحكنا فيه على إسرائيل في اتفاقية الغاز، قال احمد نظيف في رده على 
أحد الأسئلة «أن موضوع تصدير الغاز لإسرائيل يجب ألا ننسى أن فيه جانبين هما 

ان اسـرائيل كان معها سيناء كلها بالغاز والبترول كله، وأن الإسرائيليين يعتبرون 
اننا ضحكنا عليهم باتفاقية تصدير الغاز الطبيعي، اما الجانب الثاني فلو أنه عندما 

تمت الاتفاقية لم يكن للغاز وقتها ثمن وكان يحرق على بير البترول».
ومـع خالص تقديري واحترامـي لرئيس الوزراء، هذا اسـتخفاف بالعقول، اننا 
حررنا سيناء بالدم المصري وخرجت إسرائيل تجر أذيال الخيبة والعار، ولن نعلق 
علـى ما ردده من أن الإسـرائيليين يعتبرون اننا ضحكنا عليهم. بصراحة، فطسـت 
علـى روحي من الضحك عندما قرأت هذا الاسـتخفاف بعقولنـا وليس صحيحا اننا 
كنا نحرق الغاز قبل ان تشـتريه إسـرائيل، والغاز الذي يحرق هو الذي ينبعث مع 
اسـتخراج زيت البترول من باطن الأرض ونسـبته ضئيلة جدا، وإلا تعالوا نحاكم 
قيـادات وزارة البتـرول بتهـم اهدار ثـروات مصر طبقـا لتصريح رئيـس الوزراء، 
ونسـألهم، لماذا لم تتركوا الغاز في باطن الأرض بدلا من اسـتخراجه وإحراقه حتى 

تتعطف علينا إسرائيل بشرائه بعُشر ثمنه العالمي».
لا، لا، لـدي إحسـاس بـأن قريبي سـعيد لا يحب نظيـف بصفة شـخصية ولذلك 
يتحامـل عليـه باسـتمرار، بينمـا نظيف فـي الحقيقة يسـعى لخير النـاس والبلاد 
والدليـل انه عقد اجتماعا مع مندوبي الصحف بمجلس الوزراء، يوم الجمعة ـ التي 
نشـرت تفاصيله يوم السـبت ـ وجاء فيـه نقلا عن زميلينـا بـ»الجمهورية» ، محمد 

فتح الله وخالد عبدالعليم:
«الحكومـة تضع حاليا خطة وبرنامجا تنفيذيا وشـاملا من خـلال مجموعة عمل 
وزارية يتنـاول جميع حلقات تطوير صناعة الخبز باعتبارها اكبر صناعة في مصر 
يصل حجم انتاجها الى 240 مليون رغيف مدعوم يوميا. ومن بين ملامح هذه الخطة 
دعوة القطاع الخاص للانضمام الى الحكومة لإنشاء مخابز جديدة بمواصفات عالية 
الجودة مع إقامة شبكة كبرى للتوزيع في جميع المحافظات بحيث تنتج هذه المخابز 
10ه مـن طاقة الخبز أي نحو 24 مليون رغيف مع التركيز على المناطق الحضرية في 
المرحلة الأولى واستمرار انتاج الرغيف المدعوم ولكن مع تجويده وتحسين أسلوب 
توزيعه بحيث يباع مغلفا في أكياس كل كيس يحتوي على خمسـة أرغفة في المنافذ 
ولدى البقالين والسـوبر ماركت بالإضافة الى طرح رغيف بـ10 قروش للقادرين مع 

اختلاف الوزن واللون مع بقاء الرغيف بـ5 قروش لمحدودي الدخل.
وردا على سـؤال حول عدم بيع بنك القاهرة أكد الدكتور احمد نظيف انه لن يتم 
بيع البنك إلا بعد تحقيق السـعر الذي يسـتحقه. كما أكد أن بنك القاهرة تم تطويره 
بشـكل جذري فأصبح وضعه افضل حتى من بنكي الأهلي ومصر حيث تم التخلص 
مـن القـروض المتعثرة. وقـال انه لا بد ان يقبـل الأفراد على الايـداع فيه لأنه اصبح 
اكثر تطورا، أما مسـالة بيعه فيدرسـها المتخصصون حاليا لاختيار أنسـب الأوقات 

لطرحه للبيع.
وحول آخر موقف بالنسبة لمصنع أجريوم أوضح الدكتور احمد نظيف ان ما يثير 
القلق حول أحداث مصنع أجريوم هو أنه يمكن ان يتحول الى ظاهرة ترفض عملية 
التنمية الصناعية رغم انها متوافقة بيئيا، وقال ان جهاز البيئة اعطى موافقته على 

إقامة المصنع على أساس انه لن يتسبب في أية أضرار بيئية.
ونفـى الدكتور نظيف الشـائعات التي ترددت من أن مصنـع أجريوم تنبعث منه 
مواد سـامة او انه سـيقتل الاسـماك أو أن البعض تلقى رشـاوى لإقامتـه، وقال ان 
مواطنـي رأس البـر يرتبـط في وجدانهـم فكرة المصيـف والشـواطىء التي تجذب 
المصطافـين الأمر الـذي أثار مخاوفهم علـى الرغم من أن المصنع يبعـد عن رأس البر 
بمسافة خمسة كيلو مترات ودعا رئيس مجلس الوزراء الى عدم المزايدة على مصالح 
مصر الاقتصادية ». وهذه التصريحات في رأيي واحدة من أخطر تصريحات نظيف 
لأنهـا أولا، تحمل طابع التحدي لقـرار عدم إقامة مصنع شـركة أجريوم في دمياط ، 
وانه اما مصمم أو يراوغ حتى فرصة مناسبة لاستئناف العمل في المشروع، اعتقادا 

منه انه تلقى ضربة شديدة يريد ردها.
كما انه كشـف ايضا عن تهيئة الرأي العام لرفع سـعر الرغيف المدعم من خمسـة 
قـروش الى عشـرة، وهـو واضـح تماما بقولـه ان الحكومة سـتطرح رغيفا بسـعر 
عشـرة قروش، بجانب الآخر، وطبعا، لن يجد محدودو الدخل رغيفهم ويضطرون 
لشـراء الآخـر، وهي خطـوة مرحلية سـيعقبها رفع آخر لسـعر الرغيـف ليصل إلى 
عشرين قرشا، وكان المفروض ان يتم تطــــبيق هذا القرار مع ميزانية يوليو 2009 
ـ 2008 لكن ردود الافعال التي أرعبت النظام بعد الإعلان عن رفع الدعم، أجلت هذه 

الخطوة.

الظرفاء
وأخيرا إلى الظرفاء، ومنهم زميلنا الرسام محمد الصباغ الذي نشرت له جريدة 
«الغد» الاسـبوعية التي تصدر كل أربعاء عن حزب الغد، مجموعة مصطفى موسـى 
مصطفى، رسـما عن صاحب مصلحة يقدم رزمة دولارات رشوة لأحد الموظفين، لكن 
الموظف غضب، واعتبرها إهانة شـديدة، وتشـكيكا في ولائه لأمه مصر، فصرخ في 

وجهه قائلا:
- أنا راجل وطني ما بخدش رشوة إلا بالعملة المحلية.

وثانـي الظرفاء فـي تقرير اليوم سـيكون زميلنا بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمي، 
وملحق النهاردة اجازة، وقوله في فقرة ـ بطبيعة الحال :

«عندمـا ينطلق بـاراك أوباما بسـرعة نحو رئاسـة امريـكا فالوحيـد الذي يمنع 
وصوله الى البيت الأبيض هو المهندس عدلي القيعي»!

• «الجراح» يخيط الشراب وبعد اسبوع «يفك الخياطة»
• «الحداد المسلح» لا يعرف عن الهند إلا طائفة «السيخ»

• ان يسمح مأمور السجن لزوجته بزيارة أهلها «وسط حراسة مشددة»
• فيلم «السماك» افضل من «مرجان أحمد مرجان».

• »الجزماتي» إذا غير نشاطه يفتح محل عسل «نعل»».
وعدلـي القيعـي هو عضـو مجلـس إدارة النـادي الأهلي، والمسـؤول عـن جهاز 

التسويق والتعاقد على اللاعبين.
وفي فقرة اخبار عاجلة، أنبأنا حلمي بالخبر الجميل الآتي:

«قـررت وزارة الزراعـة التوسـع في زراعة التـوت، بهدف إمـداد محلات ملابس 
السيدات بكميات ضخمة من ورق التوت، هذا الخبر للأذكياء فقط».

وهكذا تعوض وزارة الزراعة فشـلها في تحقيق الاكتفـاء الذاتي من القمح، بهذا 
الانجـاز الذي يسـعد مريضـا عجـوزا، مثلي، ومثـل كاتب «صـوت الأمة» السـاخر 

والموهوب محمد الرفاعي لقوله في بابه ـ يوميات مواطن مفروس ـ
«لا أعـرف لمـاذا تذكرني حكومتنا الرشـيدة، الشـهيرة بحكومة شـد الحزام على 
وسـطك غيره مـا يفيدك، لابد عن يـوم ومصيبة تشـيلك، بخالد الذكر، الفيلسـوف 
عاطف أفندي الأشـموني، الذي علق على صدره يافطـة مكتوبة عند واحد عجلاتي 
وأخذ ينوح ويلوي رقبته ولا دكر البط اللي هايفطس خلاص، أنا عاطف الأشموني 
مؤلف الجنة البائسة جايز لأن حكومتنا الرشيدة صاحبة حق الامتياز الوحيد، في 
توريد المصايب والبلاوي للشـعب المصري وكل واحد على مقاسـه، وبعد أن تبرطع 
المصيبـة مـن دول في البلد، وتفضل تنطح وترفس في خلـق الله لحد ما تخليهم زي 
عيدان القصب المسـوس، تخرج علينا الحكومة ولا خرجة النسـوان لغسـيل الحلل 
في الترعة وقد ربطت راسـها من الدوخة بملاية السرير، وعلقت على صدرها يافطة 
مكتوبة عند صرماتي، العـين صابتني ورب العرش نجاني وأعلنت بصوت هو أنكر 
الأصوات، أنا عاطف الاشموني مؤلف الجنة البائسة وإذا صرخت الناس من غلبها 
وفقرهـا واسـتعبادها رفعت يافطـة تؤكد أن قطـار التنمية كان جاي لكـن عيل ابن 
حرام شـد الجزرة وجري علشـان كده هو يعني متعطل شـوية بس هايوصل بإذن 
اللـه وإذا لطمـت الناس زي النسـوان من الخراب والفسـاد والموت الـذي يأتي من 
جميع الجهات رفعت يافطة مسـيرة الإصلاح كانت يادوب على الباب بس المخبرين 
قفشـوها للاشـتباه عشـان يعني كانت بتتمايص وهي جاية، بـس هايفرجوا عنها 

قريبا بإذن الله».

اتهام أقباط المهجر بالمتاجرة بـ«القضية» وساويريس يطالب بحزب سياسي للإخوان المسلمين

حسين فهمي يطالب بمنع عرض الأفلام الإيرانية ونور الشريف يعارضه واشتعال المعارك بسبب طلب محاكمة البشير 
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كان ابرز خبرين في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن مباراة فريقي الأهلي والزمالك لكرة القدم يوم الأحد، والاســتعدادات 
الأمنية واسعة النطاق لها.

والخبــر الثاني هو بدء مكاتب تنســيق القبول بالجامعــات تلقي طلبات الناجحين في الثانويــة العامة، وكان كاريكاتير زميلنــا بـ«الوفد» عمرو 
عكاشــة امس، عن طالبة ناجحة فــي الثانوية تم قبول أوراقها في كلية الآداب تبكي ووالدها في حالة ثــورة ويريد أن يفتك بها بينما زوجته تمنعه 

وهو يصرخ بأعلى صوته:
- عملتي ايه يامقصوفة الرقبة عشان تروحي الآداب.

وحضــور الرئيس مبارك حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الطيران واســتمرار الزحام على محطات البنزيــن التي تبيع بنزين 80، وهو ما يعني 
عمليا إلغاءه والدخول الى مرحلة أخرى لزيادة اســعار البنزين. والاهتمام بالحالة الصحية الســيئة للمخرج يوسف شاهين الذي يرقد في غيبوبة 
كاملة في مستشفى المعادي العسكري، وتصريحات وزير الاوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق امام الطلاب في معسكر ابو بكر الصديق بمنطقة 
أبو قير بأن الوزارة لا ترسل خطبا جاهزة لخطباء المساجد، انما تطلب منهم عدم التعرض لموضوعات معينة، واعلان وزارة المالية ان عشرة شركات 

كبرى سددت للضرائب هذا العام مبلغ ثلاثة مليارات وخمسة وخمسين مليون جنيه عن ارباحها.
كما بدأت محكمة جنايات المنيا يوم الســبت محاكمة المتهمين في قضية تســريب امتحانات الثانوية العامة واســتقبال الدكتورة فرخندة حسن 
الأمين العام للمجلس القومي للمرأة الســفيرة الأمريكية الجميلة مارغريت ســكوبي، واســتمرار الحزب الوطني الحاكم في الاســتعدادات لمؤتمره 
السنوي الخامس الذي سيعقده في شهر نوفمبر القادم، واصطدام قطار بوسعيد بسيارة ميكروباص ومقتل مواطن وإصابة ثمانية، وطلب رئيس 
الــوزراء تكثيــف مراقبــة المرور في طريق العلمين ـ الاســكندرية، وضبط الجزار محمد فرغلــي في الفيوم وهو يقوم بتجميع خمســمائة كيلو لحوم 

حيوانات نافقة ومريضة بأمراض معدية ومنها بقرة نافقة بداخلها جنين متحلل تمهيدا لارسالها الى زبائنه في القاهرة.
وإلى شيء من أشياء عندنا اليوم:
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9 صحف عبرية

الادعاء بأن نقص المعلومات هو السبب في الهزائم والاخفاقات الاسرائيلية ذريعة والمشكلة تكمن اكثر في طريقة التفكير والعقلية سابقا وحاليا
عوفر شيلح 

■ قبـل عامـين، بعد حـرب يوم الغفـران بـ (33) 
عاما نشـر من كان رئيس وحدة الابحاث في شـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية حينئـذ العميـد المتقاعـد 
ارييـه شـليف روايته حـول تلك الحرب فـي كتابه. 
شـليف كرر مـا كان قـد قاله فـي محاضـرات كثيرة 
قبل ذلك وبعده: «معلومة ذهبية» واحدة مفادها ان 
الرئيس المصري انور السـادات يعـد غرفة عمليات 
افلتت مـن بين اصابـع اسـرائيل الاسـتخبارية. لو 
اسـتوعبنا تلـك المعلومة - حسـب ادعائـه - لكان 
من الممكن تجنب فشـل حرب يـوم الغفران. صحيح 
ان هناك الاف المعلومات الاستخبارية الاخرى التي 
تدل على حالة الحرب، الا ان شليف - الذي ما انفك 
الفشـل يقض مضجعه بالتأكيد - ما زال يبحث عن 

تلك المعلومة الواحدة التي ضاعت منه.
هـذه الحكايـة هامـة وذات صلـه مـع مجريـات 
هذا الاسـبوع. مـع اعادة جثتي غولدفاسـر وريغف 
«رحمهما الله» لاسـرائيل. اكثر من شـخص سـألوا 
كيـف حـدث اننا لـم نعـرف ما حـدث معهمـا طوال 
عامـين كاملين. واكثر من شـخص ألمحـوا إلى اننا لو 
عرفنـا مـا حدث معهمـا فلربما لـم تكن حـرب لبنان 
الثانيـة لتندلـع. هذه العبارات تشـير فقـط الى ان 
الامـر لـم يتغيـر. مـا زالـوا لا يدركـون عندنـا لا في 
الاماكـن التي تتخـذ فيها القـرارات ولا في الجمهور 
والاعـلام، ان العقلية وطريقـة التفكير تتغلب دائما 
علـى المعلومات والاسـتخبارات. في تشـرين الأول 

(اكتوبر)1973 كما في تموز (يوليو) 2006.

سذاجة او تصنع السذاجة

لنبدأ من النهاية: مصير غولدفاسـر وريغف كان 
بلا معنـى في منظومـة القرارات واللاقـرارات التي 
دفعـت باسـرائيل نحـو الحـرب. خـلال المـداولات 
الكثيـرة خـلال ذلك اليـوم لم يطرح تقريبا تسـاؤل 
حـول كونهمـا حيـين أم ميتـين. سلسـلة الخطوات 
وردود الافعال الإسـرائيلية لم ترتبط بهذه المسـألة 
بتاتـا. ما شـاهده الاشـخاص الاوائل الذيـن قدموا 

للموقع اشـار الى ان واحدا من الاثنين على الاقل قد 
قتـل ولم يكن يفصل بين ذلك وبين الاعلان الرسـمي 
عـن الامر الا توقيع طبيب مخـول. ولكن التركيز في 
ذلـك التقريـر الخـاص باللجنـة الطبية الـذي جاء 
فيـه ان واحـدا من الاثنـين قد قتل علـى الاقل ولكنه 
لـم يصل الـى علم رئيس الـوزراء، ليـس الا العوبة 
اخـرى واشـارة كاذبـة وكأن «المعلومـة الذهبيـة» 

المطلوبة كانت ستغير من مجرى الاحداث.
حزب الله أراد بشـدة اسـر جنود احياء. العبرة 
التـي اسـتخلصها مخططوه من الفشـل فـي عملية 
هـاردوف في 2000/10 – ومحاولـة الاختطاف التي 
انتهـت بموت المخطوفـين – هي انهم قد اسـتخدموا 
اسـتخدام  عـدم  كان  الاسـتخلاص  مفرطـة.  قـوة 
رشاش او عبوة شـديدة الانفجار. مثل هذه العبوة 
انفجرت تحت سيارة المسافرين في هاردوف وادت 

الى موتهم فورا او بعد ذلك بمدة قصيرة.
القـوة الخاطفـة المكونة من 20 عنصـرا من حزب 
اللـه قسـمت لعدة خلايـا: اثنتـان اماميتـان لتولي 
مهمة تفجير البوابة الحدودية وبالاختطاف نفسه. 
والباقـون للتغطيـة عليهـم. القـوة المهاجمـة كلفت 
بتولي امر سـيارة الهامـر الخلفية من اجـل قتل من 
فيها حتى لا يشوشـوا عملية الاختطاف. هم اطلقوا 
النار المضـادة للدبابـات والرشاشـات على الجيب 

فقتلوا الجنود الثلاثة المسافرين على متنه.
الجيب الامامي تلقـى نيرانا مضادة للدبابات في 
جانبه الايمن الموجه نحو الحدود. اودي غولدفاسر 
كان جالسا من اليمين في الجهة الداخلية وكان قائد 

الدورية كلها ومن ورائه الداد ريغف.
رغـم محاولة طمس الادلة من خلال حرق الجيب 
الا ان الاصابات اشارت الى ان الاثنين قد اصيبا ومن 
هنـا طرح التسـاؤل حـول احتماليـة بقائهما حيين. 
الجالسـون في الجانب الايسر المقاتل تومر فاينبرغ 
والسـائق رازق معـدي اصيبا اصابـة اخف فخرجا 
من سـيارة الجيب. لـو كان مقاتلو حزب الله باردي 
الاعصاب واكثر تركيزا لحققوا مرادهم الحقيقي من 

خلال اختطافهما حيين. الا انهم سارعوا لقتلهما فلم 
ينبـق لحـزب اللـه الا الجنديـان اللـذان توفيا على 
الفور او انهما فارقا الحياة لاحقا من قبل ان يتمكنوا 

من معالجتهما طبيا.
ولكن كما اسلفنا، هذه لم تكن المسألة التي شغلت 
بال الحكومـة وضباط هيئـة الاركان خلال الخمس 
عشرة سـاعة التالية. البروتوكولات من ذلك اليوم 
تتضمن تصريحـات مدوية حول «اسـتئناف عملية 
الردع» و»اعادة رسـم الخـط الازرق» والوعود بأن 
مـا كان لـن يتكـرر. عندما قـال قائد قسـم العمليات 
(وقائد المنطقة الشمالية اليوم) غادي ايزنكوت انه 
«مع كل الغضب على المس بالجنديين الا ان علينا ان 
نتصرف باتزان وليس من خلال العصبية والتوتر» 
لم يُصغِ له احد. العبـارة التي تمثل الحالة المزاجية 
السـائدة حينئـذ اكثر مـن غيرها هي عبـارة رئيس 
هيئـة الاركان دان حلوتـص ومفادهـا «هـذا حـدث 
جسـيم وهـو يتيح لنـا الرد بصـورة غير متناسـبة 
وتغييـر المعادلة». في ظل بحـر المعلومات المتناقض 
هذا يمكن القول ان مصير الجنديين لم يكن ليغير من 
الامر شـيئا ومن يدعي خلاف ذلك انما هو ساذج او 

يتصنع السذاجة.

ليست هناك معلومات ولا مفاوضات

هل كانت اسـرائيل لتتصرف بطريقـة اخرى في 
مرحلة لاحقة لـو علمت بصورة مؤكدة ان الجنديين 
قـد فارقـا الحيـاة؟ هناك شـك كبيـر في ذلـك ايضا. 
التـزام اولمـرت اللفظـي باعادتهمـا الـذي اطلقه في 
خطابه في السـابع عشر من تموز (يوليو) واحباط 
الجمهـور الهائـل مـن الحـرب الـذي ارتـدى طابعاً 
مشوهاً اتسـم بالقلق على مصير «الابناء» الذين لم 
يعـودوا من المعركـة، كل هذه الامور اثـرت اكثر من 

الخبر الاستخباري المحتمل.
حـزب الله بدأ فـي هذا الاسـبوع كمـن ينتقم منّا 
انتقامـاً قاسـيا: مشـهد وفيـق صفـى المسـؤول عن 

المفاوضـات مـن قبل حـزب اللـه الذي يلـوح بيديه 
بصـورة دراماتيكيـة ومـن بعـد ذلـك يقـوم اتباعه 
باخـراج التابوتـين مـن السـيارة، بدا مثـل رد وفقاً 
لمعايير نصرالله الدموية انتقامياً من اسرائيل لانها 
لم تدفع له مـا يكفي مقابل المعلومـات. ولكن يتضح 
انه في صفقـة 2004 ايضا التي نظمـت بعد ان اعلن 
عن مختطفي هاردوف رسمياً كأموات تصرف حزب 
اللـه: بنفـس الطريقـة. توابيتهم رفعـت الى طائرة 
توجهـت الى المانيا حيث تم التبادل هناك واحداً تلو 
الاخـر - وبعد ان سـلم كل تابـوت، رفض صفى في 
كل مرة القول لممثل الصليب الاحمر ان كان المختطف 

التالي الذي سيراه حياً ام ميتا.
مـن هنا يطـرح اسـتنتاج اولـي بأن مـن الاجدر 
بلجنة متابعة قواعد المفاوضات - التي شكلها وزير 
الدفاع ايهود باراك (بمشـاركة القاضي مئير شمغار 
والبروفيسـور أسا كوشـر ومدير عام وزارة الدفاع 
سـابقا عاموس يـارون) - ان تدرس الامـر التالي: 
فـي كل مـرة يرفض فيها حـزب الله او غيـره توفير 
معلومات حول مصير اسـير، يتوجب على اسرائيل 
ان تقطـع الاتصال الى ان تصل مثـل هذه المعلومات 
الموثوقـة. من المحظور الانجـرار لقواعد اللعبة التي 
يفرضهـا تنظيم مثل حزب الله لا يحافظ على الامور 
المعتادة بـين الـدول، اي عدم المتاجـرة بمعلومة ان 
كان الاسـير حي ام ميتـاً. لا مفاوضـات حتى تتوفر 
المعلومات. التجربة اشـارت الى ان حسن نصرالله 
قد سارع للاظهار بأن اسيره حياٌ عندما كان تننباوم 
في يديه وذلك حتى يحصد الثمار من خلال شـروط 
الاسـتنتاجات  مواصلـة  الممكـن  مـن  المفاوضـات. 
الاخرى مـن «جثث مقابـل جثث» (وبالمناسـبة طرأ 
في هذا الاسـبوع تغير ملفت للنظر: حزب الله الذي 
تصـرف بتجاهل لجثث شـهادائه، احتفـل باعادتها 
وكأن ذلـك كان انجـازاً اخلاقيا) وحتى التسـعيرة 
المحـددة المنطقيـة لـكل مخطـوف.  ولكـن التاريـخ 
يشـير الى ان هذه القواعد لا تصمد كثيرا. من الاهم 
بدرجة اكبر ان يكون المفاوض متزناً وبالاسـاس ان 
يتذكـر ان القرارات الافضل تتخـذ من خلال العقلية 
الصحيحـة وليـس لأن احـداً مـا يعرف شـيئاً ما قد 

يخلصه من الشك.

معاريف 2008/7/18 

وماذا ان عرفنا
عكيفا الدار 

■ «أخرجتـم تمامـا عـن صوابكـم؟»، تسـاءل الدبلوماسـي 
العربـي الكبيـر، «كيف يحصـل ان تغـازل دولة بهـذا القدر من 
القوة والتنور نظاما بائسـا وفاسـدا بهذا القـدر؟» هذه الاقوال 
جاءت غـداة الكشـف الاحتفالـي عـن المحادثات بين اسـرائيل 
وسـورية في القنـاة التركية، فلـم يصدق الرجل بان سياسـيا 
محنـكا مثـل ايهود اولمرت لا يفهم بان بشـار الاسـد يلاعبه كغر 
سياسي. كل من عيناه في رأسه، يرى ان الزعيم السوري يثبت 
للعالـم العربـي بانـه يمكن فـي نفس الوقـت تزويد حـزب الله 

بالصواريخ ومنح رعاية لحماس ونيل رضى اسرائيل. 
بعـد ذلـك كان اللقـاء مع وزيـر الخارجيـة الايطالـي فرنكو 
برتينـي. «اعتقد ان الاسـد مخطـىء في تقديراتـه»، قال رئيس 
الـوزراء الاسـبوع الماضـي للضيـف مـن روما. وقصـد تصريح 
الاسـد بـان المفاوضات مع اسـرائيل سـيتعين عليهـا أن تنتظر 
الانتخابات فـي الولايات المتحدة. «يمكن جلـب بوش والادارة 
الحاليـة كشـريك وراعٍ للمحادثـات»، نقـل عن اولمـرت من تلك 
المحادثة. بل انه تطوع «ليقنع بوش بالموافقة على ذلك»، وطلب 
نقل رسـالة الـى السـوريين: «الان هـو الوقت للتقـدم. لا داعي 

لانتظار أي شيء».
بوش لم يقتنع بعد، ولكن شـهادة التسويغ من القدس شقت 
طريق الاسـد الى اوروبا. الرئيس السـوري حظي بان يقف في 
احتفالات 14 تموز (يوليو) الى جانب الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي، وكل الزعماء الهامين في اوروبا. سلف ساركوزي، 
جاك شـيراك الذي نذر بان يطالب الاسد بدماء رفيقه اللبناني، 
رفيـق الحريـري، لا بـد أنـه تقلـب في كرسـيه. ولماذا يسـتحق 
الرئيس الاسـد كل هـذا التأثير؟ أي ثمن دفعته سـورية مؤخرا 
لقـاء بطاقـة الدخول الـى الغرب؟ التعـاون النووي مـع كوريا 

الشمالية؟ تزويد حزب الله بالصواريخ؟
وسـائل الاعلام تبلغ عن «تهريب» وسائل قتالية من سورية 
الى حزب الله. وحتـى الامم المتحدة، التي لا تعتبر عندنا محبة 
لاسـرائيل، قررت بان الحديث يدور عـن تزويد مرتب، بمباركة 

الحكومة السورية. 
بعـد وقت قصير مـن نهاية حـرب لبنان في اعقاب نشـر أمر 
اسـتمرار النشـاط السـوري في تسـليح حـزب اللـه كان هناك 
من اقترح على رئيس الوزراء تلقين السـوريين درسـا. اولمرت، 

الذي كان لا يزال يعيش صدمة الحرب الفاشلة، رفض المخاطرة 
بمواجهـة اضافية. كما أن التجلد السـوري على قصف المنشـأة 
النوويـة وتصفيـة مسـؤول حـزب اللـه عمـاد مغنية، لـم يقنع 
اولمرت باسـتخدام العصا ضد السـوريين. فضل الجزرة وبعث 

بمساعديه الى محادثات جس النبض في تركيا.
الاتصالات السياسية هي سـبيل مناسب لمعالجة التهديدات 
السياسـية. وهكـذا، فـان وقف الدعـم لحزب اللـه وحماس هو 
جزء هام من المقابل الذي سـتكون سـورية مطالبـة بان تعطيه 
لقـاء اتفـاق سـلام يتضمن انسـحابا اسـرائيليا مـن الجولان. 
ولكـن الاسـد يعود ليقـول ان على الاتفـاق ان ينتظـر اصحاب 
القـرار الجـدد في القـدس وفي واشـنطن. مـن الصعـب لومه. 
فـاي قيمة توجد للاتفاقات مع زعماء فـي غضون اقل من نصف 
سـنة سـيصبحون متقاعدين؟ فلماذا يبذر بادراته الطيبة، مثل 
المصافحـة، علـى مشـبوه منتظم بانعـدام نظافـة اليدين؟ حين 
يكون كافيا في المسـيرة السـلمية الحصول على شـهادة حسن 
سـلوك مـن اولمرت وعنـاق من سـاركوزي، فما هـي العجلة في 
الوصـول الـى اتفاق سـلام؟ العـودة الى أسـرة الشـعوب مهم 

للعائلة العلوية بقدر لا يقل عن العودة الى هضبة الجولان.
مـن محـامٍ ذي تجربـة غنيـة فـي الصفقـات العقاريـة ونيل 
الامتيـازات يمكـن ان نتوقـع مسـاومة اكثـر اثـارة للانطبـاع. 
السـوريون يفضلون انتظار زعيم اسـرائيلي جديـد. واذا كان 
هكذا هـو الحال، فلينتظـروا بصبـر وليدفعوا ثمن مسـاهمتهم 
فـي تـآكل القـرار 1701. فهـل كان اولمـرت سـيطلب ود الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس (ابـو مـازن) لـو وضعـت شـعبة 
الاسـتخبارات علـى طاولة رئيس الوزراء صـورا عن صواريخ 
لحمـاس؟  الفلسـطينية  السـلطة  زودتهـا  روسـي  انتـاج  مـن 
اسـرائيل تتجلـد بل وتحسـن لهـا – فلمـاذا لا تواصل سـورية 

التمتع بكل العوالم؟ 
فـي آب (اغسـطس) 2006 اعـاد اولمرت بخفي حنـين مبعوثاً 
خاصاً من رئيسـة سويسـرا افاد بان الاسد يطلب رفع المستوى 
وضم منـدوب امريكـي الى الاتصـالات التي جرت بواسـطة د. 
الـون ليئـال. وبعد أن انكشـفت القناة، سـخر رئيـس الوزراء 
ممـن كان مدير عـام وزارة الخارجية الاسـرائيلية («ليئال ادار 
مفاوضات مع نفسـه»). الان ليس هو زمـن اولمرت عقد صفقات 
مع السـوريين، فلا داعـي لان يوزع وجبات على حسـاب البيت 

الذي سيضطر قريبا الى وداعه. 
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بشار يلاعب اولمرت

شالوم يروشالمي

■ من يعتقد ان ما حدث في الكنيست 
يـوم الاثنـين مسـاء يشـير الـى ذروة 
الفوضـى لا يعـرف الامر الـذي يتحدث 
عنـه. من يعتقد ان السـلوك السياسـي 
في الاشـهر الاخيرة هـو الكلمة الاخيرة 
في هذه اللعبـة القذرة مدعـو للانتظار 
شـهراً آخـر. امامنـا عـدة مفاجـآت غير 

لطيفة اخرى.
في اواسـط آب (اغسـطس) سـيقرر 
رئيس الوزراء الحالي ايهود اولمرت ان 
كان سيخوض المنافسة مرة اخرى على 
رئاسـة حزب كديما. وكأنـه ليس هناك 
امسٌ ولا غدٌ. ان قرر بالايجاب فسيدخل 
الجهـاز كله فـي دوامـة محمومـة: على 
ايهـود بـاراك ان يحسـم امـره ان كان 
سـيتوجه للانتخابات خلافاً لمصلحته. 
نتائـج  ظهـور  حتـى  سـينتظر  انـه  او 
كديمـا  فـي  المرشـحون  امـا  المنافسـة؛ 
فيكونون ملزمين باتخـاذ قرار ان كانوا 

سيشاركون في هذه اللعبة المتدنية.
بعـد.  النهايـة  ليسـت  هـذه  ولكـن 
بإمكان اولمرت ان يقـرر انه لن يخوض 
المنافسـة وان يتشـبث بالقـرارات التي 
اتخذهـا حـزب كديمـا والبقـاء رئيسـا 
للـوزراء حتـى يقـوم بديلـه بتشـكيل 
حكومـة جديدة. هذا الوضع اكثر ارباكاً 

من السابق. 
رئيـس الـوزراء كمـا يقـول خلفاؤه 
المحتملون  سـيحاول افشـال كل خطوة 
تؤدي الى استبداله وهذه ليست بالمهمة 
الصعبـة. لنفتـرض ان موفـاز او ليفني 
(او ديختـر او شـطريت) سـيتوجهان 
لشـاس للتوصـل معهـا الـى صفقـة في 

قضية مخصصات التأمين الوطني.
 اولمرت في هذه الحالة سـيمنع وزير 
ماليتـه من الموافقة علـى هذه الفضيحة 

التي تدخل الدولة في عجز شديد. 
مـن هـو الشـخص الاهـم فـي هـذه 

اللعبة اذن؟
فـي هـذا الفيلـم سـيتخاصم رئيس 
الـوزراء طـوال اليوم مـع رئيس حزبه 
المنتخـب لأنـه ليس هنـاك وضـع آخر. 
من المنطقي الافتراض ان كل المرشـحين 
واغلبيـة رفـاق اولمـرت يتمنـون تقديم 
علـى  اقدامـه  او  ضـده  اتهـام  لائحـة 
الاسـتقالة حتـى تحل المشـكلة مـن قبل 

الاخرين مسهلة المهمة عليهم.
كل واحد منهم كان يريد الاسـتيقاظ 
في الحادي عشـر من ايلول (سـبتمبر) 
يـوم الانتخابـات التمهيديـة فـي كديما 
ليـرى ان اولمـرت قـد تلاشـى واختفى. 
فـي قضية اولمرت تلتقـي مصالح كل من 
تسيبي ليفني، موفاز، باراك ونتنياهو. 
امـا في بقيـة القضايا فطرقهـم منفصلة 

وهي تتصادم بشدة بصورة اساسية.
ليفنـي  تسـيبي  الخارجيـة  وزيـرة 
تعـود فـي يـوم الاثنين مسـاء مـن قمة 
الدول الشـرق اوسطية في باريس. هي 
كانت مذهولة مما نشر في القناة الاولى 
ومفاده انها فضلت اخذ طائرة منفصلة 
للبلاد وعدم الانتظار 6 ساعات للعودة 

على طائرة اولمرت. 
ليفنـي ادعـت ان موعـد رحلتها كان 
محـدداً قبـل شـهر وانهـا تعـود وفقـا 
للجـدول الزمني المسـبق ولم ترغب في 
اضاعـة الوقـت فـي باريـس. مـن تابع 
مـا فعلـه اولمرت خـلال السـاعات التي 
قضاهـا فـي باريس لـم يجد امـراً يبرر 
هـذا التأخير. وهكذا تغلبت عليه ليفني 
مـرة اخرى. هي جدية ومسـؤولة بينما 

يضيع هو وقته.
ليفني لا تعتقد ان اولمرت سـيخوض 

المنافسـة على رئاسـة كديما او سـيبقى 
في الحكومة يوماً واحداً بعد ان تنتخب 
لرئاسـة الحركة. هي تشـعر بذلك ايضا 
فـي النقاشـات المنزليـة التـي تشـارك 
بهـا في هذه الايـام، واحيانـاً مرتين في 
اليـوم. فـي يـوم الثلاثـاء مسـاء زارت 
كريات بيالك. الناس هناك تحدثوا معها 
عن الخزي والعار ولكنهم تحدثوا ايضا 

عن كرامة اولمرت.
قناعـة  نشـرت  الاثنـين  يـوم  فـي 
الكنيست استطلاعاً اجري بين منتسبي 
كديما ان لم يخض اولمرت المنافسـة فإن 
ليفني تحصل على 41 في المائة وشاؤول 

موفاز على 30 بالمائة. 
وحتى ان بدا انتصار ليفني مضمونا 
حكومـة  تشـكيل  هـي  فمشـكلتها  الان، 
بديلـة ضمـن الكنيسـت الحاليـة. هـل 
كمرشـحة  شـاس  حركـة  بهـا  سـتقبل 
شـرعية؟ الجـواب هـو لا. فـي شـاس 
سـيقولون ان هـذا عمومـاً ليـس لأنهـا 
امـرأة وانما بسـبب مواقفها الاشـكالية 
في امـور مثل تعيين القضاة الشـرعيين 

والتهويد.
 ليفني تحديـداً ترى في هذه المواقف 
بطاقة شـرف. هي لا تقـول لكل واحد ما 

يريدها ان تسمعه اياه.
القدرة على تشكيل حكومة والحفاظ 
على كديما في سدة الحكم تقع في محور 

حملة ليفني وخصمها الاكبر موفاز.
 وزيرة الخارجية تقول في النقاشات 
الداخليـة فـي اوسـاط حزبهـا انهـا لن 
تشكل ائتلافاً بأي ثمن لأن كديما سيدفع 

الثمن الاعلى في هذه الحالة. 
ان اشـترى موفـاز شـاس مثـلاً مـن 
خلال المخصصـات فسـيقتل كديما على 
المـدى البعيد ويقوم الجميع بمحاسـبة 

هذا الحزب في يوم الانتخابات.

متحدون ضد ايهود

في يـوم الاثنـين قبل ان تبدأ جلسـة 
قائمة حـزب العمل التي ناقشـت تعيين 
بطلـي قضيـة اغراسـكو المربكـة، ايلـي 
بليلـة،   – افراهـام  وروحامـا  افلالـو 
وزيرين للاسـتيعاب والسـياحة، طلب 
وزير الدفـاع ايهود باراك قول كلمة. هو 
تحـدث عـن صفقة الاسـرى وعـن رون 
آراد ولكنـه عـرف كيـف يكـرس كلمات 
للقرار 1701 الـذي صدر في نهاية حرب 
لبنـان الثانيـة. هـذا القـرار محسـوب 
بالاسـاس مع اسـم تسـيبي ليفني. في 
الاشـهر القريبـة ستسـمعون عـن ذلك 
الكثيـر مـن انصـار وزيـرة الخارجية، 
نتنياهـو  وبنيامـين  بـاراك  خصوصـاً 
وموفاز نفسه، كلهم سيخوضون حملة 
انتخابيـة ضـد ليفنـي تحت شـعار هذا 
القرار الذي يعتبر قراراً فاشـلاً في نظر 

الكثيرين.
الخصـوم  وكذلـك  يدعـي  بـاراك 
الاخرون ان القرار قد الحق ضرراً هائلا 
بالدولـة من تسـلح حـزب اللـه وحتى 
تزايد قوته في لبنـان، وانتهاءاً بعودة 
غولدفاسـر وريغـف فـي التوابيت. من 
خـلال صفقة مثيرة للخـلاف كان باراك 
وموفـاز قـد أيداهـا ولكنها تعتبـر رمزاً 
اضافيا لفشـل الحـرب كلهـا. خصوصاً 
بعـد مشـاهدة احتفالات حـزب الله مع 

القاتل سمير قنطار.
ليفنـي سـتخرج طبعـا فـي معركـة 
دفاعا عن كرامتها المفقودة. هي ستدعي 
ان القـرار كان ضروريـا في ظـل الواقع 
السائد واعتبر في حينه انجازاً سياسيا 
حتـى فـي نظر لجنـة فينوغـراد. القرار 
غيـر الوضـع في جنـوب لبنـان وحزب 
الله لم يعد جالسا على الجدار. المشكلة 

هي انهـم لا يطبقون هذا القرار. عدا عن 
ذلك سـتقول ليفني ان باراك لا يستطيع 
مهاجمتها وهـو الذي فر من لبنان تحت 
جنح الظلام وفرط بالحـدود بينما كان 
موفـاز وزيـراً للدفـاع ورئيسـا لهيئـة 
الاركان ولم يغيـر الواقع الصعب الذي 

نشأ امام ناظريه.
باراك نفسه حقق في الاشهر الاخيرة 
ثلاثـة انجـازات لا بـأس بهـا الا انها لم 
تحسـن وضعه فـي الاسـتطلاعات ولم 
تحوله الى مرشح ريادي ولذلك لا يرغب 
بالانتخابـات التـي سـتوصل نتنياهو 
بـاراك  للاسـتطلاعات.  وفقـا  للحكـم 
نجـح من خـلال طريقة الملتـوي بفرض 
موعد الانتخابات التمهيدية على كديما 
وحرك دواليـب اسـتبدال اولمرت ومنع 
تشـكيل لجنة تقصـي حقائـق حكومية 
فـي ملف رامـون وفي هذا الاسـبوع قاد 
وزراء واعضـاء الكنيسـت مـن حـزب 
العمـل للتصويـت ضـد الوزيـر افلالـو 
ورفـع مرتبة الوزيـرة افراهـام – بليلة 
ايضا بثمن محتمل يتمثل باخراج حزب 

العمل من الحكومة.
حتـى  بديلـة  حكومـة  يريـد  بـاراك 
مصلحتـه  تلتقـي   وهنـا  الانتخابـات 
مـع ليفني ومع موفـاز. في يـوم الاثنين 
بعد التصويت في الكنيسـت سـافر الى 
لزيـارة  «شـوآف»  التعاونيـة  القريـة 
نائبة متان فلنائي بعـد عملية جراحية 
غير بسـيطة. لـو كان الاثنـان عضوين 
فـي كديما لاختارا ليفنـي وليس موفاز. 
فلنائـي علـى قناعـة ان حكومـة كديمـا 
سـتحول  اولمـرت  دون  مـن  العمـل   –
باراك الى الشـخص المهيمن والمرجعية 
الامنية العليا التي سـتظلل على رئيس 
الـوزراء ايضا. ليفني في الواقع سـتعد 
بـاراك للانتخابات التاليـة مع نتنياهو 

والليكود.
ومـاذا تـرد ليفنـي على السـؤال من 
الذي سـيكون وزير دفاعها؟ «سـيكون 
لدي وزير دفاع جيد» المقصود هو باراك 
علـى ايـة حال. ان لـم يكن هنـاك اتفاق 

مكتوب فهناك على الاقل تنسيق لفظي.

الامن سينتصر في آخر المطاف

قبـل اسـبوع اسـتأجر موفـاز الـذي 
يبدو خصماً اساسـيا لليفنـي في كديما 
خدمـات ارتور فينكلشـتاين المستشـار 
الامريكـي الشـهير المتواجـد فـي البلاد 
(هـو يعمل ايضا مـع افيغـدور ليبرمان 
ومـع نير بـركات) وطواقـم الطرفين قد 

التقت مرتين حتى الان.
موفـاز  طاقـم  رئيـس  كميـل  ايلـي   
المخضرم هو الـذي فعل ذلك. وبعد هذه 
اللقـاءات شـرع موفـاز بالتركيـز علـى 
تفوقـه الامنـي وفقا لخط فينكلشـتاين 
الذي حدده له والذي يؤيد دائما رسالة 
واحدة او اثنتين «انا متأكد أن امن دولة 
اسـرائيل سـيكون اكثر امنـاً واماناً بيد 
مـن كان وزيـراً للدفـاع ورئيسـا لهيئة 
الاركان»، يعود موفاز مكرراً في الدوائر 

البيتية.
جورج بيرنباوم شريك فينكلشتاين 
في البلاد كان متواجداً في الاجتماعات 
مـع موفـاز. وقـد قال فـي هذا الاسـبوع 
ان قضيـة الفسـاد هـي مسـألة عابـرة 
موسـمية وان موفاز سـينتصر في آخر 
المطـاف باعتبـاره رجل امن لأننا لسـنا 
فـي كنـدا وسـيأتي وقـت حسـب رأيـه 
تصبح فيه كل شؤون تلنسكي والفساد 
من ورائنـا. بيرنباوم يقول ان سـورية 
وايـران وحمـاس سـتبقى بينمـا يزول 
الفسـاد. موفاز اكثـر ارتباطـاً بمقاولي 
اصـوات الكبـار فـي كديما وهـو يعتبر 

شخصاً ذو شـعبية كبيرة ضمن حزبه. 
النشـطاء على قناعة ان اولمرت يفضله 

على ليفني وهذا امتياز من ناحيته. 
موفـاز سـيحاول التوضيـح انـه ذا 
تجربة وقـدرة علـى الصمـود بالمقارنة 
مـع ليفنـي المجهولـة وانـه هـو وحـده 
القـادر علـى تشـكيل حكومـة بديلة مع 
شاس «واسرائيل بيتنا».  انصار ليفني 
ينـوي  موفـاز  كان  ان  انـه  سـيقولون 
بيـع المخصصـات لشـاس فقـد يصبـح 
رئيسـا للوزراء ولكن حزب كديما الذي 
يتخلـى عـن مبادئه سـيختفي فـي يوم 

الانتخابات القادمة. فما الافضل؟

يلتفون على بيبي

كل  يراقـب  نتنياهـو  بنيامـين 
السـيناريوهات من حولـه بقلق، ثلاث 
مـرات حـاول اسـقاط الحكومـة بطرق 

مختلفة ولم ينجح. 
بعد الحرب طالب باقامة لجنة تحقيق 
رسـمية ربما كانت لتجبر الحكومة على 
المغادرة ولكن تشـكلت فـي آخر المطاف 

لجنة فينوغراد عديمة الانياب. 
بعـد نشـر تقريـر فينوغـراد الثانية 
فـي كانون الثاني (يناير) الاخير انتظر 
نتنياهـو قيـام حركـة جنـود الاحتياط 
لاحـداث الانقلاب مـن اجلـه ولكن ذلك 
لم يحـدث. الان جاءت تحـركات باراك 
التـي لا تعـد بانتخابـات جديـدة وقـد 
تضع نتنياهو في زاوية المعارضة لفترة 

طويلة اخرى. 
من ناحيـة نتنياهو الحكومة البديلة 
التي سـتبقى حتى 2010 قد تكون كارثة 
هو سيرى امام ناظريه كيف يلتف جيل 
جديـد مـن رؤسـاء الـوزراء مـن حوله 
ويتحـول حـزب كديمـا الى حـزب قوي 
مع قائد شـرعي فـي نظر الجمهـور. هو 

محتاج للانتخابات الان. 
القادمة ستسـمعونه  فـي الاسـابيع 
هـو ورفاقه فـي الليكـود وهم يشـنون 
حرباً ضارية ضد ليفني وموفاز وباراك 

وخصوصا ضد تشكيل حكومة بديلة. 
الائتـلاف  ان  سـيقول  نتنياهـو 
فـي الكنيسـت ضعيـف وان الحكومـة 
الجديـدة لا تسـتطيع ان تسـيطر علـى 
مجريات الامـور وان ثمن اقامتها باهظ 
وان مظاهر الابتزاز والتصويت الفئوي 
الذي شاهدناه في هذا الاسبوع ستكرر 
نفسها في الكنيسـت التي تريد الحفاظ 
علـى بقائهـا فقـط.  في محادثـة خاصة 
قدر نتنياهو في هذا الاسبوع ان اولمرت 
ناعمـة  بصـورة  الصولجـان  سـينقل 
لموفاز، وانه ان انتخبت ليفني في كديما 

فسيضع الصعوبات امامها. 
وان تشـكلت حكومـة بديلـة رغم كل 
يكـون  ان  يفضـل  كان  فنتنياهـو  ذلـك 

موفاز على رأسها.
(معاريف) 2008/7/18

تكتل ضد نتنياهو

يوئيل ماركوس
الانتخابات التمهيدية التي ستجرى 
أغلب الظن اليوم بعد شهرين في كديما، 
سـتطلق الرصاصة الاولى في السـباق 
علـى رئاسـة الـوزراء التاليـة. فهل في 
الانتخابات، وفي الحكومة الجديدة في 
صيغة الائتلاف الحالي، دون انتخابات 
مبكرة – سـيكون رئيس كديما المنتخب 

هو رئيس الوزراء القادم. 
الاسـتراتيجيون  المستشـارون 
والمستشـارون الاعلاميـون يشـحذون 
اظافرهم اسـتعدادا لمهمة غير سـهلة في 
ان يعيدوا السياسة والجهاز السلطوي 
الـى طهارته السـابقة. الى عهـود دافيد 
بـن غوريـون، مناحيـم بيغـن، غولـدا 
مائير واسحق شـمير، الذين عاشوا في 

مسـتوى معيشـة متواضعـة. لـم تحتك 
اكتافهم باغنياء العالـم، ولم ينزلوا في 

اجنحة فاخرة.
بعـد مظاهـر الفسـاد التي انتشـرت 
فـي قيادة الدولـة، والعلاقـات المتبادلة 
بين المال والسـلطة، فان الجمهور يتوق 
لرؤسـاء وزراء ووزراء لن نضطر معهم 
مـرة اخرى اجتيـاز الشـبهات الجنائية 
وتحقيقات الشـرطة علـى مخالفات من 
الماضـي البعيد او القريـب – بعد نصف 
سنة أو سنة من جلوسهم على مقاعدهم؛ 
زعماء لا نضطر الى أن نسأل كيف حصل 
انه في زمن قصير بهذا القدر وصلوا الى 
ان يصبحوا اصحاب شقق فاخرة والى 

نمط حياة اصحاب الملايين. 
من الحيوي أن يقدم رؤسـاء الوزراء 
وكبـار الـوزراء تصريحات ماليـة اكثر 
الـى  اطـول  لسـنوات  بكثيـر،  تفصيـلا 
الـوراء، بالنسـبة لمناصبهـم السـابقة. 
فنحـن لا نريـد أن نسـتيقظ ذات يـوم 
فنكتشـف بان مخالفات الماضي سـتلقي 
بظلالها علـى ادائهم في رئاسـة المملكة. 
المرشـحون الذيـن يعرفـون بـان لديهم 
مـا يخفونه فـي ماضيهـم ملزمـون بان 
يوفـروا علـى انفسـهم وعلـى الجمهور 
العـار. إذ فـي النهايـة، آجـلا أم عاجلا، 
سيخرج كل شيء الى وضح النهار. عار 

للدولة، وعار لمن يقف على رأسها.
قصـاب،  موشـيه  ان  حصـل  كيـف   
اولمـرت  وايهـود  هيرشـيزون  ابراهـام 

فكروا بان افعالهم لن تنكشف؟
وصلنـا الى المرحلة التـي يبحث فيها 
الجمهـور فـي زعمائـه عـن شـخصيات 
بـلا علـة. والانتخابـات التمهيديـة فـي 

كديما سـتتركز ايضا على مسـألة نظافة 
اليدين. المرشـحان الرئيسـان، تسيبي 
ليفنـي وشـاؤول موفاز، يسـتعدان الى 
معركـة وجهـا الـى وجـه علـى مسـألة 
طهـارة المقاييس. في هذا الميـدان تتخذ 
كان  واذا  المتصـدرة.  صـورة  ليفنـي 
موضوع الانتخابات عـن نظافة اليدين 
الشـخصية فقط، فان ليفني قادرة على 

ان تنتصر بيد واحدة. 
«ليفني تركز كل حملتها على موضوع 
ولكنـه  هـام،  هـذا  المقاييـس.  طهـارة 
ليـس كافيا»، يقول احد مقربي شـاؤول 
موفـاز ويضيف بانه في موضوع طهارة 
المقاييـس لا فـارق بينهما. «المسـألة هي 
قدرتهـا القيادية. فهل اتخـذت ذات مرة 
المخاطـر  ادارة  ظـل  فـي  صعبـا،  قـرارا 
والوقـوف فـي وجه الضغـط مثلما فعل 
موفـاز كضابـط، رئيـس اركان ووزيـر 

دفاع؟»
هـذا التصريـح يشـرح قـرار موفـاز 
فينكلشـتاين  آرثـر  خدمـات  اسـتئجار 
حملتـه  فـي  لـه  كمستشـار  الامريكـي 
الانتخابية. فينكلشـتاين كان المستشار 
الخفي لليكود في الانتخابات للكنيست 
الــ 14 وجند ايضا بين الحين والاخر في 
فتـرات قصيرة لتقـديم المشـورة لبيبي 
نتنياهو، مقابـل مبالغ كبيرة. في صيف 
2001 اسـتأجر ارييـل شـارون خدماته 

ايضا.
فينكلشـتاين هـو مستشـار عدواني 
تقـديم  فـي  يتـردد  لـم  فهـو  لـه.  رب  لا 
المشورة لسياسيين امريكيين عنصريين 
ولاسـاميين. بـل انـه قـدم المشـورة الى 
محافل تكافح ضـد اللوطيين في امريكا. 

مع أنه هو نفسه لوطي يربي هو ورفيقه 
في الحياة اربعة ابناء. 

ميـل  علـى  يـدل  لـه  موفـاز  اختيـار 
باتجـاه نقل ميـدان المعركة الى مسـألة 
القـدرة القياديـة وعـدم التركيـز علـى 
طهـارة المقاييـس فقـط. ومـع ان ليفني 
تعتبـر «السـيدة نظيفـة»، الا انـه فـي 
امـام  الـوزراء  رئاسـة  علـى  الصـراع 
موفـاز سـتعرض كمـن هـي غير قـادرة 
على أن تتخذ قرارات حاسـمة جريئة او 
اتخاذ مبادرات فـي مواضيع الخارجية 

والامن.
 الفارق في الاستطلاعات هو في هذه 
المرحلة، قبل شهرين من الانتخابات في 
كديمـا، بـين 11 و 9 فـي المائة فـي صالح 
ليفنـي. ولكـن فـي التصويـت الحقيقي 
لـن يولـي الجميـع فـي صالحهـا حقيقة 
أنـه بدل مكافحة اولمرت بشـكل عدواني 
والتصويت ضد حرب لبنان مثلا، لعبت 
نوعـا مـن الحـرد وابقـت علـى مسـافة 
منـه وكأنهـا كانـت مـن الامم المتحـدة. 
اعتبـار آخر من شـأنه أن يعمـل ضدها، 
مـن جانـب متفرغـي كديما بالـذات، هو 
تخوفهم مـن أن تكون ليفنـي بخيلة في 
توزيـع الوظائـف، وهو مجال سـيكون 

فيه موفاز أقل أنانية. 
او  لليفنـي  الاول  الزعامـة  اختبـار 
التنحيـة  العمـل علـى  موفـاز سـيكون 
السـريعة لاولمـرت عن رئاسـة الوزراء. 
ليـس  اجتزناهـا  التـي  الصدمـة  فبعـد 
مطلوبا فقط مرشحا ذا شخصية بلا علة 

بل وايضا زعيم ذو قدرة. 

(هآرتس) 2008/7/18

المهم الشخصية بلا علة وزعيم ذو قدرة
لو انه يتلاشى هكذا.. وكأنه لم يكن

ليفني

ناحوم برنيع 

■ ايلي زوهر محامي اولمرت اشتاق بالامس لامريكا. 
فـي امريكا كان بإمكانه ان يقف امـام المحلفين وان يرفع 
ذراعيه مفتوحتين مطالباً بصوت مرتفع بالغاء المحكمة. 
القاضـي كان يرفض هـذا الطلـب بالتأكيـد الا ان دراما 

كبيرة كانت ستحدث هناك.
ولكننـا نعيـش هنـا فـي القاعـة الصغيـرة المزدحمة 
لدى القاضي موشـيه آراد، في الطابق الثالث من المبنى 
الحجـري العتيق في شـرقي القـدس، ومحاولة تحويل 
التحقيـق المضـاد مـع موريس تلنسـكي الـى دراما على 

الطراز الامريكي ستمنى بالفشل.
على مسـافة بعيدة من هناك في نهاريا وحيفا نظمت 
جنازتـا الداد ريغف واودي غولدفاسـر. عيـون الدولة 
كانت شـاخصة نحـو المقابر وليس نحـو المحكمة. ليس 
صدفـة ان صور اولمـرت وهو يعانق كرنيت غولدفاسـر 
قد ظهرت في طليعة الصحف بالامس: هو عانقها باسـم 
الشـعب كلـه، ولكـن فـوق النقـاش فـي المحكمـة ظللت 
شـخصية اولمـرت ذاتـه. «ايهـود اولمرت وانـا صديقان 
مقربـان» عاد السمسـار الوسـيط ليصرح فـي المحكمة. 
أسـئلة زوهر رمت الى ترسـيخ الادعاء بان تلنسكي هو 
نصاب يقوم باعمال مريبة وشخص يسعى لزرع الفتنة 
والخصام، شخص جشع وكذاب. جميل، ولكن ليس من 
الممكـن عـدم التذكر ان هـذا النصاب كان طـوال 15 عاما 

نصاباً لايهود اولمرت.
عندمـا يقـوم محامـو اولمـرت بتجريـد تلنسـكي من 
مصداقيته، طبقة تلو الطبقة فإنما هم يقومون في نفس 
الوقت بتجريد زبونهم مما تبقى لديه من كرامة وشـرف 
ايضا طبقة تلو الطبقة. ليست هناك على ما يبدو طريقة 
للفصـل بين الاثنين: قل لي من هم اصحابك فأقول لك من 

تكون.
عندمـا جلـس تلنسـكي خلف منصـة الشـهود للمرة 
الاولى قبل شـهرين بدا وكأنه قـد جاء من حكاية مندلي 
بائـع الكتب او شـلوم عليخـم او من فيلم نيل سـايمون 

او وودي الـن: يهـودي مهاجـر في الشـتات يعتاش من 
صفقـات غريبة وعجيبـة ويجني الاموال. تلنسـكي بدا 
يقظاً اكثر من كونه حكيماً مع ميل متكرر والهزل. كما انه 
كان يتميز باعتزاز شايلوكي: ذلك لأن كل ما فعله قد قام 

به فقط من اجل دولة اسرائيل والشعب اليهودي.
بالامـس كان اقل اعتزازاً. الاسـئلة الشـخصية حول 
التناقضـات فـي اقواله وصفقاتـه واعمالـه ادخلته في 
حالـة ضغـط وتوتـر. وعندمـا يكـون تلنسـكي متوتراً 
ينهض مـن مقعـده ويعود للجلـوس من جديـد. عيناه 
تتقلصـان احتجاجـاً مثـل عينـي الانسـان الـذي خرج 
لضوء الشـمس دفعة واحدة. هو يضـع كف يده اليمنى 

على خده ويدفع بجسده للامام.
تلنسـكي لـم ينهـرْ بالامـس علـى منصـة الشـهود: 
التوقعـات التـي اثارهـا محامـو اولمرت بالامـس عادت 
اليهـم كضربة مرتجعـة. تلنسـكي ازداد عصبية وتوتراً 
فقـط. في هـذه الجبهـة هنـاك طرف ثالـث اكثر حسـماً 
بصدد احتمالات وفرص رئيس الوزراء: النيابة العامة. 
زوهر حاول في اسئلته طرح اسئلة حول دوافع النيابة 
العامـة. المحققـون غسـلوا دمـاغ تلنسـكي بالادعاء ان 
اولمرت اسـتخدم اموالاً جلبها بصورة غير شـرعية. هم 
اعدوا له ردودهم وهـددوه بتقديمه للمحاكمة ووعدوه 

بتخليصه من العقوبة القانونية ان جلب لهم اولمرت.
اكثـر مـن ذلك: هـم ضخموا عبـارة هزلية لتلنسـكي 
واسـتخدموها لاقنـاع المحكمتـين بالمصادقـة علـى اخذ 
الشـهادة المسـبقة الامر الذي الحق ضرراً لا يمكن ازالته 

برئيس الوزراء.
كل هذه الامور لم تقل صراحة: بل كانت في الاجواء. 
هي لم تقل للمحكمة وانما وجهت لمسامع الجمهور. لذلك 
حـرص زوهر على طرح اسـئلته بالعبريـة. وذلك ايضا 
حرص لدور النائب العام للدولة على التحدث بالعبرية 

عندما نهض ليقدم ملاحظاته.
زوهر يعرف ان المحكمة في البلاد لا تستطيع الاعلان 
عن الغـاء المحاكمة، حتى ان ندم احد القضاة بينه وبين 
نفسه معتقداً انه قد تسرع في الاستجابة للنيابة العامة 
وحيلها. كما ان محكمة الشـارع لن تمـر بانقلاب نتيجة 
للتحقيـق. ولكـن هذه هـي اللعبـة وهو سـيلعبها حتى 
النهاية. تلنسـكي فعل فعله: ضمن مفهوم معين بإمكانه 
ان يغـادر. شـهادته فقـدت جـزءاً كبيـراً مـن اهميتهـا. 
اولمـرت يواجـه الان معلومـات ومواد اكثـر صعوبة من 
الناحيـة الشـعبية والقضائيـة متجاوزة بقـدر كبير ما 
قاله عنه موشيه تلنسكي. لا غرابة ان الشعور بالمحكمة 
في الامس كان باهتاً. تلنسـكي حصـل على الـ 15 دقيقة 
من المجد التي استحقها قبل شهرين. ليست هناك فرصة 

ببث مكرر مرة اخرى.

يديعوت احرونوت 2008/7/18

زمن اولمرت قد مضى

ايهود اولمرت

باراك
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ابراهيم درويش٭

«القرآن» ترجمة جديدة لطريف الخالدي:

طموح للامساك ببنية القرآن الاسلوبية وايقاعه وتنغيماته ونقل متعتها للقارئ بالانكليزية
 للقـرآن علاقة مضطربة باللغات الاوروبية والانكليزية 
منهـا، وهذه العلاقة نابعـة من طبيعة المواقـف والعلاقات 
التـي حكمتها السياسـة والجغرافيا وبالخصـوص الدين. 
فالقرآن لم يترجم للغة اللاتينية الا في القرن الثاني عشر، 
وكان الغـرض مـن ترجمتـه التعـرف علـى طبيعة رسـالة 
الاسـلام كما وردت في القـرآن ومهاجمتهـا، ومن هنا ظلت 
الترجمـات الاولى في بنـات اللغة الاوروبيـة متلونة بهذه 
الصبغـة، صبغـة المواجهـة مـع العالـم الاسـلامي والدين 
بالضـرورة. ولاحـظ المؤرخ الفلسـطيني المقيم فـي امريكا 
نبيـل مطـر، الـذي تخصـص فـي تحليـل ورصـد مواقـف 
العلاقات الاسـلامية والانكليزية في قـرون ما قبل النهضة 
الاوروبيةـ الخامس والسـادس والسابع عشر، ان مواقف 
الكتـاب والطبقة الدينية الانكليزيـة طبعت بطابع الخوف 
من الاسـلام المتمثل بالامبراطورية العثمانية وليس غريبا 
ان تكـون اول ترجمـة للقـرآن مرتبطة بمحاولـة تعرية او 
كشـف زيف الاتراك وهي التي قام بها القسـيس الكسـندر 
روس عـام 1649 ويشـي عنوانها انها نسـخة مترجمة عن 
الفرنسـية وتمـت "انكلزتهـا" بترجمة جديـدة "لارضاء كل 
الراغبين في التعرف على زيف الاتراك". ومنذ ذلك التاريخ 
صـدرت العديـد من الترجمـات قام بهـا انكليز ومسـلمون 
واخيرا عرب، ودوافـع المترجمين متنوعة من مترجم لاخر، 
خاصـة ان المترجمـين امـا كانـوا خبـراء ومستشـرقين او 
مسـلمين او عرباً. ومن بـين الترجمات الاولـى تظل ترجمة 
جورج سـيل (1734) مرجعية لـكل الاجيال التي جاءت من 
بعده من المترجمين للقرآن فهي ومع انها واضحة في هدفها 
التبشيري ومحاولتها فضح "محمد والمحمدية" الذي فرض 
دينـا مزيفـا علـى الانسـانية الا ان مترجمها لم يكـن امامه 
من مهـرب الا بالاعتراف بقيـم واخلاق محمـد التي اورثها 
للانسـانية. ان كان الخـوف من الاسـلام ومحاولـة فهم ما 
يحتـوي عليـه كتابـه وراء الترجمـات الاولـى للانكليزية 
والتي قام بها غير مسلمين فان المترجمين المسلمين، والذين 
جاء معظمهم من شبه القارة الهندية كان دافعهم الاساسي 
هو الرد على شـبهات المستشـرقين التي اوردوها في كتبهم 
واعمالهم عن الاسـلام. وتطور الامـر فيما بعد لخدمة ابناء 
الجاليات المسـلمة التي انتشـرت فـي معظم انحـاء العالم 
خاصـة ان الاسـتعمار البريطانـي نقـل عددا من المسـلمين 
الهنود للمسـتعمرات في الكاريبي وشرق وجنوب افريقيا 
وبعـد الحـرب العالمية الثانيـة هاجرت جماعـات منهم الى 
بريطانيا كمهاجرين دفعتهـم الظروف الاقتصادية للعيش 
فـي بريطانيا وامريكا الشـمالية "الولايات المتحدة وكندا". 
ومـن هنا وجـد العديـد من علمـاء المسـلمين انفسـهم امام 
مسـؤولية تقـديم ترجمـات للقـرآن الكـريم تفـي بحاجات 
وتتـراوح  الكـريم.  كتابهـم  علـى  وتعرفهـم  الجاليـات 
الترجمـات الاولى في قوتهـا وجودة لغتها مـع ان الطائفة 
القاديانيـة كانـت الاولى التـي ترجمت القـرآن للانكليزية 
وعكسـت ترجماتها موقف الطائفة ومؤسسـها ميرزا غلام 
احمـد، وبعيـدا عـن المترجمـين الذيـن لا ينتمـون للطائفة 
القاديانية تميزت الترجمات الاولى بضعف لغتها حتى قام 
محمد مرمادوك بيكتهول المسـلم الانكليزي بترجمة للقرآن 

(1930) وهي ترجمة وان حاولت ان تمسك بجمالية القرآن 
وتقـديم هوامـش وشـروح الا ان لغتها الانكليزيـة القديمة 
تجعـل مـن اقبال الاجيـال المسـلمة المعاصرة عليهـا عائقا. 
وحتى وقـت قريب ظلت ترجمة عبدالله يوسـف علي التي 
نشـرها في الفترة ما بين 1934 – 1937 مـن اكثر الترجمات 
شـعبية، وقـد تمت اعـادة تحريـر وضبط كل مـن ترجمتي 
بكتهول ومرمادوك وترجمة اخرى لجي ام رودويل (1861) 
تعود للقرن التاسـع عشـر، ومحاولة تقريب لغتها للعصر 
وتصحيح بعض الاخطاء المفهومية والاسلوبية فيها. وتظل 
ترجمة محمد اسـد "رسـالة القرآن"(1980) مـن الترجمات 
المهمة لانها احتوت على ترجمة وتفسـير وشـروحات وهي 
مهمة للباحث الاكاديمي اتمها المسـلم من اصل نمساوي في 

اخريات عمره ووضع فيها زبدة تجربته. 
 ويبـدو ان تراجـع ترجمـات له علاقـة بتوزيـع العديد 
مـن الترجمات مـن التي تتبناها هيئات وحكومات مسـلمة 
في مراكزها. ولكن اخر المسـاهمات فـي مجال الترجمة هذا 
كانـت ترجمـة الباحث المصـري المقيم في لنـدن، والباحث 
فـي جامعة لندن البروفسـور محمـد عبد الحليـم "القرآن: 
ترجمـة جديـدة" (2004) وعرضنـا بعضـا مـن ملامحهـا 
حينئـذ، حيـث قـدم المترجـم حيثياتهـا قائلا انهـا محاولة 
لجعل القـرآن متاحا لكل من يقـرأ بالانكليزية. وكان وضع 
"جديـدة" كعنوان فرعي للتأكيد على اهمية "عصرنة" اللغة 
المسـتخدمة فـي الترجمة خاصـة ان الباحث اكـد ان معظم 
الترجمـات المتوفرة تحتوي على اسـاليب قديمة عفا عليها 
الزمـن واخذت ترجمـة عبدالحليـم بعين الاعتبـار التطور 
الـذي حصل علـى اللغـة العربية والتـي تؤثـر بالضرورة 
علـى عقلية المترجـم المعاصر للقـرآن، وقد تم طبـع ترجمة 
عبدالحليم بطبعة شـعبية جديـدة، لتوفيرها للقراء. طبعا 
هدف الترجمة لم يكن دائما للطعن او الرد على المطاعن ولا 
خدمة اغراض واحتياجات الجاليات المسلمة في عالم اللغة 
الانكليزيـة بل قام باحثون ومستشـرقون لتقديم ترجمات 
فـي محاولة منهم للامسـاك بلغة القرآن الاسـتثنائية، بين 
الشـعرية والنثرية وهو مـا يلاحظ في ترجمة المستشـرق 
البريطانـي المعروف اربري (القرآن مفسـرا - 1957). بعد 
هـذه المقدمة الطويلة نوعا ما عن اسـباب ودوافع ترجمات 
معاني القـرآن الكريم، يتوقف المراقب امـام ترجمة جديدة 
قـام بهـا الباحـث الفلسـطيني المعـروف طريـف الخالدي 
والصادرة عـن دار بنغوين في بريطانيـا. وهي الدار التي 
اصدرت ترجمة لم تكن بالمستوى في السابق. ومن هنا فان 
الدخول في عالم الترجمة الجديدة والتي جاءت من باحث 
فلسـطيني قدمه راسـخة في البحث التاريخي الاسـلامي، 
ومؤلف كتاب مهم عن الاثار المتوفرة عن السـيد المسيح في 
التراث الاسـلامي "المسيح المسـلم" يتوقع ترجمة واثقة من 

الباحث. 
 وطريـف الخالـدي هنـا لا يخيـب توقعات قارئـه. فهو 
واضـح في مقدمتـه عن علاقة التفسـير والسـياق بالقرآن 
وهـي العلـوم التي تطـورت من اجـل فهم النـص القرآني. 
ويتسـاءل ان كان ممكنا للقارئ فهم القـرآن بدون معرفته 
المسـبقة بالتفسـير. ومع اعترافه بان التفسيرات المتعددة 
والتـي تراكمـت لدينـا تقـدم ملامـح متعـددة خاصـة فيما 
يتعلـق بالطريقـة التـي فهم بها المفسـرون الآيـات المحكمة 
وتلك المتشابهة الا ان الخالدي يحيل القارئ هنا على رؤية 
مهمة للتعامل مع القرآن بعيدا عن العلوم التي تسـعى لفهم 

سياقي للقرآن مشـيرا إلى ان كتاب الرسالة الخاتمة يتميز 
بكونـه نصاً ليس شـخصانيا وانـه فوق تاريخـي، ويبدو 
دائمـا يبتعد عن فكرة التأكيد على السـياق، باعتباره نص 
لـكل العصـور والازمنة. ويشـير الخالدي إلـى ان الطريقة 
التـي يتحدث فيها القرآن للمؤمنين الذين يقرأونه ليل نهار 

عليـه تتـم من خلال مـا يطلق 
فعـل  زمـن/  الخالـدي 
"الفعـل/  هـو  نحـوي 
الزمن الحاضر الابدي" 
مما يعني ان التفسـير 
مفتـوح وبـلا حـدود، 
القـرآن  وسـياق 
تاريخيـاً.  لا  يجعلـه 
فالقـرآن وان اعترف 
بخطـورة القـراءات 
الهوى  عـن  النابعـة 
ولكـن ان تم التعامل 
معه من خلال عقلية 
مؤمنـة او متعاطفة 
اي  فتفسـيره 
قرءاته وفهمه تظل 
بلا حـدود، وعليه 
فالقرآن من بين كل 
النصوص المقدسة 
الوحيـد  يظـل 
الذي يدعو قارئه 
فيـه  للانخـراط 
اي  وتفسـيره 
هنا  ومـن  فهمه. 
يظـل  فالقـرآن 
يحمـل  نصـا 
التحدي  طابـع 
ومفتوحـاً على 
او  التحـدي 
فهـو  الطعـن، 
من جهة دعوة 
الذي  للايمان 
للعالـم  جـاء 

منذ خلق الانسـان، وهو يحث اي القرآن على حوار مفتوح 
ومدروس بين الخالق وعبيده، حوار يقوم في الاساس على 
توجيه الخلق للنظر والتساؤل والتذكر والطاعة. وبدعوته 
لـكل هذا فقد فتح القرآن/ النص نفسـه علـى التحدي. ومع 
ان المفسـرين وعلماء القرآن حفظـوا لنا الكثير مما قيل عن 
القـرآن وطعـن بـه الا انـه يظـل بطبعيته صـورة عن دين 
يدعـو للحـوار والاكتشـاف. يعتـرف بعـد كل هـذا طريف 
الخالـدي ان العقـود الاخيرة شـهدت ظهور عـدد كبير من 
الترجمات لمعاني القـرآن بعضها تتميز بالدقة والاخلاص. 
ويـرى ان ترجمة جورج سـيل (1734) تظـل مرجعية فيما 
تعتبر ترجمـة اربري واحدة من المحـاولات التي اجترحت 
الامسـاك بايقـاع النـص العربـي الاصلـي وتحركـت مـن 
الترجمـة النثرية ذات البعد الواحد. ومع ان الخالدي يبدو 
غير معني بطرح سؤال عن الحاجة لترجمة جديدة، الا انه 
معني هنا بمناقشة امكانيات الترجمة وابعادها وانفتاحها 

على افاق جديدة فهو يتساءل، وهو سؤال يجب ان يجيب 
عليه اي مترجم للقرآن ومعانيه، ان كانت ترجمته سـتقدم 
منظـورا/ رؤيـة جديدة للقـرآن. يرى في الاجابـة على هذا 
السـؤال ان المترجم يواجه تحدي الامسـاك بما تحدث عنه 
المفسـرون قديما وحديثا طريقة نـزول القرآن، الذي اوحي 
للنبي من خلال سلسـلة من "الدفعـات" او "الطلقات" حيث 
يقـول  كمـا  كان 
السـيوطي: 
ن  آ لقـر ا
حسـب  ينزل 
الحاجة. ومن 
هنا فقد اختار 
ي  لـد لخا ا
ترتيـب  هنـا 
مـن  الترجمـة 
خـلال الفقرات 

لتعكـس 
التـي  الطريقـة 
عليهـا  بنـي 
القرآنـي  النـص 
الاحتفـاظ  مـع 
بالخصوصيـات 
التـي يتميـز فيها 
الاصلـي.  النـص 
الثانية  المهمـة  اما 
يواجههـا  التـي 
المترجم فهي عكس 
الاصـوات المتعددة 
فيها  يتحـدث  التي 
القـرآن، فالقارئ لا 
يفوتـه ان الصـوت 
ينتقـل بشـكل دائـم 
او  مسـتوى  مـن 
مـن  لآخـر،  اسـلوب 
الى  الحكاية/ السـرد 
النصـح ومـن الوعظ 
مجـد  ترنيمـة  الـى 
وتسبيح، ومن حديث 
عن شـرائع الى خطبة 
رقيقـة ومـن الخـوف والوعيد الـى الدعـوة والتفكير. وقد 
قرر كمترجم ان تظهر هذه الاسـاليب بشكل مختلف، بشكل 
افقي او عمودي، فعندما يشـرع او يسـرد القرآن فقد اختار 
اطـارا نثريـا افقيا وفي الاحيـان التي يتحـدث فيها القرآن 
باسلوب درامي فقد نظم السطور في اطار عمودي/ شعري 
ويقول انه من خلال هذا الترتيب او النحو نحوه لم يقم الا 

بتظليل مشكلة الترجمة وتقديم حل تجريبي. 
مـا يواجهـه المترجـم هـو مشـكلة اللغـة، فبعيـدا عـن 
النظريـات المتوفرة في العالـم الاكاديمي عن ترجمة النص 
الاجنبـي والتـي تتـراوح بين مألوفيـة النـص وعزلته فقد 
انحـاز بشـكل لا واعٍ إلـى مـا يسـميه انكليزيـة حديثـة/ 
معاصرة ومحسـوبة. ففـي الايات المتشـابهات مثلا لم يقم 
بادخال معانٍ لهـا او تغيير المزج المتواتر بين المفرد والجمع 
فـي الجملة الواحدة. وفي نفس الوقـت وجد انه من المحبذ 

ان يحتفـظ بنظـام الجملـة العربيـة (فعـل، فاعـل، مفعول 
بـه). وفـي النهايـة قدم ترجمـة تـوازن بين ما هـو مألوف 
فـي اللغة وغريـب او قديم فيهـا مفضلا في معظـم الاوقات 
ترجمـة حرفية/ قريبة للنص، مشـيرا في هذا السـياق الى 
ما تحدث عنه الشـاعر المعروف شيموس هيني في ترجمته 
للاسـطورة القديمـة بيوولـف عـن مفتـاح الدوزنـة. وفي 
البحـث عن هـذا المفتاح فقـد كان واعياً بان اللغـة العربية 
لـن يتم اعـادة انتاجهـا بلغة اخرى بشـكل حقيقـي الا انه 
حاول قدر الامكان نقل ما تحدث عنه هيني دائما "مباشـرة 
النطـق" والـذي يعني نقل قوة وطاقة ونغمـة الاصل. يفهم 
الخالـدي ان اي ترجمـة جديـدة هـي محاولة لتقـديم فهم 
جديـد وهي التي تجعل من المغامـرة امرا محمودا. ولان كل 
الترجمات هـي في النهاية نشـاط "سيسـفيوني" اي مكرر 
فهـي بعيدة عـن التمام. وهـذا امر يجب ان يأخـذه القارئ 
بعـين الاعتبـار ويحكـم عليـه. لا يقـدم الخالـدي هوامش 
وشـروحا للآيات بل يكتفي بتقديم قائمة مـن المراجع التي 
تضـع القـارئ بالانكليزيـة في سـياق القـرآن وتأخذ بعين 
الاعتبار الاكاديمي والقارئ العادي وهي قائمة شاملة وفي 
نهاية الترجمة يقدم قائمة مصطلحات مشـهورة في القرآن 
وتعريفهـا: ابـو لهب، يس، العـزى ويثرب. . . الخ. اسـئلة 
طريـف الخالدي فـي مقدمته حول معوقـات ترجمة معاني 
القـرآن الكـريم مشـروعة لان اية ترجمـة جديـدة دائما ما 
تعرض او يتم التحقق مـن قوتها بناء على معيار قربها من 
النـص الاصلي ونقلهـا صوت وايقاع وقـوة النص العربي 
امـا المعيـار الثاني فيتعلـق بتقديمها جديدا فـي ظل وجود 
ترجمـات جديـدة وهـي القضية التـي قلنـا ان الخالدي لم 
يكـن معنيا بطرحها او تفصيلهـا. وبعرض هذين المعيارين 
فـان المطالعـة الاوليـة والسـريعة للترجمـة تعطـي علامة 
نجـاح للخالـدي وتفـوق فـي تحقيـق الهـدف فهو يمسـك 
بايقـاع وموسـيقى النـص في وقـت يحافظ فيـه على بنية 
النص وتناغمه. وان كان ضياء الدين سردار في مراجعته 
للترجمـة الحالية قد وضعها امـام ترجمة لم تحظ باعجاب 
من القراء المسـلمين وهـي تلك التي قام بهـا ان جي داوود، 
الباحث اليهودي التي نشـرت مـع تعليقات عام 1956، فان 
مراجعة لترجمات سـور منتقاة وقصيرة في عدد مما توفر 
لدي مثل يوسـف علي وبكتهول في طبعتها المعدلة وردويل 
لا يعدم القارئ العثور على جدة ليس في كتابة اسم القرآن 
بالـكاف الانكليزيـة ولكن بالقـاف "كيو" مع علامـة الهمزة 
وهو ما يلاحظ في عنوان عبدالحليم والخالدي، فالعنوان 
او الاسم المقبول الان استخدامه يتجاوز الاستخدام المفضل 
للمستشـرقين والكتاب الصحافيين الذي عادة ما يشيرون 
لـه بحرف الكاف (كـي) وليس القاف (كيـو) الانكليزيتين. 
وكمـا لاحـظ سـردار فـان التحـول والتوقـف عنـده ليس 
امـرا ثانويا ولكنه اعتـراف واحترام للقارئ المسـلم بعيدا 
عـن تحيـزات الاجيـال المتقدمـة مـن المستشـرقين وجوقة 
الصحافيـين. لاحظـت ان اختيـارات الخالدي تهتـم كثيرا 
خاصة في عناوين السور باختيارات مبسطة واحيانا ذات 
طابـع ينقل حس وجو السـورة فسـورة الطـارق تنقل الى 
الانكليزية عـادة بما يوحي بانه زائر الليـل، لكن الخالدي 
يختـار عنوانـا مقابـلا لهـا بالانكليزيـة يوحـي بالغربـة 
والزائـر المجهـول. وفيما يفضـل بيكتهـول وردويل ترجمة 
عنوان سـورة الزمر "بالجيوش" وداود يقدمها بالحشـود 
يختار الخالدي عنوانا يشـي بحـس الجماعة. وفي الوقت 

الذي يؤكد فيـه داوود على الطابع الذكوري للقرآن خاصة 
في ترجمته لآية يا ايها الناس في سـورة البقرة بما يوحي 
انـه يعطـي الذكـر السـلطة "ايها الرجـل" يختـار الخالدي 
لفظـة توحي بالمعني الاصلي فيما يختار بكيتهول واخرون 
عبارات تشـير للبشـر عامة "الانسـانية". يهـدف الخالدي 
فـي ترجمته بعيدا عـن الترجمات الاخـرى ان يقدم القرآن 
في سـياقه ونصه كما هو ويعطي القـارئ الفرصة لقراءته 
بنضارته، بجماله وسـموه وحضـوره الابدي. وان يعطي 
القـارئ الفرصة لفهـم بنية القرآن وكيـف يتحول الخطاب 
من حاضر لمسـتقبل وكيف يتحول العتاب والتهديد لثواب 
وخطـاب ووعظ وحكاية. بنشـرها ترجمة جديـدة للقرآن 
تكـون دار بنغوين قـد اعـادت الاعتبار لنفسـها خاصة ان 
ترجمـة داوود شـوهت النـص القرآني وابعدت المسـلمين 
عنها. فهنـا ترجمة تطمح للتمـام وان كان التمام بعيدا عن 
التـوق الانسـاني لكنها تتمسـك كمـا يقول الخالـدي بوعد 
المحاولـة وثواب الانجاز ومحدودية الانسـان وعلمه "وقل 

ربي زدني علما". 
القدس عام  المترجم: ولـد طريف الخالدي فـي  **عـن 
1938 وتخـرج مـن يونيفرسـتي كوليـج فـي اوكسـفورد 
وجامعة شـيكاغو قبـل ان يعمل في الجامعـة الامريكية في 
بيـروت كأسـتاذ في دائـرة التاريخ من عـام 1970 1996-. 
وغـادر بيـروت لكامبريدج ليشـغل كرسـي سـير توماس 
ادامز للدراسـات العربية في جامعـة كامبريدج، وهو اقدم 
كرسـي للدراسـات العربية في العالم الناطـق للإنكليزية، 
وعمل مديرا لمركز دراسـات الشـرق الاوسـط والدراسـات 
الاسـلامية فـي كامبريـدج وزميـلا فـي كينغـز كوليـج في 
الجامعة نفسـها. وعاد للجامعة الامريكية ليشـغل كرسـي 
الشـيخ زايد للدراسـات الاسـلامية والعربية. ومن اعماله 
التاريخـي  التفكيـر  والبحـث/   (2004) المسـلم"  "المسـيح 
العربـي في المرحلة الكلاسـيكية (1994) ويعد دراسـة عن 

النبي محمد وتطور صورته في التراث الادبي الاسلامي. 

طريف الخالدي
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مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب:  الكهانة العربية قبل الاسلام.
المؤلف: توفيق فهد 

الناشر: قدمس
يتناول هذا الكتاب الكهانة أو العرافة العربية.

الكتاب: الخمر والنبيذ في الاسلام.
المؤلف:  علي المقري

الناشر: دار رياض الريس
من خـلال النصـوص القرآنية والمصـادر والمراجع 
التاريخيـة يتناول المؤلف مسـألة الخمـر والنبيذ في 

الاسلام.

الكتاب: الغجر: ذاكرة الاسفار وسيرة العذاب.
المؤلف: جمال حيدر

الناشر: المركز الثقافي العربي 
يحاول هـذا الكتاب أن يكون حيادياً في البحث في 

أصول الغجر وطقوسهم ومعتقداتهم وثقافتهم.

الكتاب: الديموقراطية العصية في الخليج العربي
المؤلف: باقر سلمان النجار

الناشر: دار الساقي 
يقـدم هـذا الكتـاب عرضـاً مسـهباً وتحليـلا دقيقا 
للمجتمع الخليجي وطبيعة مؤسسة الدولة وعلاقتها 

بمنظمات المجتمع المدني.

الكتاب: مدخل الى التنوير الاوروبي
المؤلف: هاشم صالح
الناشر: دار الطليعة 

يعتبـر هذا الكتاب مدخلاً لدراسـة ظاهـرة التنوير 
التي حصلت في أوروبا الغربية.

المكتبة الاهلية
(عمان)

   الكتاب : "تجديد الفكرالديني - دعوة لاسـتخدام 
العقل".

المؤلف: د. أحمد البغدادي.
سنة النشر: 2008

الناشر: مؤسسة الانتشار العربي - بيروت.
"التجديد قدر الحياة وسنتها، والماء الذي لا يتجدد 
يأسن ويفسد، ولا يعود صالحاً للاستعمال الإنساني. 
ومن المؤسف أن المشـكلة التي نعيشها منذ زمن لا يقل 
عن ربع قرن هي نفسـها لا تـزال تدور في حلقة مفرغة 
لا فكاك منها . مما يؤسـف له أن رجـل الدين أو الفقيه 
- لكنه حتماً ليس بالعالم - هو الذي يصر على رفض 
التجديـد لعلمـه المتيقـن أن حدوث مثل هـذا التجديد 
سـيقطع عيشه. هو لا يريد أن يستخدم عقله في عالم 
لا يقبل سوى سلطة العقل وذلك حتى لا يفقد سلطانه 

على الرافضين استخدام عقولهم من المسلمين".

الكتاب: تاكسي حواديث المشاوير.
المؤلف: خالد الخميسي.

سنة النشر: 2008.
الناشر: دار الشروق - مصر.

"منذ سنوات وأنا زبون (سُقع) لسيارات التاكسي، 
درت معها في شـوارع وأزقة القاهرة، بحيث أصبحت 
أعرف حواريها ومطباتها أكثر من أي سـائق ، وأنا من 
هـواة الحديـث الى سـائقي التاكسـي فهـم بحق أحد 
ترمومتـرات الشـارع المصـري، يضم هـذا الكتاب بين 

دفتيه بعض القصص التي عشـتها وبعض الحكايات 
التي جرت مع سـائقين من نيسـان (إبريل) 2005 إلى 

آذار (مارس) 2006 .

الكتاب : تاريخ نصارى العراق (-100 2006 م ).
المؤلف: رفائيل بابو إسحق .

سنة النشر :2008.
الناشر : قدمس للنشر والتوزيع - بيروت.

ثمة سـؤال يطرحه كثيرون حول جذور المسيحيين 
في هذا الشرق، هل هم دخلاء أو غرباء أو قادمون من 
خارج المنطقة؟ هل جذورهم ممتدة في أعماق الأرض، 
ولهـم حقـوق بعـد تأديـة الواجب علـى أكمـل وجه؟ 
والسـؤال الأهم هل تاريخهم يبدأ من حيث تسـميتهم 
الجديدة بـ : المسيحيين، أسوة بالتلاميذ الذين عرفوا 

بالمسيحيين في أنطاكية أولاً .....".

الكتاب: روائع الفن في الزخرفة الإسلامية .
المؤلف: عنايات المهدي .

سنة النشر : 1993 .
الناشر: مكتبة ابن سينا- مصر.

"يعد هـذا الكتاب مرجعاً صادقاً في تاريخ الزخرفة 
الإسـلامية بمدارسـها الأربع التي تعد السـراج المنير 
الـذي وصل الحضـارات العالميـة ودفعها الـى مراتب 
الرقـي بمـا امتازت به مـن الدقة والإتقـان المفرط وقد 
عمـرت المدينـة الإسـلامية طويـلاً لمـا تمتعـت بـه من 
التشـدد فـي الحـق والمسـاواة الكاملـة فـي الحقـوق 
ولاة  علـى  تعالـى  اللـه  لحـق  ورعايـة  والواجبـات 
المسـلمين ،وبقيت آثار هـذه المدينة على طـول الزمان 

تشهد للمسلمين بسمو ما شيدوا وما عمروا".

الكتاب :بـــاولا.
المؤلف: إيزابيل الليندي .

سنة النشر :2007.
الناشر :رؤية للنشر والتوزيع - مصر.

"تمـارس الكاتبـة هنـا موهبتهـا الروائيـة المذهلة 
لتسـتعيد معايشـتها الحياتية وتمسـك بزمام نفسها 
كإمـرأة وكاتبة، كما أنها تسـتعيد معايشـات أسـرتها 
وتاريـخ وطنها القريب ، إنها صـورة ذاتية فريدة في 
تأثيرها العاطفي ، وهي في الوقت نفسـه إعادة إبداع 
ممتعة لرهافة النسـاء فـي عصرنا. (بــــاولا) كتاب 
سـيبقى مرتبطاً في ذهن القـارئ بزخم تجربة مؤثرة 

لا تنسى".

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: هل يمكن تطبيق الشريعة الاسلامية 
المؤلف: جمال البنا 

الناشر: دار الشروق 2008. 
يتنـاول المؤلـف هـذه القضية الشـائكة مـن خلال 
رؤيـة تتجـاوز الفهـم السـلفي الـذي يحكـم معظـم 
التوجهـات الاسـلامية المعاصـرة، ويقـول المؤلف ان 
رؤيتـه تسـتند الى القـرآن الكـريم دون الوقوف عند 
تفسيرات السابقين. ويرى المؤلف ان الشريعة ليست 
شـيئا اخر غير العدل، كذلك الحرية باعتبارها شـرطا 
ضروريا لتحقيق اهداف الشـريعة كما يرى المؤلف ان 
المجتمع ليس مهيأ لتطبيق الشـريعة في اطار الجمود 

الفكري الراهن، والكتاب يقع في 82 صفحة.

الكتاب: الرواية ذاكرة مفتوحة 
المؤلف: محمد برادة 

الناشر: دار آفاق للنشر والتوزيع 2008. 
 يتنـاول بـرادة النـص التخييلـي باعتبـاره يمنح 

امكانيـات واسـعة للحـوار فـي سـياقات اجتماعيـة 
مختلفة وفي ازمنة متعددة وهناك - حسب المؤلف - 
نصوص خالدة حملت هذه الامكانيات مثل الفرسـان 
الثلاثة لالكسـندر ديمـاس وكذلك محكيـات الف ليلة 
وليلة والبؤسـاء لفيكتور هيجـو ومئة عام من العزلة 
لماركيـز وثلاثية نجيـب محفوظ. بهـذا المعنى يناقش 
المؤلـف عددا مـن الاعمـال الكبرى مثـل دون كيخوته 

وغيرها.

الكتاب: ايام الارهاب في السعودية 
 المؤلف: يحيى الامير 

الناشـر: الـدار البيضـاء - المركز الثقافـي العربي 
 2008

يتابع المؤلـف دورات التطرف في السـعودية بدءا 
من دورة الاخوان المسـلمين الذين سعوا الى تقويض 
حكم الملك عبد العزيز مؤسس المملكة والدورة الثانية 
حسـب المؤلف كانت مع اقتحام الحرم المكي عام 1979 
وفيهـا اعلـن قائـد المجموعة جهيمـان العتيبي فسـاد 
الحكم السـعودي وأنه يقوم بنشر البدع مثل الراديو 
والتلفزيـون. وينتقـد المؤلف نظام الحكم السـعودي 

الذي يصادر مفهوم الوطنية لصالح الدين. 

الكتاب: روافد سياسية ودبلوماسية 
المؤلف: صلاح الدين ابراهيم 

 الناشر: دار الآداب 2008 
يقسـم المؤلف روافده السياسية الى روافد داخلية 
واخرى اقليمية ودولية وبحكم عمله كسفير لمصر في 
عواصـم عدة فإنـه يقـدم خلاصة تجربته فـي الحقل 
الدبلوماسـي لا سـيما من خلال عرض نماذج من دول 
سـبقتنا فـي مضمـار التنميـة السياسـية والبشـرية 
والاقتصاديـة. ويدعـو المؤلـف الى ضـرورة الاتجاه 
شـرقا وألا نكتفـي بمـا انجزنـاه منـذ بدايـة النهضـة 

الحديثة.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب:  شماوس
المؤلف: أشرف أبو اليزيد

الناشر: دار العين - القاهرة 2007
جلسـت أمام المرآة وقد ملأتها الدهشة؛ إنه وجهها 
نفسـه الـذي تملكه وتحملـه معهـا أينما ذهبـت. لكن 
المرآة هنا تجعله أجمل. تستطيع هنا أن ترى استدارة 
العينـين، أن تتأكـد مـن اللـون الحقيقي لشـعرها. أن 
تلمس شـفتيها حتـى في الصـورة المنعكسـة لتراهما 
أجمـل. تتنـاول بعض المسـاحيق الخفيفـة، وتبدأ في 
التجميـل. تتعجـب. حتـى أن حلمتيهـا هنـا نافرتان. 
إنهما تستكينان في بيتها وحارات شماوس خوفا من 

أن يشاهدهما أحد.
قالت تخاطـب وجهها في المرآة: "ليسـت الحلمتان 
فقـط همـا اللتـان تنامـان يـا نرجـس. القلـب يخمد، 
والجسد يبرد، والروح تهمد، أي حياة التي تضيعينها 
يا نرجس". هنا تشـمين العطور، وهناك لا تطرق أنفك 

سوى روائح الروث.

الكتاب: عروس المطر
المؤلف:  بثينة العيسى

الناشر: المؤسسة العربية، بيروت، 2006
وأنا أرى بأنه من قبيل التعسـف والظلم أن أسـمي 
"أسـماء".. هكذا فقط: أسـماء! ولا أسـتطيع أن أبرر - 
علـى أي صعيـد- هـذا الإرهاب الـذي نقترفه بشـكل 
عشـوائي عندما نسمي الأشـياء، ونضيف - بمزاجنا 
الخـاص - كلمة "بأسـمائها"، عندما نجرها كالأكباش 

التجربـة  فـي  لتحضـر  الهيولـى  خـارج  المرعوبـة 
ومـا بعدهـا، ونزجهـا فـي التفرقـة الكونيـة لتخضع 
للناموس، وتمثل للقسـطاس، فتـروج كلمات متألهة، 
كلمات مغرورة ومتعالية، كلمات مثل: "أفضل/أسوأ"، 
"أجمل/أقبح".. لا تعرف الأشـياء لماذا هي أقل أو أكثر. 

لا تعرف ذلك إلا إذا سميناها.

الكتاب: نحو مشروع مستقبلي للإسلام
المؤلف: محمود محمد طه

الناشر: المركز الثقافي العربي- بيروت 2007
لقـد ظلـت حيـاة الأسـتاذ محمـود طـه وكتاباتـه 
مجهولـة لدى القـارئ المسـلم والقارئ العربـي، وقد 
تضافـرت كثيـر مـن العوامل لحجـب فكره وسـيرته 
عن الجمهـور الإسـلامي العريض. وقد أتى نشـر هذا 
الكتـاب ليكسـر طـوق الصمـت المضـروب علـى فكـر 
الرجل وحياته. وقد جرى كثير من التعتيم على فكره 
وحياتـه. كمـا أن تلاميذه صمتوا وخرجـوا من دائرة 
النشـاط الفكري في السـودان، وغير السودان طوال 

السنوات العشرين الأخيرة التي أعقبت إعدامه.

الكتاب: مزاج المدن
المؤلف: مي غصوب

الناشر: دار الساقي -  لندن 2007
لمـن تكتب؟ كان السـؤال سـابقا: لمـاذا نكتـب؟ أو: 
مـا الذي يدفع الكاتـب إلى رواية قصته؟.. وقد سـبق 
لشـهرزاد أن أعطت جوابا لا يدحض: إنني أسـرد من 
أجـل البقاء على قيـد الحياة، فإذا توقفت عن السـرد 
مـتّ. لكـن أكثـر مـا يصـدم هـو ذاك الـزي الجديد في 
طـرح السـؤال: "لمـن نكتـب؟". فباسـتثناء المراهقـين 
ممن يكتبون لأنفسـهم إذ يعنون أزمة عاطفية، أصبح 
الانهيـار العصبـي فـي زمننـا احتمـالا واردا لدى كل 
من يجبـر على خنق كلماته في صـدره بينما هي تكاد 

تنفجر منه.

الكتاب: مقامات عبد السلام العجيلي وأشعاره
المؤلف: عبد السلام العجيلي

الناشر: الريس- بيروت 2007
"قطعـت وأنا أكتب هذه الكلمات، من العمر خمسـة 
وثمانين عاماً. وقارب عمري في ممارسـة الأدب كتابةً 
سـبعين عاماً، إذا اعتبرت بدء هذه الممارسة أول قصة 
كتبتها ونشـرتها، وذلك في عـام 1936. هذان العمران 
الطويـلان، في الحيـاة وفـي العمل الأدبي، يفسـران 
بعض التفسير وفرة النتاج الأدبي الذي يحمل اسمي 

والذي أحاول جمعه في ما يسمى بالأعمال الكاملة.
أقـول الأعمـال الكاملـة وأنـا لا أدري منـذ الآن كـم 
سـيكون مقدار انطباق تلك الصفة عليهـا. إذ إنّ وفرة 
ما كتبته في العمريـن الطويلين اللذين ذكرتهما أعلاه 

تتيح مجالاً واسعاً للتعرض للنقض.
لن أنشـر كل ما كتبتـه في هذا الصنـف بين أعمالي 
الكاملـة، وإنما سأسـعى إلـى أن أثبت نمـاذج منها قد 

تعجب القراء وقد يهتم بها النقاد بصورة خاصة".

الكتـاب: انفجـار المشـرق العربـي من تأميـم قناة 
السويس إلى غزو العراق 

المؤلف: جورج قرم
الناشر: دار الفارابي - بيروت 2007

إن هـذا الكتـاب هو نتاج أكثر من خمس وعشـرين 
سـنة من التأمـل والبحث مـن قبل مؤلفـه، إذ صدرت 
أولـى طبعة فرنسـية لـه فـي عـام 1983، وأول طبعة 
عربيـة في عـام 1985، وقـد تتالت بعد ذلـك الطبعات 
باللغـة الفرنسـية وكان المؤلـف فـي كل مـرة يضيف 
ليس ما استجد من أحداث مفجعة وحسب، إنما أيضا 
مـا يمكن اسـتنتاجه من تطـور السـيرورة التاريخية 

العربيـة المتميزة بالانفجـار والانحطاط فـي آن معا، 
أمـام هجمـة المصالـح الأميركيـة والإسـرائيلية علـى 

مقدرات الوطن.

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: شقة الحرية
المؤلف: غازي عبد الرحمن القصيبي

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر 
والسياسـي  الأديـب،  الشـاعر  يكتبهـا  روايـة  أول 
الديبلوماسـي غـازي عبـد الرحمن القصيبـي، يعكس 
التناقشـات  وسـط  العربيـة،  الأجيـال  ضيـاع  فيهـا 
الثقافيـة، المعاصـرة والأصولية، والالتـزام العقائدي 
وشـعور اللاانتماء، وبـين مراهقة العاشـقين والنضج 

الثقافي.

الكتاب: كائنات من طرب
المؤلف: أمل الفاران
الناشر: دار الآداب

تفكـر الروائية السـعودية أمل الفـاران بصوت عال 
حين تكتب، روحها موشـومة بالهم الإنساني والتعبير 
عنه بالكتابة. من وجهة نظرها الأديب شاهد امتياز على 
الواقع، تتوقف ألماً فقط حين تجد المرأة المبدعة مسكونة 
بصـوت الرجل لتبرر نظرته للأمور، تمتعض لأن المرأة 

مقصية ومظلومة قياساً وإجماعاً في قضاياها.

الكتاب: سيقان ملتوية
المؤلف: زينب حفني

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
«لمحـتُ بريقـاً متقـداً يطـلُّ مـن فسـحة عينـي زياد، 
قائلاً بمرحه المعتاد: "إسـمعي. أريد أن أراك في الخمار 
الأسـود!!". ضحكـتُ معلّقـة "هـل تفكّر فـي تنقيبي من 
، وضمّي إلى واحدة من الجماعات  رأسي لأخمص قدميَّ

الإسلاميّة المتطرّفة؟!". 
ـ "بل أريد اختراق الأزمنة الغادرة التي تحول بيني 
وبينـك. أمحـو مـن خلالـك كلّ المؤامـرات التـي حيكت 
لتفريقنا، كسر القيود التي تعزل روحينا. هناك قصيدة 
جميلة قرأتها ورست في ذاكرتي لشاعر عربيّ من مكّة، 
ذكرهـا الأصفهانيّ فـي كتابه الأغاني، يقـول مطلعها.. 
(قـل للمليحة في الخمار الأسـود.. ماذا صنعـتِ بزاهدٍ 
متعبـد.؟!). آه يـا سـارة!! أنا العبـد الفقيـر الهائم في 
محراب حبّك. مولاتي شـهرزاد. هل تقبلين بي عاشقاً؟! 
هل توافقين سـيدتي أن يُحبّك رجل لا يملك سـوى قلب 
مكسـور وسـائح على باب الله أمنيته أن تكوني وطنه 

الصغير؟!".

الكتاب: ملامح
المؤلف: زينب حفني
الناشر: دار الساقي

"ليلتـذاك تكـوّن لـدي اقتنـاع بـأن الحيـاة مكتظـة 
برجـال مـن طـراز أبـي، قادريـن علـى جعـل حيـوات 
نسـائهم سـعيدة، حتى لو كان المال قـد جافى حياتهم. 
منـذ ذلك اليوم، غـدت فكرة التلصص عادة مسـتديمة 
عنـدي، فكنـتُ بين حـين وآخـر أسـتمتع برؤيـة صور 
الإنصهـار، أعود بعدئذٍ إلى غرفتي، وأستسـلم لمداعبة 
نفسي، وأغمض عينيّ، متخيلة أني في حضن فؤاد. ثم 
أصبحت أغضُّ الطرف، أفسـح المجـال لفؤاد، كي يعبث 
بحريـة أكبـر في تضاريس جسـدي، وإن ظلّـت كلمات 
الحذر التي تلقيتها من أمي ماثلة في تفكيري، فسرعان 
مـا تطفو على السـطح، متى شـعرت بأجـراس الخطر 

تقرع بقوة في زوايا عقلي، لتوقظني من كبوتي".
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

تفتح «نوافذ الفراق» في معرضها الجديد في لندن:

الفنانة البحرينية هلا آل خليفة:
خرجت من الكفن وحوّلته الى لوحات

هلا آل خليفة في افتتاح معرضها (القدس العربي) واثنان من لوحاتها (يسار واسفل الصفحة)

■ جاءنـي صـوت مرسـيل خليفـة عبـر الهاتـف. لم 
يُعرّف عن نفسـه في البداية،  واكتفى بتحيتي. سـألته 
مرتـين : مـن معـي؟ قبـل أن يعرّف عن نفسـه. هـل كان 
يختبرنـي؟ يختبـر صوته أمام غريب؟ أم هو إحسـاس 
الفنـان المشهور؟الإحسـاس الـذي يجعلـه يتيقـن بأن 
صوتـه أصبح مشـاعا ومعروفا؟ فكرت فـي كل ذلك بعد 
انتهـاء المكالمـة ، ثـم عـزوت هذه الأفـكار لخيالـي الذي 

يشتغل دون استراحة. 
شـكرني مرسـيل على مجموعتي القصصية الأخيرة 
مَتْه اياها صديقة مشـتركة،  قال  " وجع الرمال" التي سـلَّ
بـأن وجعـي أعجبه،  وسـألني : لِـمَ لَمْ نلتـق حين زرتُ 
المغرب مؤخرا؟ قلت بأنني قدّرْتُ ظروفه وانهماكه، ولم 
أشـأ إزعاجـه،  لأن فنا مثل فنه يحتاج ، لا شـك،  تركيزا 
وجهـدا مضاعفا. .طلـب بأدب جم كتبي الأخـرى ليطّلع 

عليها،  رحّبت بالفكرة،  وشكرته على المكالمة. 
قبـل أيـام،  كان مرسـيل خليفـة يغنـي علـى خشـبة 
مسـرح الهـواء الطلـق بأكاديـر،  بدعـوة مـن مهرجان 
تيمتارالدولـي،  قال للجمهورالذي غصّـت به القاعة أن 
الحب هو الحل لجميع المشاكل ، واقترح عليهم أن يحبوا 
ليتعافوا مـن أمراض الحياة،  ثم قال لبعض الجالسـين 
فـي الصفـوف الأماميـة دون حـراك: وأنتـم ألـن تغنوا 

معنا؟ لنتشارك ، على الأقل،  في الغناء. 
غنى مرسيل للحب بلغة درويش العميقة،  وردد معه 
الجمهور" يطير الحمام،  يحط الحمام". في أغان أخرى،  
كان يتـرك للجمهـور فسـحة ليغنـي،  لكنـه كان يتوقع 
دائمـا حسـن الاسـتماع للمقطوعـات الموسـيقية التـي 
تخللـت نصوصه، بدا كهلا حكيمـا وهو يحادث الناس،  
كان ينتقـد التصفيـق،  لأنه سـلعة تحـاول الفضائيات 
تسـويقها وفرضها بالقـوة،  وبين الفينـة والأخرى كان 
يطلـب مـن الجمهـور القليل مـن الصمـت،  بلباقـة كان 

يقول: بس لزغار يحكو. 
غنى الكثير من أغانيه القديمة،  انقطع الصوت لبعض 
الوقت،  طلب الجمهور الاغاني الحماسـية المكرّسـة ، مع 
أن ريبرطـوار مرسـيل حافـل بالأعمـال العملاقـة،  لكن 
يبـدو أنـه كان للجمهـور الحاضـر رأي آخـر، غنى رفقة 
رامـي خليفـة الذي أبـدع وأبان عـن عمق وقـوة خياله 

وقدرته على تطويع الآلة. 
هل كان مرسـيل متضايقا من طبيعة الجمهور كما قال 
بعض الأصدقاء؟ لقد لاحظ الكثير من الناس أن جمهور 
مرسـيل خليفـة الحقيقـي لم يحضـر الحفلة. لمـاذا؟ لأن 

الحفـل كان بدعـوة،  والكثير مـن محبي هـذا الفنان لم 
تتيسـر لهم هـذه الدعوة. قبـل الحفل اتصل بـي العديد 
من الأصدقـاء يسـألون إذا كان بإمكانهم شـراء دعوة، 
وكانـوا مسـتعدين لدفـع أي ثمـن. كان البعـض منهـم 
يخطط للسـفر مئات الكيلومترات،  مـن زاكورة مثلا أو 
ورزازات لحضـور حفلة مرسـيل،  لكنهـم تراجعوا بعد 
أن صَعُـبَ الأمـر. قالـت لي أديبـة أن جمهور مرسـيل لم 
يحضـر،  وأضافـت: لم أر مرسـيل يوما هكـذا،  يبدو أن 

الأمر لا يروقه. 
 لـم أقـل لمرسـيل خليفـة وهـو يكلمنـي أن تجربتـه 
غيّـرت الكثيـر مـن ملامـح حياتـي،  و حيـاة جيـل مـن 
الشـباب فتـح عينيـه على سـنوات التسـعينيات،  لكن 
هـذه الفكرة خطرت ببالي وأنا أكلمه،  ومعها مرَّ شـريط 
ذكرياتي كفيلم سـينمائي. كانـت طريقنا مختلفة،  نحن 
الجيـل الأخير ربمـا ممن قبضـوا على جمر المعنـى،  كنا 
نمـارس العمل الجمعوي خلال سـنوات التسـعينيات،  
أطفـالا ومراهقـين،  وقـد عشـنا مـا يكفـي مـن خيباتنـا 
ونحن نرى انهيار تجارب الاشـتراكية ونشـهد اتفاقية 
أوسـلو والسـقطات المتتاليـة لهـذه الأمـة المجروحـة ، 
آخرهـا النزيف العراقي وضيق حـدود التعبير في هذه 
الأوطـان،  لقد انصرفنا إلى الفـن والكتابة بعد أن رأينا 
كيف فـرّ مـن السياسـة والالتـزام، رجـال كبارٌعركتهم 
سـنوات السـبعينيات، كانوا يتبنون المواقف والرؤى،  
وكان مجـرد تذكر أسـمائهم يصيـب بالحماسـة ويدفع 

لترديد الشعارات. 
هربنا من جمر السياسة وضيق أفقها ، وانصرفنا إلى 
الحياة في النص،  منا من يكتب أو يرسم أو يغني، ومنا 
من اغتاله اليومي والبطالة- التي أصبحت قدرا- فقبع 
في جلده،  أما أنا فكنت أسـمع مرسيل،  في أوقات كثيرة 
منتظمة،  كنت أسـمعه فيسـتدعي كل نص من نصوصه 
ذكـرى ما في حياتي،  ولأنه لم يكن يوما ممن يصرخون 
أو يرفعـون الشـعارات ويُلبسـونها ثـوب اللحـن،  فقد 
ارتبط بالإنسـان- هـذا الكائن الاشـكالي الذي يصعب 
فهمه أو تفسـير مآله بكلام مباشـر- وظل مرسـيل يكبر 
ويعيـش فينـا،  بينمـا ماتـت أصـوات أخـرى (رحمهـا 
اللـه علـى العمـوم) ، كان مرسـيل أيضا ، هذا الإنسـان 
الحقيقي،  طوال السـنوات،  ضوءا يكسـر ظلمة وضيق 
الوجـود،  لذلك كان من الممتـع أن يقرأني ، وأن تربطني 
بـه أي علاقـة ، مهمـا بَعُـدت أو صغُرت،  لأنـه بعيدا عن 
الفـن،  هيّج أشـواقي لمرحلة كنت أؤمـن فيها بالكثير من 
الأمـور،  لكن الحياة تسـوقنا ولا نملك لها سـبيلا،  ولن 

يبقى سوى وجه الكريم. 

٭ قاص وروائي من المغرب.

لك أرواحنا أيها الحب
يا من يبارك الأزهار بهبوب من نسائمه

ومن يجعل كلماتنا ذات مغزى
يا من لولاه ما كنا لنبكي أو نقبل

يا واهب القوة للنمل
و واهب الرقة للجبل

يا من يقود أقدارنا بيديه الحانيتين
يا من صدورنا عرش له

ودموعنا نبيذ أبيض في كأسه
ومن أشواقنا شمس تشرق في صحاريه

وتغرب من وراء بحاره
نحن الذين ملوك أنفسنا عبيدك

اجعل شفاهنا في العواصف
ونهودنا في اللحاءات

اجعل أصابعنا في الموج

وأظافرنا على الشطآن
بك نعوذ من صقيع اليأس

ومن لهائب القنوط
وكل صباح نفتح نوافذنا 

لكي تبارك غرفنا بنور من جلالك
ولا يرضينا إلا ما يرضيك

أنت من علمنا أن نقدم الهدايا
وأن نرى وجوهنا في عيون رفقائنا

أنت من يضع على شفاهنا
تلك الكلمات الجميلة

التي تجعل حبيباتنا يرتجفن 
وفي عيونهن رجع كل الأشعار التي كتبت

والألحان التي عزفها الرعاة
ولم تزل تتوارثها الأغنام

أنت مطر في قلوبنا
وشمس في أرواحنا

وقوس قزح  في فراغات نهودنا 
أنهكنا أيها الجبار

حتى لا يبقى في أعماقنا غير الدموع
وضمنا إلى حنانك

هي ذي جباهنا 
تقبل الأرض التي تعبرها فصولك

وهذي خطايانا تغرق في الندم.

لندن ـ «القدس العربي» 

 من حسام الدين محمد:

بمعجزة تشــبه فعل الفراشــة الخارجة من 
شرنقة تقوم هلا آل خليفة بتحويل آلام الاحمر 
وفجيعة الاسود الى امل من تفاعلات الاكريليك 
وحرائق الحلاج وقاسم حداد والاجساد التي 

تحنّ وتذوب شوقا الى فردوس مفقود.
«نوافــذ الفــراق»، معــرض هــلا آل خليفــة 
الوحشــة  مواضعــات  عــن  مبهــج  معــرض 
والانفصــال. لوحات بديعــة تتوهج مثل ورود 
الجــوري التي تعانقها الأشــواك معلنة الطاقة 
النورانية الكبيرة للفن التي تقطّر الألم فيتحول 

اكسيرا.
فــي احدى لوحاتها المعنونــة «فجيعة» نرى 
اجسادا لا تكتمل تفاصيلها تدير ظهورها الينا 
متطامنة تحت كرسي مبقع بالدم يغطيها الكلام 

الذي ينتهي بتحوّله الى خربشات سوداء.
تتكــرر هــذه الموضوعة فــي اغلــب الاعمال 
حيــث الاجســاد المرتمية وحلكة الســواد التي 
تعانق الاحمر بحيث تفيض الألوان الى حواف 
اللوحة كأنها تريد ان تبقع المشاهدين فتحمّلهم 
جزء من الوزر او تســألهم حل لغز التابو الذي 

يقفل الدائرة فيصبح العرف جاهلية جديدة.
في لوحة بعنوان «رائحــة الجنة»، متوقعين 
بهــذا العنــوان الخروج مــن اللعنــة نتموج مع 
الازرق وصولا للاخضــر لكننا نصطدم مجددا 
بالاجســاد المتراكنــة علــى بعضهــا. اجســاد 

خائفة مشوهة متباعدة رغم التصاقها.
وحتــى اللجوء للوحــدة الصغرى للاجتماع 
في لوحــة «العائلة» مــع الوانها الحــارة ولكن 
الغامضــة نصل مجــددا الى تضامن اجســاد 
خائفــة تخبــىء وجوهــا فيمــا الــكلام يغطي 
اجســادها ويطفو ليقــول ويقول ويقــول لعلّ 
احــدا يســمع! «لا اريــد الحديــث عــن قصتــي 
الشــخصية» تبــدأ هــلا حديثي معهــا، «هناك 
حالة تمســنا جميعا كعــرب، فكلنا نحمل جزء 
من هذا الهاجس كبشر نعيش في هذا المجتمع. 
نحنّ للوطن والعائلة والصداقات والاشخاص 
ولكــن لظروف مــا صــاروا بعيديــن  وهذا هو 

الانفصال الذي اتكلم عنه».
بــدأت هــلا آل خليفة بتعلم الرســم بعمر 10 
سنوات على يد مدرّســة اسبانية علّمتها لمدة 5 
ســنوات اصول الرسم الكلاســيكي والتعامل 
مع الالــوان الزيتية الصعبة. شــجّع الأهل هلا 
علــى اكمــال دراســتها الفنيــة ولــم يمانعــوا. 

«اخذوا الأمر بكل جدية وهو امر رائع».
مع تخــرج هلا مــن الثانوية عــام 92 اقامت 
معرضين لصالــح اعمال خيرية فــي البحرين، 
وفوجئت بتشجيع كبير من الأهل ومن الفنانين 

الكبار في البحرين.
النقلة من المنامة الى بوســطن، حيث ذهبت 
للدراســات العليــا كانــت كبيرة فمــن مجتمع 
تقليــدي عربــي مســلم الــى الوســط الطلابي 
المنفتــح في امريكا شــعرت هلا كأنها «وســط 
مجانــين»  تقــول: «عالم لم اتعــود عليه. كانت 
تجربــة جميلة. لم اكن اعــرف التعبير والكلام. 
فيمــا كان الوســط الــذي وصلت اليــه منطلقا 

ومنفتحا على افكار من كل صوب».
عودتهــا الى البحريــن ترافقت مــع معرض 
جديد لها وانضمامها الى هيئة تدريس جامعة 
البحرين رفقة مدرســي فــن وفنانين بحرينيين 
مثــل ســامية انجنيــر واحمــد باقــر والفنــان 
التشــكيلي العراقــي رافــع الناصــري. أعلّــق 
علــى ذكر رافع بالقول انه شــاخ فتقول: «رافع 

الناصري لا يكبر»!
ويبــدو ان تأثيــر الفنانــين العراقيــين كبير 
على هلا فعندما ســألتها عن مــن تحب اضافة 
 He is a الــى رافع قالــت: «ضيــاء العــزاوي
king»  ويبــدو ان المحبــة الشــخصية للفنان 
عامــل كبير فــي تأثر هــلا به فهي تذكــر بتول 
الفكيكــي وفريال الأعظمي.ثــم تعيد ذكر احمد 
باقر وسامية انجنير «عندها خط مختلف جدا 
واعمالها ناتجة عن اشــياء شــخصية مثلي»، 
وتضيــف اليهمــا عبدالرحيــم شــريف «فنان 

بحرينــي كبير. عنده عداوات كثيرة ومثل غيره 
من الفنانــين البعــض لا يحب اعمالــه ولكنني 

احبها كثيرا».
ضيــاء العــزاوي كان موجــودا فــي افتتاح 
الكرســي  موضوعــة  علــى  وعلّــق  المعــرض 
الموجــودة في اكثر من لوحة عنــد هلا قائلا ان 
هذا كرســي الســلطة والقيود. اريد ان اراه في 
لوحــة مترين بمتريــن. ترد هلا علــى ذلك «في 
العمل المعاصر كل شخص له تفسيره. بالنسبة 
لي كانت الفكرة الرئيســية شــيئا عاطفيا يمثل 

المكان والشخص الغائب».
لا يصعــب علــى متلقي اعمال هــلا ملاحظة 
الرغبــة المتفجرة عندها للتعبير فهي تســتخدم 
كل امكانيات ســطح اللوحة من التجســيد الى 
حدّة الالوان وصولا للكتابة، كأن ما تريد قوله 
يفيض عــن اللوحة احيانا الــى حوافها ويكاد 
يخــرج منها. تقــول هــلا: «البــرواز يخنقني»، 
وتتابع بلهجتها البحرينيــة المحببة «الودّ ودّي 
ان ارســم علــى الحائــط مباشــرة وان اكســر 
الحدود. تكملة اللوحة علــى الاطراف تعطيني 
ســعادة. ودّي امشي يمين وشــمال. اود للون 

ان يتسرب ويفيض».
فــي الكتابة على الاجســاد تلتجىء هلا الى 
شــاعرين حبيبين اليها: قاسم حداد والحلاج، 
(«كلماتهمــا تحزّ في نفســي» تقــول مؤكدة) 
كما انهــا احيانا تضيــف تداعياتهــا الخاصة 
في تكرار يشــبه التعــزيم الســحري والطقس 
التكراري الذي يســتعيد الزمن او الاشــخاص 

الضائعين. 
تفســيرها لذلك هو ان لديها رغبة في تغطية 
الاجســاد بالــكلام. احــدى لوحاتهــا عنوانها 
«كلمــات على جلــد»، وهي تــرى ان «كل واحد 
يحمــل كلمات مختلفة عن الآخر تغطي. لا احب 

ان ارى الاجساد دون نقش او كلام عليهم».
تجاربهــا الســابقة قدمــت اجســادا عارية 
يغطيها الحجاب فيتســلل النظر الــى الداخل. 
الحجــاب ســتار مــن كلمــات. «كأننــي اغطي 
روحــي بالكلمات». لكن هذا يبــدو لعبا امام ما 
فعلتــه مرة عندما احضــرت قماش كفن ابيض 
وكتبــت عليــه كلماتهــا وافكارهــا. «عواطفي 
وهمومــي كلهــا طلعــت علــى القمــاش. لفيت 

نفســي فيه واخذت صورا لي بداخله. قسوت 
علــى روحــي ثــم اكتشــفت انني خرجــت منه 
فقصصت القماش وعملت منه لوحات، وهكذا 

انتهت التجربة وولدت من جديد».
في شــرحها المؤثر لهذه التجربة انتبهت الى 
طاقة كبيرة في هلا تعطي اعمالها مذاقا خاصا، 
فكل الغضب والألم والقســوة والبشــاعة التي 
يستشــعرها المشــاهد للوحات تتحوّل بطريقة 
، كمعجزة خــروج الحياة من المــوت، والجنين 
من كفنــه اللحمي الــى اعمال جميلــة، فيخرج 
الحرير من دودة الفجيعــة التي تقرض الحياة 
لكنها لا تســتطيع القضاء عليها. تستعذب هلا 
هــذا التعبير وتشــرحه قائلــة: «عندما ارســم 
لوحة فيها معاناة شخصية عندما اطبقها على 
اللوحة فانني اخفف وطأة الالم واشــفّفه. هذا 
شــيء طبيعي فــيّ. لــم اتعمده فهو اســلوبي. 
انــا متفائلة . احــاول ان تكون اللوحة شــفافة 

لأستمتع بالعمل ولا اؤذي المتلقي».
لا اعــرف كيف كانت اعمال هلا قبل محنتها 
الاخيــرة لأقارنهــا بمعرضها هــذا ولا ادري ان 
كانت الوانها بهذه الحدة والقوة وشخصياتها 
بهذا الحزن والغضب، تذكرت يفاعتي وصباي 

وغضبي الخاص الذي حفر طريقا في السياسة 
والادب. ســألت هلا ان كان هناك نوع من النقد 
السياســي في اعمالها الاخيــرة وان كان لهذا 
علاقــة بكونها من العائلــة المالكة في البحرين، 
فقالــت: «لا علاقة لاســمي بما تقــول واعمالي 
غيــر مشــغولة بقضايــا سياســية. يمكنــك ان 
تعتبرهــا قضايا اجتماعية او انســانية فاغلب 
الشخوص في لوحاتي من النساء اللواتي هن 

بشكل او بآخر وجوه لي».
مــن  الكثيــرون  كان  الســنين  مــن  لمئــات 
المعــادن  تحويــل  يحاولــون  الخيميائيــين 
الخسيســة الى ذهب دون فائدة. في اعتقادي 
ان هلا آل خليفة ـ مثل اغلب الفنانين الحقيقيين 
ـ  اســتطاعت بفنّها وفذاذة علاقتها بالحياة ان 
تحلّ لغز الخيمياء فتحوّل حديد الألم الى ذهب 

الفن.

المعرض مستمر حاليا في:

Fiumano Gallery
Connaught Street
London W2 2AY

عن مرسيل خليفة وسنوات العمر
 عبد العزيز الراشدي ٭

رشيد منيري ٭

ابتهال

■ خريبكة (المغرب) ـ من عمر 
الفاتحي: شهدت مدينة خريبكة 

بالمغرب مساء يوم الجمعةالماضي 
19 تموز (يوليو)2008 ، إفتتاح 

أشغال الدورة 11 لمهرجان السينما 
الافريقية، الذي ينعقد مرة كل 

سنتين بهذه المدينة عاصمة مناجم 
الفوسفاط في العالم. وحسب ندوة 

صحافية عقدتها إدارة المهرجان، 
قبل يومين من إنطلاق أشغاله، 

فإنه تم إدارج 14 فيلما في المسابقة 
الرسمية، من مصر والجزائر 

وتونس والمغرب والسينغال ومالي 
وروندا وغينيا وبنين وموريتانيا 

وجنوب إفريقيا وجمهورية 
الكونغو . الأفلام المشاركة في 

المسابقة تعكس التنوع الثقافي 
والاجتماعي والاثني في القارة 

السمراء، كموضوع الاصالة 
والمعاصرة في فيلم «حينما يهطل 

المطر على كونكري» للمخرج 
الغيني

الشـيخ فاتمادي كمـارا وفيلم 
للمخـرج  توتسـي»  «إسـمي 
هـود  كفـان  إفريقـي  الجنـوب 

الـذي يعالـج موضـوع الاثنيـات في 
إفريقيـا ودورهـا في عدم الاسـتقرا ر 
السياسـي والاقتصادي والاجتماعي 
في بعض الدول الافريقية التي تعرف 
صراعـا بين بعـض الاثنيـات «رواندا 
كنمـوذج وماشـهدته سـنة 1991  من 
التطهيـر  وحمـلات  جماعيـة  مذابـح 
العرقـي». وفيلـم «نـوادي الحلبات» 
للمخرج السـينغالي الشـيخ ينادي، 
وفيلـم «بامكـو» للمخـرج الموريتاني 

عبد الرحمان سيسـكو الـذي يتناول 
بعـض مظاهر الحيـاة الاجتماعية في 
إفريقيـا »  موريتانيـا، وفيلـم «جنـة 
للمخرج البينيني سيلفسـتر أموسو، 

الهجـرة  قضايـا  يعالـج  الـذي 
السـرية / والفيلمين المصريين «طباخ 
الرئيس» للمخرج سعيد حامد  «وهي 
اللـذان  شـاهين،  ليوسـف  فوضـى» 
يتناولان قضايا الشأن العام المصري 
من منظور سياسي وأمني . وفي إطار 

التكريمات، سيتم تكريم
مومـن  المغربـي  المخـرج  مـن  كل 
السميحي من خلال شريطه «العايل» 
والمخرج المصري الراحل عاطف الطيب 

مـن خـلال أفلامـه الثلاثـة ً الهـروبً 
و«البرئ» و«سـواق الأتوبيس»، كما 
سـيتم تكريم رائد السـينما في القارة 
السـمراء المخرج السـينغالي الراحل 
عصمـان سـامبين من خـلال رائعته 
«مولادي» التي ستعرض 
خلال حفـل الافتتاح يوم 
الجمعـة 19 تموز (يوليو) 
مسـاءً. أما لجنـة التحكيم 
فيترأسـها  الـدورة  لهـذه 
الناقد السينمائي المعروف 
إدريسـا  البوركينـي 
وعضويـة  ويدراووكـو، 
مـن  كاهنـة  عطيـة  مـن  كل 
تونـس وناديـة شـرابي من 
شـامي  وياسـمين  الجزائـر 
وحسن نراييس ومحمد عبد 
الكـريم درقـاوي مـن المغـرب 
وأمـادو ديالوا من السـينغال 
مـع الاشـارة هنـا أنه حسـب 
التقاليـد المتعـارف عليهـا في 
أن  السـينمائية،  المهرجانـات 
لجـان التحكيـم تضـم عضـوا 
فقط من البلد المضيف في لجان 

التحكيم .
الافريقية  السـينما  مهرجـان 
يهتـم  دولـي  مهرجـان  ثـان  يعتبـر 
مهرجـان  بعـد  الافريقيـة  بالسـينما 
كندا، أسـس سـنة 1977 بمبـادرة من 
الجامعـة الوطنيـة المغربيـة للأنديـة 
السينمائية، واستطاع رغم الاكراهات 
المالية، مواصلة تنظيم دوراته بشـكل 
منتظم، رغم المحاولات التي قامت بها 
بعض الجهات «لنقله » لمدينة مغربية 

أخرى لاعتبارات إقليمية .

 فيلم «جنة إفريقيا» للمخرج البينيني  سيلفستر أماسوا

مهرجان السينما الافريقية بالمغرب
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 برج الحمل
دائمــاً  العطــف  يؤثــر 
تأثيراً حســناً في نفســك، 
هــذه  فــي  جليــاً  ســيبرز 
الفترة؛ كن حــذراً جداً في 
أمــور المــال بقــدر مــا في 
علاقاتك الغرامية. ســتجد 
لمشــاكلك  جيــدة  حلــولاً 

العائلية.

برج الثور
يحمل لك الحقــل المالي صفقات مثمرة، 
بشرط أنّ تكون طموحاً باعتدال. الظروف 
ســتمكّنك مــن أن تكــون تحــت الأضواء. 
ســتمتلك اليــوم الكثيــر مــن الســحر لــذا 
ســتعرف جيــداً كيــف تعمل مــع المقربين 

إليك.

برج الجوزاء
قوّتك الساحرة ستزداد عشرة أضعاف 
وســتكون متلهّفاً جداً للمحبّة ولأن تحبّ. 
ابحــث عــن التشــارك، تعــاون، تفاعل مع 
الحبيب، وبعد ذلك ستكون قصّة حبّك كما 

في الأفلام.

 برج السرطان
العاديــة  غيــر  وتجاربــك  لقاءاتــك 
فــي  ستســاعدك  النجــوم  ستســحرك. 
حــلّ صعوباتــك الصغيرة. علــى الصعيد 
العاطفــي؛ انــت تجتــذب اليــك الكثير من 

المعجبين لما تتمتع به من حس الفكاهة.

 برج الاسد
حاول أن لا تكــون عدوانيا في الكلمات 
مع من حولك، ســتجري لقاءً عرضياً يمكن 
أن يثبت أنه مفيد لك على الصعيد المهني أو 

الشخصي. يمكنك أن تتقدّم بدون تردد.

 برج العذراء 
احــذر مــن الافتراء ومــن أولئــك الذين 
وبــين  بينــك  الخلافــات  زرع  يحاولــون 
أصدقائــك. هــذا المناخ النجمي سيحسّــن 
علاقــات حياتــك بإمالــة الأصحــاب إلى 

التسامح وبزيادة راحتهم المادية.

 برج الميزان
الأوهــام:  مــن  احــذر 
ابــقَ صامداً فــي قراراتك 
ومخلصاً لآراء مجموعتك. 
الخلافــات  مــن  احــذر 
مــع المقربــين منــك: هــذه 
الخلافات قد تظهر بشكل 

سيئ.

 برج العقرب
ستقوم بمحاولة لتقوّي محيط عائلتك. 
لا تصرف مالك على نزواتك. هنالك بعض 
الامور التي كانت خارج حســاباتك المالية 
قــد تظهــر من جديــد مما سيســبب بعض 

العبئ الاضافي.

 برج القوس 
لا تثق ببعض الأشــخاص الذين يخفون 
نواياهــم الحقيقيــة عنــك، ســتنجح فــي 
تعزيز موقعك المهني. ســتجد حلولاً جيدة 
لمشاكلك العائلية. اتخذ أسلوب حياة أكثر 

رويّة.

 برج الجدي
لا تدع نفســك تغــرى بصفقــات العمل 
الواعــدة بأربــاح عظيمة لكنها فــي الواقع 
ذات ضمانــات قليلــة. هــذه الفتــرة فترة 
صعبــة بعض الشــيء بالنســبة للقرارات 

المصيرية في العمل.
 

برج الدلو
تمتلك أفكاراً غير عاديــة وربما في أكثر 
من مجــال واحــد؛ حــاول أن تتخلص من 
الروتــين وتبعده عن حياتــك، كزوج عليك 
ان تتبع بعض التغيير مع الطرف الآخر كي 

تتمكن من متابعة حياتك الزوجية.

برج الحوت
ســماؤك العاطفية ســتكون كئيبة، لكن 
لا بد أن تتحسّــن الأمور بشــكل تدريجي. 
لا تثــق ببعض الأشــخاص الذيــن يخفون 
نواياهم الحقيقية عنك. سوء التفاهم بينك 

وبين شريكك سيتبدد بسرعة.

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ نبات عطري يستخدم في الطبخ 
(مع الرز)

2ـ فضة
3ـ مساهمة ـ قذف الرصاص

4ـ تقال لاسكات الشخص
5ـ العودة عن دين الاسلام ـ افق

6ـ امر يجب كتمانه ـ مطلي
7ـ تذخير ـ تكلف بمهمة

8ـ يقود ـ اقصى
9ـ عيد كردي وفارسي ـ متشابهان

 10ـ جدها في منة ـ نجابة وفضل

عمودي

1ـ كلمة من اصل فارسي 
كانت تطلق على المستشفى     

2ـ جيش كبير ـ قراءة وبحث
3ـ ضيافة ـ عملة عربية 

واجنبية
4ـ ظرف مكان ـ الاسم القديم 

مدينة لبنانية
5ـ طقس عقوبة في الاسلام 

ـ مكان

6ـ هزة ـ يجري في العروق
7ـ حرف نصب ـ قبضت على 

فريسة ـ حيوان بري
8ـ شخص مجهول ـ ماركة 

سيارات يابانية
9ـ بحر ـ سوئل

 10ـ من الانبياء ـ مصيبة

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ سارتر ـ حق
2ـ اميت ـ شيراك

3ـ ردم ـ رواندا
4ـ اراك ـ ال

5ـ يم ـ سم ـ طي
6ـ ياسر ـ اصيل
7ـ فنجان ـ حلي

8ـ كتوم
9ـ اوراس ـ حي

10ـ القادرية

1ـ ساراييفو
2ـ ام درمان

3ـ ريما ـ سجدوا
4ـ ت ت ـ كسرى ـ رل

5ـ نياق 
6ـ شوى ـ سا

7ـ يالطا
8ـ حرن ـ يصحو
9ـ قادر ـ يلتحي

 10ـ كاثوليكية1ـ توفيق 

ابراج

عموديافقي

اختتم بها مهرجان الفحيص فعاليته 

«كام وغاز وثلاثة فاز»:
مسرحية تحاكي واقع أوضاع

الاردنيين الاقتصادية الصعبة
عمان – «القدس العربي»:

كاز وغـاز وثلاثـة فـاز، مسـرحية اجتماعية فكاهيـة اختتم بهـا مهرجان 
الفحيـص الثامن عشـر للثقافـة والفنـون 2008 ( الاردن تاريخ وحضارة )، 
بعد اسـبوع حافل بالنشـاطات الثقافية والفنية احتضنتها أروقة الفحيص 

والمسرح الرئيسي لدير الروم شمالي العاصمة الاردنية عمان.
وتحاكي أحداث مسرحية ( كاز وغاز وثلاثة فاز ) واقع المواطن الاردني في 
ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة وغلاء الاسـعار وارتفاع تكاليف المعيشة، 
يلعـب الفنانـان الاردنيان حسـين طبيشـات (العم غافـل) ومحمود صايمة 

(العم حمدي) دور البطولة فيها، بمشاركة عدد من المسرحيين الاخرين.
ويروي سـيناريو المسـرحية قصـة عائلة (العم غافـل) التي تعيش تحت 
خـط الفقر المدقع وجارهم حمدي الذي يحاول بطريقة أو بأخرى تدبير لقمة 

عيشه بمساعدة العم غافل المعدم.
ويحاول المسرحيان تسليط الضوء على قضية ارتفاع الاسعار وإرتباطها 
بالجوانب الاجتماعية والسياسية في سياق كوميدي ساخر لتوعية الناس 

حول المشكلة الكبيرة التي تتهددهم جراء الغلاء.
وتنتقل المسـرحية في مشـهد آخر للحديث عن الارتفاع الكبير الذي لحق 
بـ(جرة الغاز)، كما تنتقل إلى مشـاهد سـاخرة ومضحكة تتمثل في محاولة 
(العم حمدي) إقناع (العم غافل) بضرورة تجربة (الشـحدة) على الارصفة 

ويتقاسم الطرفان الغلة نهاية اليوم.
وتوالت مشاهد المسرحية على هذا النسق للوصول لنهايتها التي تخللتها 
أغنية فكاهية بصوت حسـين طبيشـات وبعنوان (شـو إلي جرى وشو إلي 

صار) والتي تنتقد الاسعار والمواد الضرورية للحياة اليومية.
وأشـتمل المهرجـان الـذي انطلـق في السـادس من الشـهر الحالـي على 
عـدد من الفعاليـات منها ركن مدينة السـلط المدينة الثقافيـة الاردنية للعام 

الجاري، وركن الشخصية الاردنية المرحوم صالح المعشر.
إلى جانب معارض لكل مـن الكاتب مفلح العدوان بعنوان (بوح القرى)، 
ومعـرض آخـر يعني بالفن التشـكيلي وصور مـن الاردن للفنـان فؤاد حتر 
ومتحـف الكنيسـة الارثوذكسـية ومعرض الاكلات الشـعبية الذي اشـرف 

عليه مركز الشابات المسيحيات.
واقيـم ضمن الفعاليات عدد من البرامج الثقافية اسـتضافها منبر الراحل 
خالـد المنيزل ونـادي الفحيص الارثوذكسـي، بالاضافة إلى نـدوات اخرى 
تناولـت (الديمقراطية الاردنية: واقع وطموح ) وندوة اخرى حول الشـعر 
العربي لطلال حيدر وسيد حجاب، كما تضمنت الفعاليات عددا من الحفلات 

الغنائية و المسرحية.

بيروت ـ «القدس العربي»

من  زهرة مرعي:

 "فلك" عنوان عملهــا الغنائي الثالث الذي بدأت 
مــن خلاله تحديــد هويتهــا الفنية الخاصــة. إنها 
المطربة ريما خشــيش التي نشــأت منــذ طفولتها 
على غناء التــراث فأجادت وتركت أثــراً طيباً في 
النفوس التي تعشق الطرب. حاليا هي في تجربة 
موسيقية مختلفة فيها جاز، لكنها لم تعلن الطلاق 
مــع الفــن الذي تشــربته صغيــرة. ففي ســي دي 
"فلك" ثلاثة موشــحات جميلة.  مع ريما خشــيش 

كان هذا الحوار:
■ مــا هــي الأهــداف التي رســمتها لســي دي 

"فلك"؟
■  فـي طليعـة الأهـداف التـي رسـمتها لعملـي 
هذا أن لايكون مشـابهاً لما سـبقه مـن أعمال موقعة 
بإسمي هي "قطار الشرق" و"يا للي". وهذا لا يعني 
بأني أتخذت لنفسـي خطـاً مختلفاً، بل هو يشـكل 
خطـوة الى الأمام في مسـيرتي خاصة على صعيد 
الموسـيقى. والأهـم أن "فلـك" يضـم سـت أغنيات 
خاصـة بـي. على أمـل أن يكـون السـي دي الرابع 
بالكامـل خاصـاً. صحيـح أنـي عاشـقة للأغنيات 
التراثية، وسـأبقى أغنـي هذا اللـون، لكني أبحث 

عن بصمتي الخاصة.
■   مــا هــي البصمة الخاصــة التــي قدمها لك 

الملحنون الذين تعاونت معهم؟
■  تعاونـت مع عصام الحاج علي في لحنين هما 
"فلـك" وهي مـن كلماتـه، و"كلام الليل"مـن كلمات 
علـي مطر. وأديـت ثلاثة ألحان بقالب الموشـح من 
الفنـان المصـري الراحل فؤاد عبـد المجيد المعروف 
بالمسـتكاوي هي "فـتن الـذي"، "حرّم النـوم علينا 
وغفـا" و"عشـقت مهـا". يتميـز قالب الموشـح لدى 
فؤاد عبـد المجيد بعصريته وتجـدده. اللقاء الأول 
مـع فؤاد عبد المجيـد تم حين كنت في عمر ١٢ سـنة 
في مصـر خلال سـهرة تكريميـة للسـيد درويش. 
حصلـت على حقـوق الألحان من الورثـة ولا يزال 
فـي حوزتي أربعة ألحـان. ومن الأغانـي الجديدة 
واحـدة من كلمـات وألحـان ربيـع مـروة بعنوان 
"حفلة ترف". وقد صورنا هذه الأغنية فيديو كليب 

سيبث قريباً على الشاشات.
■  أخترت "حفلة ترف" للتصوير. ماذا يعني لك 

هذا القالب الساخر من الغناء؟
■   صحيح أني أحب هذه الأغنية، لكن إعتبارات 
الفيديـو كليب متنوعة. موضـوع الأغنية يعبر عن 
وضعنا اللبناني. تتميز بإيقاع سريع ولحن قريب 
مـن الناس يسـهل حفظه. لهـذا وقع الخيـار عليها 
للتصوير. لو أخترت موشـحاً لكان صعباً أن يصل 

إلى الناس، هذا إذا عرضته محطات التلفزة.
■  دائماً نســأل عــن الإنتاج. مع مــن تتعاونين 

الآن؟
■   السـي دي مـن إنتاجي بالتعـاون مع عازف 
الكونتربـاص الهولنـدي "تونـي أوفرووتـر". اما 
الفيديو كليب فكان بالتعاون مع شركة "سيغنتشر 
بروداكشـن". وكافة الذين عملوا في الفيديو كليب 
قدمـوا جهودهـم مـن دون مقابـل إيمانـاً بصـوت 
ريما خشـيش. لذلك أشـكرهم على التوالي شادي 
يونس، توفيق طبّال، مارسـيل مسـعود، سـيمون 
الهبر، بشـارة عطالله الذي قدم فكرة جديدة على 

صعيد الشعر، والملابس مع فارس سخن.
■   فــي الوقــت الذي يصرف فيه علــى الفيديو 
كليب أكثر من ١٠٠ ألف دولار، صورت فيديو كليب 

تعاوني شبه مجاني. فهل سيصل؟
■   لـن أشـيد بهذا الفيديو كليب قبل مشـاهدته 
لكنـه ليس شـبيهاً بأي عمل سـابق. هـذا الفيديو 
كليب شـبيه بكل من تعاون على تقديمه. هو ليس 
متبعاً للقواعد السائدة في عالم الفيديو كليب لدى 

الفنانات والمطربات.
■   هــل تعتقديــن أنك قادرة من خــلال الفيديو 

كليب الوصول إلى فئة جديدة من الناس؟
■   لا شـك بذلك. فأنا كفنانة معروفة في أوساط 
مـن يحبون الطرب. ومؤخـراً تمكنت من جذب فئة 
جديدة تهوى موسـيقى الجاز التي دخلتها حديثاً. 

وبإعتقادي أن الأغنية ستترك أثرها في الناس..
■   مــا هــو الجديد الــذي يضفيه الموســيقيون 

الهولنديون على الموسيقى العربية الشرقية؟
■   الموسـيقيون الهولنديـون يعزفـون الجـاز، 
وهـم معتادون علـى الإرتجـال ولا يعزفون اللحن 
نفسـه في كل مـرة. عازفـوا الكونتربـاص العرب 
يسـتعملونه بشـكل مختلـف تماماً عـن الأجانب. 
في حـين أن العـازف الهولنـدي تونـي يتعامل مع 
أوتـار الكونتربـاص كما وكأنه يتعامـل مع العود. 
تعاونـت مع موسـيقيين في غاية الأحتـراف، وهو 
تعاون متواصل منذ ثماني سنوات. وهم يعشقون 
سـماع الموسـيقى العربيـة وبخاصـة محمـد عبـد 
الوهـاب. خـلال هذه السـنوات بـات لديهم إطلاع 
علـى الموسـيقى العربيـة ومقاماتهـا وإيقاعاتهـا. 
في موشـح "منيتي عـزّ أصطباري" عـزف العازف 
الهولندي علـى الدرامز إيقـاع ١٤ محجر. وهو من 
الإيقاعـات الصعبة علـى العازف العربـي،و قدمه 

ببراعة مع  التلوين.
■    النقــد الإيجابي كتب عنك  بعد حفل بيروت 

اليتيم. فكيف قرأته؟
■   أحيـي الكثيـر مـن الحفـلات خـارج لبنان، 
لكني أرتعب من حفلات بيروت. وفي كل مرة أشعر 
بأنـي بمواجهـة الجمهـور لأول مرة. وفـي كل مرة 
يكتبـون عني هذا  النوع من النقد أشـعر بمزيد من 
المسؤوليات التي تلقى على عاتقي. أجد إطمئناني 
بعـد حفل بيروت، وبعد إطلاق السـي دي من هذه 

المدينة التي عرفتني منذ الطفولة.
■   ماذا يعني لك لقب مطربة المثقفين؟

■   ماذا يعني مطربـة المثقفين؟ برأي إن وصلت 
إلى فئة أكبر من الناس سيحبون ما أقدمه. فغالبية 

الناس ترغب بالأعمال الفنية الجيدة.
■   مــا الــذي يمنع ريما مــن الوصــول إلى فئة 

أوسع من الناس؟
■   ثمـة حاجـز بـين المغنيين الجديـين والناس. 
الميديـا تـروج للغناء الإسـتهلاكي. هـذا النوع من 
الغنـاء يصل إلى النـاس رغماً عنهـم. عندما تدعم 
الأغنية إعلاميـاً تصلنا حوالى ال٢٠ مرة في اليوم 

أو أكثر.
■   أريــد أن أعرف من خلالك عن ماهية الخلطة 

السحرية في موسيقى سي دي "فلك"؟
■   الموسـيقى التـي وصلـت إلـى النـاس كانت 
نتيجـة جهـد كبير. حتـى أغنيـة "الشـيالين" التي 
سبق وغنيتها عشـرات المرات، لكنها في هذه المرة 
أتت مختلفة. ففي المرة الأولى تمّ تسجيلها بأسلوب 
سـريع لـم يقنعنـا جميعنـا. وعدنا لتسـجيلها من 
جديـد فـإذا بها تنجز مـن خـلال "تيك"واحد، جاء 

مطابقاً من حيث الاحساس لحياة الحمالين.
■   هــل تبحثــين عــن مــكان وســط بعيــداً 
عن لقــب مطربــة المثقفــين، وبعيداً عــن الغناء 

الإستهلاكي؟
ـ أرى نفسي في هذا المكان بالتحديد. في الصغر 

وضعونـي فـي قالـب الأدوار والموشـحات. حالياً 
أرحب بكل موسـيقى تسـري في دمائي وتصل إلى 
قلبي. وبعد كل التجربة التي خضتها في البدايات 
الفريـق  مـع  الجـاز  إلـى  الدخـول  فكـرة  تقبلـت 

الهولندي، وتقبلت الآلات التي يعزفونها.
■   الى الجالية العربية من يسمع ريما خشيش 

في أوروبا؟
العربيـة  الموسـيقى  يحبـون  الأوروبيـون     ■
ويقدرونهـا بقوة رغـم عدم فهمهم للـكلام. الفريق 
الهولندي الذي أتعاون معه لديه إنتشاره الواسع 

في أوروبا.
■   أيــن أنت من المهرجانات الفنيــة الراقية في 

الدول العربية؟
■   شـاركت لأكثر من مرة في حفلات دار الأوبرا 
في إطـار مهرجان الموسـيقى العربيـة. وفي العام 
الماضي كانت لي حفلات في دار الأوبرا في دمشق. 
وشـاركت فـي مهرجـان جـرش. لكني مع الأسـف 
لم أصـل بعد إلـى دول المغرب العربـي التي تتميز 
بتراثهـا الرائع. ومؤخراً أحييت حفلاً في البحرين 
بمرافقـة الكونتربـاص فقـط وكان المسـرح مكتظاً 

والجمهور رائعاً.
■   وهل أنت راضية عن الإنتشــار الذي حققته 

وعن حفلاتك؟
■   نعـم، خاصة وأني أصولية جداً في موضوع 
الفـن. إن خُيـرت بين عشـر حفلات تحقـق نجاحاً 
متوسـطاً في السـنة، وبين حفل واحـد يتحدث به 

الناس على مدى عام، فأنا مع الخيار الثاني.
■   هل يمكن أن نتهمك بالكسل؟

■   علـى الإطـلاق. دائماً يسـألني الناس أينك؟ 
وهم لا يدركون كم يتعذب أحدنا كي ينظم حفلاً.

■   هــل تغاريــن مــن فنانــات يمتلكــن أشــباه 
أصوات لكنهن شهيرات؟

■   لا أغار أبداً لأن الشهرة لا تعني لي أي شيء. 
هي ليسـت هدفي. من الأفضل أن لا تكون الشـهرة 

كبيرة لأنها تكبل الحياة.
■   مــاذا يضيــف إليــك أن تكوني أســتاذة في 

المعهد الموسيقي الوطني؟
■   التعامـل مـع الطـلاب على درجـة كبيرة من 
الأهميـة، وبـرأي أن التعلـم بين الطرفـين متبادل. 
وسـأبقى أتعلـم طـوال الحيـاة. وقـف التعلـم هو 
النهاية، وبخاصة في الموسـيقى. إذا لم نثابر على 

التعلم تتركنا آلة الصوت التي نمتلكها.
■   مــاذا عن الرحلة الســنوية التي تقومين بها 

إلى الولايات المتحدة؟
■   في شهر أب من كل عام يجتمع موسيقيون من 
كافة الولايات المتحـدة وأحياناً من الدول العربية 
فـي إحدى الجامعـات الأميركية في نشـاط ينظمه 
الموسـيقي الفلسـطيني سيمون شـاهين على مدى 
أسـبوع، ويتابعه غالبية كبرى مـن الأجانب. مثلاً 
تأتي مغنية أوبرا مشهورة لتعلم ربع الصوت. هو 
أسبوع عمل مكثف ينتهي بحفل لكل الذين شاركوا 
في هذا النشاط التعلمي. هي تجربة رائعة بالفعل. 
من الجيد أن ينظم سيمون شاهين هذا النشاط في 
قول غير مباشـر للغرب بأننا نملك تراثاً موسـيقياً 

رائعاً، ولا نملك الحروب والاضطرابات فقط.
■   كيف تنظرين إلى الفن المسيطر على الساحة 

العربية حالياً؟
■   نحن في عصر إنحطاط، والطامة الكبرى في 
أن نسـير إلى مزيد من الإنحطاط. هناك من يسعى 
لأعمال جيدة لكني لن أدخل في التسـميات. أكتفي 
بالقول بأنـي أحب بعض أغنيـات أصالة وصوتها 

وبخاصة في بداياتها.

تربت على التراث وتجربتها الجديدة طعّمته بالجاز والموشحات

ريما خشيش: ابحث عن بصمتي الخاصة.. ولا اغار من الشهيرات من اشباه المطربات!
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«لولا» للمخرج المغربي نبيل عيوش:

الغرب حرية مطلقة والشرق فقر وفوضى؟
■ منــذ عام تقريبا٬ً والأثير العربي مشــغول بصراعات تنافســية ما بين الدراما الســورية 
والمصريــة وصولاً إلى الدرامــا الخليجية, وبعض هذه الصراعات لا يحمــل إلا نوازع إقليمية٬ 
ومصالح الشــركات الممولــة للإنتــاج أو مصالح الفضائيــات التي تتحكــم بالبث الحصري 

وساعاته أيضاً.
وبينما غبار هذه المعمعة والروائح غير الشــريفة لبعض فرســانها تزكــم النفوس٬ فوجئ 
الجميــع بأنهم يلهثون وراء ضجيج طبولهم٬ فيما أعراس الدراما كانت تطبخ في تركيا والتي 
اقتنصت قصب الســبق عبر عمليات الدبلجة في مسلســلي «سنوات الضياع» و«نور» اللذين 

تجاوز كل منهما المائة حلقة وأكثر بكثير.
اللغــة العربية لم تعد عائقاً أمام تدويل الصراع على الأثير العربي٬ طالما بإمكان الدبلجة أن 
تتحفنا بمسلسلات تركية بعدما سبق لها وأتحفتنا بمسلسلات مكسيكية قبل عقد ونيف من 
الزمن. وإذا كانت أشــهر الشــخصيات المكســيكية التي دخلت الثقافة اليومية للعقل العربي 
هي «كســاندرا» التي بدأت تظهر محلات باســمها٬ وتصفيفات شعر٬ وموديلات من الألبسة٬ 
نكتشــف أنّ نور ليست أقل منها٬ فتســريحات نور وألبســة نور٬ ومحلات نور٬ ومطاعم نور٬ 
وصولاً إلى لانجري نور٬ حتى أنّ هذه التقليعات تعدّت إلى الشــخصيات الذكورية في العمل٬ 
فهناك تسريحة مهند٬ وأخرى باسم فجر٬ واستطاعت المحطة التي تملك حقوق بث هذا العمل 
«MBC» أن تحقق عروضاً متتالية وفي أوقات متباينة لحلقات هذا المسلسل٬ بل هي تتحف 

المشاهد بإمكانية متابعة العدد الذي يطلبه كل مشاهد وبشكل حصري من الحلقات.
 وحتى نعلم حجم المتابعة والاهتمام الذي تثيره هذه الأعمال الدرامية٬ يكفي أن نشــير إلى 
أنّ مفتــي حلب اضطــر لإصدار فتوى تحرّم الصلاة على الجنســين وهم يرتدون تيشــيرتات 
تحمل صورة نور ومهند باعتبارها تشكل إغواءً للشباب العربي٬ ولا أدري إذا كان ارتداء هذه 

التيشرتات خارج أوقات الصلاة مباحاً؟! 
المسألة الثانية أنّ تلك الأعمال توزعت الأثير العربي خارج حدود القطرية لفرسان المنافسة 
المشــار إليها في المقدمة٬ بل نشــاهد منافسة حقيقية بين مسلسلي «نور» و«سنوات الضياع» 

على كسب أكبر عدد من متابعي الدراما على أثيرنا القومي.
وقد استوقفني بالأمس أحد الزملاء بينما كنت أعبر في ردهات التلفزيون السوري ليأخذ 
رأيي في سؤال حول جديّة المنافسة التركية للدراما العربية عموما٬ً ودرامانا السورية بشكل 
خــاص٬ وفي هكذا ريبورتاجات ســريعة يمكن التقــاط العديد مــن الآراء المتباينة بين معجب 
بالعمل وبين موله بأبطاله٬ وبين متابع له مع وجود انتقادات٬ وصولاً إلى المتخوفين من نتائج 
هذه المنافســة٬ وأعترف أنّ السؤال بقيّ في ذهني بعدما انتهى الريبورتاج الذي استطلع رأي 

عدد من الإعلاميين والمشاهدين٬ مما دفعني لتسجيل بضع الملاحظات:

غنيمة الاعلانات
أولاً: هذه الأعمال تحتكر الأثير العربي ونسبة أعلى مشاهدة خارج الذروة الرمضانية التي 
تشكل ساحة التنافس الوحيدة للدراما العربية٬ فكيف سيكون حالنا مع تلك الأعمال التركية 

داخل الماراثون الرمضاني؟
ثانياً: شــكلت هذه الأعمال فرصة لفريق واسع من الفنانين السوريين للعودة إلى الشاشة 
الفضية ولو عبر الدبلجة٬ بعد أن اســتبعدتهم إلى هذه الدرجة أو تلك شركات الإنتاج الباحثة 
عــن نجومية متجددة. وفي هذا المســتوى يمكن اعتبار المسلســلات التركيــة أو ربط جزء من 

نجاحها العربي بتلك الدبلجة  التي أثبتت مهارة الفنان السوري.
ثالثاً: أنّ المنافســة الحقيقة ســتكون في حقــل الإعلانات التي لن تميّز فــي هوية العمل أو 
هويــة الممثل٬ طالما أنها ســتحقق انتشــار هذا الإعلان أو ذاك عبر أوســع مشــاهدة تمت قبل 
رمضان وأثناء الشــهر الفضيل. وبالتالي ستشــكل الأعمال التركية منافسة حقيقية للدراما 

السورية ولأي دراما عربية٬ طالما أنها استقطبت الزبد الإعلاني المتدفق باتجاهها.
رابعاً: المسألة الأخيرة التي يُمكن أن تُثار في هذا الصدد٬ خارج السؤال عن إمكانية المنافسة 
وجدواها٬ ما هو سر تلك المتابعة العربية لهذه المسلسلات؟ وهل يمكن تفسير الموضوع بحجم 
الترويج الإعلامي والدعائي لهذه الأعمال؟ أم أنّ المسألة ترتبط بتلك الرومانسية الضائعة من 
حياتنــا اليومية٬ والتي يلهث المواطن العربي باحثاً عنها بعدمــا أعياه البحث عن لقمة العيش 

والبحث عن الكرامة أيضاً في حياته اليومية؟
اعترف أنّ هذا السؤال ما زال قائماً في ذهني وأذهان الكثير من المهتمين بالمتابعة الدرامية 
منــذ ضربة «الصولد» التي حققها مسلســل «باب الحــارة» في الدرامــا الرمضانية الأخيرة٬ 
مع أنّ مسلســلات ســورية أهم منه بكثير عرضت في نفس الفترة كمسلسل «رسائل الحرب 
والســلم» لباسل الخطيب على ســبيل المثال وليس الحصر٬ ولم تحظ بنســبة مشاهدة تذكر 

قياساً إلى المشاهدة الصاعقة التي عمت الوطن العربي كله!
بالعــودة إلى تلك الأعمال التركية نلاحظ أنّ بناء الشــخصيات فيهــا هش وغير مقنع٬ فلو 
قاربنا مثلاً شــخصية الجد «فكري» ومهند في مسلســل «نور» بنظرائهما في فيلم «العراب»٬ 
سنكتشــف هشاشة وتفاهة هذه الشخصيات٬ ولا معقوليتها٬ فهل يمكن لمهند أن يكون مديراً 
لشــركات إنتاج ضخمة ويقود صراعات مافيوية باســم عائلة «تشــاد أوغلــو» مع العائلات 

والشركات المنافسة؟ 
العمل لم يقدمه لنا إلا كشاب وسيم «من وجهة نظر بعض المراهقات» يكفي أن يلتقي بفتاة 
عابرة حتى يعلن حقيقة أنه يحبها حتى قبل أن يلتقيها٬ وتدور كل الأحداث على ســاحة حب 
مهنــد لهذه أو تلك من نســائه٬ والذي لا يُعبّــر إلا عن نزعة تملكية لولد مدلــل تعوّد أن يحصل 

على كل ما يريده.

من الجد الى الخادمة
لكــن طالما أنّ العمل مــن النوع الممطوط والذي يتجــاوز ال ١٨٠ حلقة كما يُشــاع٬ فإنّ هذه 
النمطية من علاقات الحب والخلافات بين العشــاق والأزواج يجب أن تطال كل عائلة تشــاد 
أوغلو بدءاً من الخدامة وصولاً إلى الجد الكبير مروراً بالأبناء والأحفاد وحتى الأم «شــريفة 

خانم».
وكل الأشــخاص الداخلين في هذه اللعبة من خارج عائلة تشــاد أوغلو عليهم الرضوخ في 
المحصلــة لمزاجيات زوجاتهم أو أزواجهم المتمثلة لقيم هــذه العائلة والتي لا تظهر إلا في حيز 
الدفــاع عن مصالحها الاقتصادية تجاه المنافســين٬ وما عدا ذلك تعدم أيــة قيمة لهذه العائلة 
وأبطالهــا الصناديد. وفي هذا المســتوى تظهر كل الشــخصيات الملحقة بعائلة تشــاد أوغلو 
شــخصيات مســحوقة حتى في حالة رفضهم التبعيــة٬ كما نلاحظ في شــخصية الصحفي 

«كمال» وزوجته «بانة».
وينجح كاتب السيناريو في إدخال الكثير من الأحداث البوليسية عبر الصراع بين العائلات 
أو الشــركات والتي قد تصل حد القتل وافتعال الحرائق أو الســرقة٬ لكن الصراع الأساسي 
فــي العمل هو صراع الحب وتملك الآخر. حتى أنّ كل الرجال يبدون أنانيين٬ وعلى اســتعداد 
لإعــلان حبهم ورغبتهم فــي المرأة التي يتعاملون معها بغض النظر عــن أية دوافع حقيقية، أو 
احتــرام للطرف الآخر, وهنا لا مانع من تقــديم بعض التبريرات أو التحليلات النفســية لهذه 

الشخصية أو تلك!
وفــي العودة إلى الشــخصيات الملحقة بعائلة تشــاد أوغلو والتي تبرر اســتمرار علاقتها 
بتلــك العائلة رغم التناقضات الغامضة بدعوى الحب٬ حتى لو وصلت تلك التناقضات حدود 
تجاوز الكرامة الشــخصية كما حصل مع نور٬ نجدها تبقى المخلصة الوفية والتي لا تستطيع 
الحيــاة بدون هذا الحب أو بعيداً عنه. شــخصية جميلة ولطيفة وناجحــة مهنياً بعكس مهند 
"البوس- BOSS" المافيوي٬ الدلوع٬ ومع ذلك هي شــخصية تابعة ومنسحقة في علاقتها به 

بدعوى الحب٬ حتى وهي تتمرّد أو تحاول التمرّد عليه!
شــيء ما في هذا المسلســل وفي «ســنوات الضياع» أيضاً يذكرنا برومانســيات السينما 
المصرية٬ شاب غني يحب فتاة فقيرة٬ الأب أو الأم يرفضان ذلك لكنهما لاحقاً يكتشفان معنى 

الحب وقيمته الحقيقية٬ فتعم الأفراح ديارنا وينتهي الفيلم بزغرودة تملأ الشاشة.
أعتقد أنّ الســؤال يجب أن يعاد طرحه بطريقة جديدة٬ فليس مهماً البحث عن أهميّة العمل 
الذي يســتقطب أعلى مشــاهدة درامية٬ بل علينــا البحث عن نوعية ذلك المشــاهد الذي يتابع 
بكثافة تلك الأعمال٬ وينجح هذا المشــاهد البائس والمطعون فــي حياته اليومية أن يتمثل تلك 
الرومانســيات المســتعادة من زمن خلى٬ ليعيد بناء الآيديولوجيا والسلوك والقيم والعادات 

والتقاليد في عالمه المهشم أصلاً.
وهنا يجب أن نبحث في قدرة الإعلام والميديا٬ وبالطبع فإن الدراما جزء مهم من هذه الميديا٬ 
على صنــع أعمال تافهة٬ وصناعة متلق مستســلم٬ متلق يعيد صياغة أحلامه وفق الرســالة 
التي تبث له٬ ليكتشف أنه جميل ووسيم وغني وقوي ومحبوب من قبل الطرف الآخر٬ وقادر 
علــى المغامــرة٬ كل ذلك في عالم من الأحــلام٬ قبل أن يصحو على واقعــه البائس في لحظات 
الصبــاح الباكر٬ وهو يواجه أزمات حياته اليومية منذ أن يغــادر عتبة بيته٬ وحتى العودة في 
وقت متأخر٬ ناهيك عن الأزمات داخل بيته بالذات٬ وهو مثقل بالأعباء والديون والإشــكالات 

المعلقة٬ فيعاود استسلامه لرومانسية «سنوات الضياع» وأوهام الحب في «نور».   

٭ كاتب من سورية

فتشوا عن نوعية المشاهد وبؤسه:

الدراما التركية والمنافسة القادمة
انور بدر ٭

هل اللغة والتقنيات  السينمائية ذات طابع  محايد  أم 
أنها  محملة بأكثر من دلالة؟ وما الذي يحدد هوية فيلم ما 
خاصة إذا كان هذا الفيلم  يتصور أنه  يتعرض  لموضوع  
شائك يتم تداوله بوفرة منذ سنوات هو موضوع صراع 
الحضـارات أو حوارها؟ وهل يمكـن للناقد المتخصص، 
وليس فقـط  للمتلقي العادي، أن يقنعنـا بانتماء فيلم " 
لولا" لمخرجه نبيل عيوش إلى فضاء تاريخي وجعرافي 

أو إلى فكرة إسمها المغرب؟ 
لقـد ارتكز فيلم "لولا" بالأسـاس  علـى فكرة محورية  
يتم اسـتثمارها  فـي  غالبية  الأفـلام الأمريكية وخاصة 
منها تلـك المنتمية إلـى الدرجة الثانيـة أو الثالثة، فكرة  
تعتبر  أن الإنسـان الأمريكي بإمكانه أن يواجه مختلف 
الصعـاب و يطوعهـا   لإرادتـه وأن يخلخـل البنيـات 
الثابتـة  لينجح فـي تحقيق حلمه "الأمريكـي" أينما حل  
وارتحل، لنتذكرمثلا شخصية رامبو الشهيرة. وتلك هي 
حالة لولا، الشـخصية الرئيسية  في الفيلم الذي يجمل 
اسـمها، وهي سـاعية بريد وديعة ورشـيقة وبشوشـة   
ستتعلق أولا بطالب مصري يدرس بنيويورك  ثم ستقع 
في غرام  الرقص الشـرقي وسـتغامر بالذهاب لوحدها 
إلـى مصـر  لتتعلـم  الرقـص وتتقنـه ولتصبـح نجمـة 
النجمات وتعود بعد ذلك إلى بلدها لتواصل نجاحاتها. 
وخلال رحلتها هذه ستسـتوقفنا، عبـر الحوارات وعبر 
بعض المواقف، مجموعة مـن الأفكار النمطية التي تؤكد 
مثـلا أن مقابـل الغـرب الـذي  هو حربـة مطلقـة هنالك 
شـرق يعيش الإضطهاد النفسـي والإضطهاد المجتمعي 
ممثـلا في الفقـر والفوضى التـي تبدأ فـي مطارالقاهرة  
مرورا بمدينـة الأموات أو المقابر و لاتنتهي في الحواري 
الخلفيـة مما  يجعـل مظاهـر الغنى الفاحش تبـدو أكثر 
بشـاعة ومدعـاة للتقزز كما هـي مقززة علـب ليل كئيبة 
يقصدهـا زبائن سـكارى وتعمـل بها  راقصـات متعبات 
يستحقن الشـفقة، ومن بين الرواد خليجي ثري معتوه 
يعتبر المومسـات جـواري العصر الراهـن. الى  مثل هذا 
الجو الصادم للعرب وللعجم على السـواء  ستنقل لولا 
حيويتهـا وسـتفرض نضارتهـا  و حضورهـا ورقصهـا 
المتلعثم كما  سـترقص في حفل زفاف باذخ يذكر بليالي 
ألـف ليلة وليلة لتتعاقد معها بعد ذلك مالكة أكبر وأعرق 
كازينـو بالعاصمة المصرية. وما كان للـولا أن تصل الى 
مـا وصلت اليه  لـو لم تقبـل الراقصة اسـمهان أن تلقن 
لها أسـرار الرقص وتقدم لهـا كل خبرتها ومودتها كذلك 
مـع أنها تعرضـت لقسـوة الجميع نتيجـة لحظة ضعف 
عاشـتها مع أحد معجبيهـا، وكان عليهـا انتظار الظهور 
المفاجـيء للـولا الأمريكيـة  لتقـرر الخروج مـن عزلتها 

ومواجهة العالم مجددا.
إن فيلم "لولا" يرغب أساسا  في ابهارنا  وهو ينجح في 
شـدنا بانسيابته أحيانا وبرقصاته الجميلة وموسيقاه  
وأغانيـه الجذابـة أحيانـا أخـرى مذكـرا إيانـا بأجواء 

أفلام الخممسـينات والسـتينيات بأمريكا وبمصر التي 
تبـدو الآن بعيـدة واسـطورية ويذكرنـا أيضـا بأجواء 
الأفـلام الهندية الموجهـة للجمهور العريـض. وبالمقابل 
فـان ما يسـتفزنا فـي هـذا الفيلـم الرابع لنبيـل عيوش 
هـو النظـرة التبسـيطية لظواهـر وحقائق جـد معقدة 
كالعلاقة بين الغرب والشـرق أو وضـع الفن في مجتمع 
عربـي محافظ وكأن  العين والرؤيـة الموجهتين للكاميرا 
ليسـت لمخـرج عربي ومغربـي. ثم ان  هنالك  اسـتجابة 
واضحـة لمـا يريـد الغربيون رؤيته وسـماعه عـن عالم 
لا يعرفـون عنه الشـيء الكثير فتتكرر مشـاهد الرقص 
والغناء ونسـمع الآذان بمناسـبة وغير مناسـبة ونرى 
كيف أن النفاق يصبح شـريعة والرشوة فريضة يومية 
والزحـام والفوضـى مشـهدا اعتياديـا مـع أن الجمهور 
المسـتهدف هو جمهـور غربي واسـع ليـس بالضروري 
متعاطف مع انشـغالاتنا وغير مسـتعد، ربما، للتجاوب 
مع ما هو إيجابي في صورتنا وواقعنا. واذا كان اعتماد 
المخـرج علـى ممثلين من جنسـيات مختلفـة يعطي غنى 
أكيـدا  للفيلـم فـان التعامل مـع أغلبية الممثلـين المغاربة 
يشـبه الى حد كبير التعامل الذي نجـده لدى المخرجين 
الأجانـب حينما ينـادون على كومبارسـات من الأهالي 
ذوي سـحنات محـددة ليؤثثوا المشـاهد بحضورباهت 

وفيه الكثير من المهانة. 

وبالنظـر إلى أن  نبيـل عيوش قد صرح فـي أكثر من 
مناسـبة بأنـه  قـد لامـس  فـي عمله هـذا إشـكال صدام 
الحضارت ، فان الأطروحـة المقترحة علينا مفادها،على 
مـا يبـدو، أن  الطرب  هـو ما ينقـص العلاقـات الدولية 
لتصبـح أكثر عـدلا وأكثر توازنـا وأن الرقص الشـرقي 
هو أفضل المداخل لحوار حضاري منتج! وسـيصبح من 
المطلـوب، اذا مـا اعتمدنـا  هـذا المنطق، أن نحتـاط  مرة 
أخـرى من أمريكا لأنها بعد  أن سـطت على آبار البترول 
وخيـرات أخـرى قـد تسـطو علـى رقصنا الشـرقي  لأن 
بإمكانهـا على مـا يبدو، عبر شـخصية لـولا، أن توظفه 

بشكل أكثر مردودية!
إن الخطاب السينمائي هو بالتعريف  خطاب تقافي، 
لـذا من المفتـرض أن يحمل بعض العلامـات والبصمات 
التـي تحيل علـى المجتمع الذي ينتمي إليـه  مبدعه  وإن 
كان هذا المبدع  منفتحا على الكون بأسـره. وهذا المطلب 
يصبح أكثـر إلحاحا حينما يتعلق الأمر بإنتاج مشـترك  
أو  بتمويـل كلـي لمشـروع سـينمائي مـا حيـث نحتـاج 
حينـذاك لقـدر أكبر من المسـؤولية الفكرية ومـن الذكاء 
الإبداعي حتى لا نكتفي بانتاج أفلام من السهل نسيانها 

كما هي حالة فيلم "لولا".

٭ ناقد سينمائي من المغرب

لقطة وملصق فيلم «لولا»

خرج من المنافسة على لقب سوبر ستار

مراد السويطي: كنت اريد اهداء اللقب لفلسطين

بيروت ـ القدس العربي

من زهرة مرعي:

خرج  مراد السويطي من دائرة المنافسة في برنامج  سوبر ستار بعد 
ان دخل المثلث الذهبي، وبقيت المنافســة محصورة بــين اللبناني إيلي 
بيطار والســعودي عبد المجيــد إبراهيم. مراد الذي تميــز بغنائه جميع 
الألــوان بطريقة مميزة ونال اعجــاب اللجنة مرات عدة، حزن لخروجه 

من البرنامج، فهو كان يأمل بنيل اللقب وإهدائه لفلسطين.
 بعــد إعــلان النتائــج تحدث مــراد للصحافــة بإقتضــاب ورد على 

الأسئلة.
■  ما هو شعورك في هذه اللحظة؟

■ زعـلان طبعـاً لانني لم اصل الى اللقب، كنـت احب الوصول إلى هذه 

المرحلة واهداء اللقب الى الشعب الفلسطيني.
■ ما الذي اكتسبته من البرنامج؟

■ هي مرحلة غنية من حياتي. تعلمت فيها كيفية الوقوف على المسـرح 
ومواجهة الجمهور، وكيفية اختيار الأغنيات اضافة الى ملاحظات اللجنة 

الحكم التي هي مدرسة بحد ذاتها.
■ ما الذي كنت تتمناه ولم تحققه في البرنامج؟

■ احراز اللقب فقط لا غير كان أمنيتي.
■ ماذا ستفعل بعد سوبر ستار؟

■ سأذهب الى فلسطين الى اهلي، وسأسعى لمتابعة دراستي الجامعية، 
وبعدها اتفرغ للفن.

■ من تتوقع ان يحرز اللقب؟
■ ايلي بيطار لأنه لبناني.

■ ما الذي ازعجك في البرنامج؟
■ يـوم الخميـس لأنه يوم إعـلان النتائـج. والإزعاج الأكبـر كان هذه 

الخميس بالتحديد لأني خرجت من البرنامج.

عمان ـ«القدس العربي»:

 ،"atv"كشـف الرئيس التنفيذي للمركز العربي طلال عواملـة، المالك الجديد لـ
أن البث التجريبي للقناة سـيبدأ مطلع شـهر كانون الأول، تمهيـدا لانتقال القناة 
إلـى مرحلـة البث الفعلي مسـتهل العـام القادم، مشـيراً إلى أن الانطلاقـة القوية 
المتوقعة للقناة ستشـمل ثلاث محطات عائلية وإخبارية وإذاعية، وأن الترتيبات 

جارية للإعداد لهذه الانطلاقة.
وأكـد العواملـة، فـي المؤتمـر الصحافـي الـذي عقـد صبـاح الاثنين، فـي مبنى 
الـ"atv"، أن الإدارة الجديدة ستسـتهل عملها بمعالجـة حقوق الموظفين العاملين 
فيها، ومباشـرة الاسـتعدادات لإطلاق الفضائية في موعدها المقرر، منوهاً بجهود 

نقيبي الصحافيين والفنانين الأردنيين التي بذلت طوال الشهر الماضي.
وتنـاول العواملـة، فـي المؤتمر الذي شـارك فيه نقيـب الفنانين شـاهر الحديد 
ورئيـس هيئة مديـري "المركز العربـي للإنتاج الإعلامـي" عدنان عواملـة، الدور 
الاعلامـي الذي يمكـن أن تلعبه الـ"atv" فـي إيصال صـوت الأردن والتعبير عنه 
فـي العالم العربي، مؤكداً على أهمية اسـتثمار الكفـاءات الأردنية في صنع إعلام 

أردني بنّاء وفاعل.
ولـم ينف العواملة في رده على أسـئلة الإعلاميين، أن شـراءه الــ"atv" يمثل 
علـى نحو ما مغامـرة وتحدياً كبيراً، مشـيراً إلى أن "التحديـات الكبيرة هي التي 

تصنع النجاحات الكبيرة التي يستحقها الأردن وتليق به". 
وأكـد نقيـب الفنانـين الأردنيين شـاهر الحديد، الـذي عبر عن ثقته بمسـتقبل 
الــ"atv"، أن المرحلـة الجديـدة، التـي بـدأت بانتقـال ملكيـة القنـاة إلـى "المركز 
العربـي"، تنهي مرحلة من الشـد والجذب ما بين "الشـركة"و"موظفيها"، مؤكداً أن 
الأمور تعود إلـى نصابها بعودة العمل إلى أروقة الشـركة وإدارتها، لتصبح هذه 

الأخيرة كلاً واحداً متكاملاً.
وعبّر الحديـد عن ثقة نقابة الفنانين "التي تابعت قضيـة القناة وموظفيها منذ 
اليوم الأول، بالروح الإيجابية التي يتحلى بها المالك الجديد، سـواء في ما يتعلق 
بتسـيير القنـاة وهويتها، أو بما يتعلـق بمصير موظفيها"، مشـيراً إلى أن "انتقال 
ملكيـة القنـاة إلـى خبـرات أردنيـة صاحبة بـاع طويل فـي العمـل الإعلامي على 

المستوى العربي، هو أمر مرضي جداً ويبعث عن الطمأنينة والتفاؤل.
 "atv" واعتبـر رئيـس هيئة مديـري القناة الجديد عدنـان عواملـة أن فضائية
اسـتثمار وطني مهـم يجب أن تعمل كل الجهـات على تكريس نجاحـه، مؤكداً أنه 
سـيتم توظيف إمكانيـات القناة المتميزة والكادر الإعلامـي الموجود فيها للارتقاء 
بالمشـهد الإعلامـي الأردنـي والعربـي وتقـديم إضافـة نوعيـة جديدة فـي المجال 

الإعلامي.
ومـن جهتـه، نفى رئيس لجنة موظفـي "atv" صالح ماضي، مـا تداولته بعض 
وسـائل الإعلام حول عدم وفـاء المالك الجديد لالتزاماته، التي تعهد بها، أواسـط 
الشـهر الماضي، بدفع الرواتب المتأخرة لمستحقيها، مشـيراً إلى أن الآراء المتباينة 
داخـل اللجنة حول آليات الدفع المنصـوص عليها في الاتفاقية دفعت باللجنة إلى 
توجيه مطالبها باتجاه الإدارة السابقة ما أدى إلى تأجيل دفع الرواتب في الموعد 

المقرر نهاية حزيران الماضي.

العواملة: انطلاقة قريبة
ATV لمحطتين وإذاعة بعد شراء

عبد اللطيف البازي ٭
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جنيف - من جوناثان لين:

اجتمــع وزراء مــن أكثــر مــن 30 
قــوة تجارية امس الأحــد للتحضير 
لمحادثــات الأســبوع المقبــل الرامية 
للتجارة  جديــدة  لاتفاقية  للتوصــل 
العالمية بينما تســلطت الأضواء على 

عدد من القضايا الزراعية الصعبة.
وكان المدير العــام لمنظمة التجارة 
العالمية باسكال لامي قد دعا الوزراء 
إلى جنيف ســعيا لتحقيــق انفراجة 
الدوحــة  محادثــات  جولــة  فــي 
المســتمرة منذ سبع ســنوات بهدف 

تحرير التجارة العالمية.

والتقــت امــس الأحــد تحالفــات 
متعددة بين أعضــاء منظمة التجارة 
بــدءا  عضــوا   152 عددهــم  البالــغ 
الغــذاء  لمصــدري  كيرنــز  بمنظمــة 
وانتهــاء بمجموعــة (إيه.ســي.بي) 
التي تمثــل دول افريقيــا والكاريبي 
والمحيط الهادي وذلــك لوضع إطار 
مــن  لاســتراتيجيتها.وبات  عــام 
الواضح ســريعا أن مســتوى الدعم 
مــن  ســيكون  الأمريكــي  الزراعــي 
القضايا التي ستثير خلافات مبكرا.

وكانت الممثلة التجارية الأمريكية 
سوزان شواب قد قالت إن الولايات 
المتحدة مستعدة لإحدث تخفيضات 

«هائلة» في الدعم الزراعي الأمريكي 
الذي تقول الدول النامية إنه يشــوه 
التجــارة العالمية إذ يدفــع مزارعيها 
خــارج الســوق. وتدعــو مقترحات 
منظمة التجــارة الأخيرة إلى خفض 
بنســبة 70 في المئة تقريبا في الدعم 
الأمريكي بحيث يكون حجمه بين 13 
و16.4 مليــار دولار. لكن هــذا الرقم 
يشــير إلى الحــد الأقصــى الجاري 
التفــاوض عليه في منظمــة التجارة 
لا إلــى المبلــغ الفعلــي الــذي تدفعه 
الحكومــة والــذي يحــوم الآن حول 
نصف ذلك المستوى تقريبا أي حول 
ســبعة مليارات دولار نظــرا لارتفاع 

تسليط الأضواء على عدد من القضايا الزراعية الصعبة

اجتماع وزراء من قوى تجارية كبرى قبيل محادثات منظمة التجارة

■ واشـنطن - رويترز: قال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون امس 
الأحد إن الاقتصاد الأمريكي يحتاج شـهورا للتعافي من تباطؤ النمو نتيجة 
أزمة القـروض العقارية والاضطرابات في الأسـواق المالية وارتفاع أسـعار 

الطاقة.
وقـال بولسـون أيضا فـي برنامج «واجـه الأمة» الـذي يذيعـه تلفزيون 
سي.بي.اس إنه متفائل من أن الكونجرس سيوافق على طلب إدارة الرئيس 
جورج بوش بمنحها سـلطة إقراض أموال لمؤسستي فاني ماي وفريدي ماك 

العملاقتين للرهن العقاري واللتين تواجهان مشاكل جمة.
وأضاف «اقتصادنا يمر بفترة تحديات... سنشـهد تباطؤا للنمو لفترة... 

أعتقد أنه ستمر شهور قبل أن ننجح في اجتياز هذه الفترة.»
وقال إن أحد مفاتيح الانتعاش يكمن في اسـتقرار سـوق الإسكان سريعا 
ولهـذا فمـن الضـروري أن يوافـق الكونجرس علـى الخطة التي تسـتهدف 

تعزيز الثقة في مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك.
وتابـع قائـلا إنـه «مستبشـر جـدا بأننا سـنحصل علـى مـا نحتاجه من 

الكونغرس.» 

بولسون: علاج المشاكل الاقتصادية الأمريكية يحتاج «شهورا»

■ طهـران- رويتـرز: نقـل امس 
الأحد عن وزير النفط الإيراني غلام 
حسين نوذري قوله إنه تم اكتشاف 
احتياطيـات  يحـوي  نفطـي  حقـل 

مؤكدة قدرها 525 مليون برميل.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
إن  قولـه  الوزيـر  عـن  الإيرانيـة 
الاكتشـاف كان فـي منطقـة قريبـة 
السـاحلية  أصالويـه  مدينـة  مـن 

الجنوبية. ولم تذكر تفاصيل.
وقـال نوذري «تم أيضا اكتشـاف 
بضعـة حقول نفط أخرى سـيجري 
إعـلام الشـعب بها خلال الأسـابيع 

القادمة.»

ويجيء هذا الإعلان بعد أسـبوع 
مـن تحـدث نـوذري عـن اكتشـاف 
حقـل نفطـي يحـوي ما يقـدر بنحو 
233 مليون برميل مـن النفط القابل 
للاسـتخراج والذي يحـوي كميات 
ضئيلة مـن الكبريـت واحتياطيات 
مؤكـدة قدرهـا 1.1 مليـار برميل في 
غـرب  بجنـوب  خوزسـتان  إقليـم 

البلاد.
وإيـران هـي ثاني أكبـر منتج في 
منظمـة أوبك. وكانت قـد قدرت قبل 
شهرين حجم احتياطياتها النفطية 

بنحو 136 مليار برميل.
وقد جنـت إيران مكاسـب وفيرة 

فـي  النفـط  أسـعار  ارتفـاع  مـن 
دخلهـا  وبلـغ  الأخيـرة.  السـنوات 
مـن النفـط حوالـي 60 مليـار دولار 
فـي السـنة الإيرانيـة 2007-2006 
ويتوقـع المسـؤولون أن يزيـد هـذا 

العام.
لكـن بعـض المحللين يقولـون إن 
صناعـة النفـط فـي إيـران بحاجـة 
لاستثمارات أجنبية ضخمة لتعزيز 
الإنتـاج. غير أن الشـركات الغربية 
بشـكل خـاص تشـعر بالقلـق إزاء 
الاسـتثمار في إيران بعد أن فرضت 
الأمم المتحـدة عقوبـات على طهران 

بسبب برنامجها النووي.

وزير: اكتشاف حقل نفطي في إيران

■ دمشـق- يو بي آي: أعلنت شـركة «إسـمنت البادية» 
عن طرح أسـهمها للاكتتاب العام برأسـمال يتجـاوز مليار 
ليـرة وبما يقدر بـ 30660 مليون سـهم من إجمالي الأسـهم 

البالغة 240400 مليون سهم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المدير 
التنفيذى للشـركة خالد الصـواف في مؤتمر صحافي امس 
الاحد أن مصنع الإسـمنت الذي تعتزم الشـركة إنشاؤه في 
منطقة أبو الشـامات بمحافظة ريف دمشـق سيعمل بطاقة 

إنتاجية سنوية تفوق 302 مليون طن.
وقـال الصـواف إن هـذا المصنـع «يتماشـى مـع أحـدث 
المواصفـات التقنيـة فـي صناعـة الإسـمنت للتوفيـر مـن 
أدنـى  إلـى  البيئـي  الأثـر  وتخفيـف  الطاقـة  اسـتهلاك 
مسـتوياته»، مشـيراً إلـى أن المعـدات الأساسـية للمصنع 

ستكون ذات منشأ أوروبي.
ولفت إلى أن الشـركة وقعت مذكرة تفاهم مع واحدة من 
أبرز شـركات المقاولات الصينية لإنشـاء المصنع كما وقعت 
عقداً لاسـتكمال اسـتئجار مسـاحة 31600 دونم، استكمالاً 
لعقدين تم توقيعهما بخصوص المقالع وأرض المصنع. وقال 
إن المصنع الذي من المتوقع أن يطرح إنتاجه في نهاية العام 

2010 «يضـم خطي إنتـاج بطاقة إنتاجية تبلـغ 2. 3 مليون 
طن سنوياً».

وأكـد مديـر «إسـمنت الباديـة» أن إدارتهـا تسـعى إلى 
اقتراح حلول تخصيص تراعى فيها نسـب المساهمين بعدد 
قليـل من الأسـهم بالتعـاون مع هيئـة الأوراق والأسـواق 
الماليـة السـورية بغية السـماح لأكبر شـريحة من شـرائح 

المجتمع الاستفادة من هذا المشروع.
وقـال «إن الشـركة تعـد لإدارة عمليـة تـداول الأسـهم 
المكتتـب بها من خـلال غرفة تداول خاصة لتنشـيط تداول 
السـهم وتحسـين سـعره بمـا يعـود بالفائـدة علـى حملة 
الأسـهم المكتتـب بها». وتقـدر قيمة طرح الأسـهم بـ 10830 
مليـون ليرة سـورية بقيمة اسـمية تبلغ 500 ليرة سـورية 

للسهم الواحد.
وتعد شركة «إسمنت البادية» الأولى التي أطلقت عملية 
الاكتتاب بطرح 15 بالمئة من أسـهمها للاكتتاب العام. يشار 
إلى أن سـورية تستورد نحو 30 بالمئة من حاجتها من مادة 
الإسـمنت، إذ لا تتجـاوز الطاقـة الإنتاجيـة المحليـة 28. 4 
ملايين طن سـنوياً فيما تقدر حاجة السوق بثمانية مليون 

طن سنوياً.

«إسمنت البادية» السورية تطرح أسهمها للاكتتاب العام 
برأسمال أكثر من مليار ليرة

أسعار الغذاء العالمية.
التجــارة  وزيــرة  وقالــت 
الإندونيســية ماري بانجيستو بعد 
التي  (جــي-33)  لمجموعة  اجتمــاع 
تضم 33 دولــة نامية «هــذه الأرقام 
الخاصة بالمســتوى الحالــي للدعم 
المحلي الأمريكــي ضمن الأرقام التي 
المناقشــات.»وكانت  في  تناولها  تم 
تجــارة المــوز مــن القضايــا البارزة 
أيضا في محادثات امس الأحد بعد 
أن انســحب الاتحــاد الأوروبي يوم 
الجمعة الماضــي من محادثات قائلا 
إن دول أمريــكا اللاتينيــة رفضــت 
ينهــي  وســط  حــل  علــى  التوقيــع 

الخــلاف المســتمر منذ فتــرة طويلة 
على تجارة الموز.

دولــة  أكبــر  الإكــوادور  وقالــت 
مصــدرة للموز في العالــم إنها تريد 
إجراء مزيــد من المفاوضــات وإنها 
ترى أنه يمكن التوصــل لاتفاق قبل 

بدء محادثات منظمة التجارة.
ومن شــأن الفشل في حل خلاف 
أن يفســد جولــة المحادثــات  المــوز 
بأكملها إذ ســتصبح القضية حينئذ 
جــزءا مــن المحادثــات الزراعية مما 
اللاتينيــة فــي  أمريــكا  يضــع دول 
(إيه.ســي.بي).  مجموعة  مواجهــة 

(رويترز)

المركـز  اعلـن  ب:  ف  ا   - الجزائـر   ■
والاحصائيـات  للمعلوماتيـة  الوطنـي 
التابـع للجمـارك الجزائريـة الاحـد ان 
الجزائـر سـجلت فائضـا تجاريـا بنحو 
62،22 مليـار دولار خـلال النصف الاول 
من السـنة الجارية اي بزيادة ٪07،51 
السـنة  مـن  نفسـها  بالفتـرة  مقارنـة 

الماضية.

واضـاف المركـز ان حجـم الصادرات 
الجزائرية بلـغ 54،40 مليار دولار خلال 
الاشـهر السـتة الاولى مـن 2008 بزيادة 
بنسـبة 86،44٪ مقارنة بنفـس الفترة 
من سـنة 2007. واسـتوردت الجزائر ما 
قيمتـه 91،17 مليـار دولار خلال النصف 
الاول مـن 2008 في زيادة قدرها ٪7،37 
مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. 

واضاف المصـدر ان صادرات المحروقات 
شكلت 80،97٪ من عائدات الجزائر من 
العملات الاجنبية خلال الاشـهر السـتة 

الاولى من 2008.
حجـم  بلـغ  المحروقـات،  وبـدون 
الصـادرات 890 مليـون دولار في الفترة 
نفسها من سـنة 2008 اي بزيادة بنسبة 

.٪45

فائض تجاري في الجزائر بنحو 62,22 مليار دولار 
خلال النصف الاول من 2008 الكويت - من رانيا الجمل:

قالـت شـركة مشـاريع الكويـت «كيبكـو» امس الأحـد إنها فـي طريقها 
لتحقيـق الربح المسـتهدف لعـام 2008 والذي يصل إلـى 110 ملايين دينار 
(414.9 مليون دولار) بعد أن زادت أرباح الربع الثاني من العام بنسبة 30 
في المئة. وقالت الشـركة وهي أكبر شركة استثمار كويتية من حيث القيمة 
السـوقية للأسـهم إن نمو وحداتها للخدمـات المالية ومنهـا وحدات إدارة 
الأصول والأعمال المصرفية الاسـتثمارية كانـت وراء ارتفاع صافي الربح 
الـذي وصل إلى 28.48 مليـون دينار في الربع الثانـي مقابل 21.99 مليون 
دينـار قبل عام. وتعتزم «كيبكو» التوسـع في المنطقـة التي تتمتع بازدهار 

اقتصـادي حاليـا مع ارتفـاع أسـعار النفط. وقالـت إن أرباحها لم تشـمل 
مكاسـب بيـع حصتها في الشـركة الوطنيـة للاتصالات المتنقلـة (وطنية) 
العام الماضي. وقال روب هوبكينز المتحدث باسـم الشركة لدى سؤاله عن 
الربح المتوقع لعام 2008 والذي أعلنت الشـركة في مارس آذار أنه يتراوح 

بين 105 و110 ملايين دينار «نحن على يقين من بلوغ ذلك الهدف.»
ووصـف فيصل العيار الرئيس التنفيذي لكيبكو أداء وحدات الخدمات 
المالية بالشـركة بأنـه «ممتاز». وقال في البيـان إن أداء الوحدات الأخرى 
في كيبكو التي تملك حصصا في 50 شركة وتعمل في 21 دولة جاء متماشيا 

مع التوقعات. ولم يذكر تفاصيل.
وقفـزت الإيرادات ربع السـنوية 80 فـي المئة إلـى 126.82 مليون دينار 

مقارنة مع 70.45 مليون دينار قبل عام.
وقالـت كيبكـو التي باعـت حصتها في وطنيـة مقابـل 3.72 مليار دولار 
إنها تريد إقامة وحدات للأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية في إطار 
خططها للتوسـع خارج السـوق المحلية التي تشـتد المنافسـة بها. وزادت 

أصول كيبكو 15 في المئة إلى 4.83 مليار دينار في نهاية يونيو حزيران.
وارتفـع سـهم كيبكـو بنحـو 35 في المئـة هـذا العـام بينما زاد المؤشـر 
الرئيسي للبورصة الكويتية 18.5 في المئة. وقفز سهم الشركة 3.9 في المئة 

إلى 1.08 دينار اليوم الأحد.
وزادت ربحية السهم إلى 25.52 فلس في الربع الثاني مقارنة مع 19.59 

فلس للسهم العام الماضي. (رويترز)

«كيبكو» الكويتية تؤكد أنها في طريقها لتحقيق الربح المستهدف
عامل في احد محطات الوقود امام لوحة تظهر ارتفاع اسعار الديزل
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«أرابتك» تتلقى من إعمار 
عقدا بقيمة 163 مليون دولار

■ دبي - رويترز: قالت شــركة «أرابتــك» القابضة امس الاحد إنها تلقت عقدا 
بقيمــة 599 مليون درهم (163.1 مليون دولار) من شــركة إعمار العقارية لتصميم 
وإنشــاء 550 فيلا. وقالت «أرابتك» أكبر شــركة إنشــاءات بالإمــارات من حيث 
القيمة الســوقية للأسهم في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي على الإنترنت 
إنها ســتقوم بموجب الصفقة بتصميم وإنشاء الفيلات ضمن مجمع ورسان في 
دبي. وأضافت أن إنشــاء الفيلات سيتم خلال 30 شهرا. وإعمار هي أكبر شركة 

عربية للتطوير العقاري من حيث القيمة السوقية للأسهم.

«الدريس» السعودية تفوز بعقود تأمين 
محروقات تتجاوز 10 ملايين ريال 

■ الرياض - يو بي آي: أعلنت شركة «الدريس» للخدمات البترولية والنقليات 
الســعودية امس الاحــد عن فوزهــا بعقود تأمــين محروقات لعدد مــن الجهات 
الحكوميــة بقيمة إجمالية تتجــاوز 10 ملايين ريال. وقالــت الدريس في بيان لها 
اليوم على موقع (تداول) أن مدة هذه العقود تختلف من سنة إلى خمس سنوات 
. وأضافت انه تم توقيع العقود في شــهر يوليو 2008 وسوف يكون لهذه العقود 

أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة.

شركة المدينة الكويتية تستثمر 
925 مليون دولار في عقارات بأبوظبي

■ الكويت - رويترز: قالت شــركة المدينة للتمويل والاســتثمار الكويتية امس 
الاحــد إنها اتفقت من خلال وحدتين تابعتين لها على شــراء عقارات في أبوظبي 

مقابل 3.4 مليار درهم (925.7 مليون دولار).
وأضافت الشــركة في بيان نشر على موقع سوق الكويت للأوراق المالية على 
الإنترنت أنها اشترت أربعة أبراج في أبوظبي من خلال شركتين تابعتين لها هما 
شــركة المدينة للتطوير العقاري التي اشــترت ثلاثة أبراج مقابــل 2.9 مليار درهم 
وشــركة صــرح المدينة العقارية والتي اشــترت برجا ســكنيا مقبــل 508 ملايين 
درهم. وجاء في البيان أنه ســيتم تسليم الأبراج الأربعة عام 2011 . وارتفع سعر 

سهم شركة المدينة بأكثر من 16 في المئة هذا العام.

السعودية تنتج 11.5 مليار 
قدم مكعب من الغاز الحر عام 2012 

■ الرياض - يو بي آي: أعلنت وزارة النفط السعودي أن إنتاج الغاز الحر في 
المملكة في عام 2012 ســيصل إلى 11.5 مليار قدم مكعب بزيادة تصل إلى ٪150 
عــن عام 2000.  وقدرت الوزارة في بيان لها نشــر امس الاحــد ارتفاع كميات غاز 
البيع بحلــول عام 2012 إلى 7.6 مليــار قدم مكعب بزيادة عن العام 2006بنســبة 
117٪  كمــا قــدرت إنتاج المملكة من ســوائل الغــاز في نفس العــام 2012 مليونا 

وخمسين ألف برميل يستغل منها 900 ألف برميل محليا. 
وكشــف تقدير للــوزارة عــن ضعف واضــح لأبحــاث تنمية النفــط وضعف 

ميزانياتها في الوزارة حيث لا تتجاوز 500 ألف ريال. 
وعن إمكانية تخصيص بطاقات وقود مخفضة الأسعار لذوي الدخل المحدود 
قال مســؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية الســعودية» أن هذه الطريقة لن 

تنجح حيث سيترتب عليها استخدام سيئ» دون الكشف عن هذا الاستخدام.

أسهم أوراسكوم تيلكوم تقفز 
وترفع مؤشر الأسهم المصرية

■ القاهرة - رويترز: سجلت أسهم شركة أوراسكوم تيلكوم امس الاحد أعلى 
زيادة في يوم واحد منذ عام لترفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.

وبعد أن انخفض ســهم أوراســكوم 36 فــي المئة هذا العام حتــى الإغلاق يوم 
الخميــس قفز اليوم 4.2 في المئة ليصل إلــى 60.91 جنيه مصري (11.47 دولار). 

وكان السهم قد هبط بنسبة سبعة في المئة تقريبا الأسبوع الماضي.
وقــال تيمــور الدريني مــن شــركة بلتون الماليــة «ســهم أوراســكوم تليكوم 

رخيص... والناس تحاول الاستفادة من قيمته». 
وقد عرضت أوراسكوم شراء أسهمها مرتين هذا العام بسعر 83 جنيها للسهم 

قائلة إن لديها فائضا كبيرا في السيولة يتجاوز فرص الاستثمار.
وزاد مؤشر كيس 30 بنسبة 1.27 في المئة ليسجل 9475.17 نقطة. 

وارتفع ســهم أوراســكوم للإنشــاء والصناعة 2.9 في المئة إلى 406.98 جنيه 
وقــال الدرينــي إن المســتثمرين يعتبرون أن هذا الســهم أيضا رخيص بالنســبة 
لتوقعات المكاســب. وكان بنك اتش.اس.بي.ســي قد حدد في وقت ســابق هذا 

الشهر مستوى مستهدفا للسعر عند 600 جنيه للسهم.
وزادت أيضا أســهم الشــركات العقارية يتقدمها ســهم الســادس من أكتوبر 

للتنمية والاستثمار (سوديك) الذي ارتفع 6.8 في المئة إلى 141.74 جنيه.
وكان الســهم قد تراجع بما يقرب من ستة في المئة خلال خمس جلسات حتى 

الإغلاق يوم الخميس الماضي كما تراجع بنسبة 42 في المئة هذا العام.
وقفز سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 1.9 في المئة إلى 47.52 جنيه بعد أن 

تراجع 14 في المئة هذا العام حتى اغلاق الخميس. 
وزاد مؤشــر هيرميس 1.2 في المئة مسجلا 822.11 نقطة في حين ارتفع مؤشر 

التجاري الدولي الأوسع نطاقا 1.8 في المئة إلى 467.05 نقطة.

17٪ زيادة في أرباح الشركة في الربع الثاني من العام 2008

الرئيس التنفيذي لـ «سابك»: ارتفاع أسعار النفط
افاد الشركة خلال التباطؤ الاقتصادي العالمي

■ الرياض- رويترز - يو بي آي: قال محمد الماضي 
للصناعـات  السـعودية  للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس 
الأساسـية (سـابك) السـبت إن ارتفـاع أسـعار النفـط 
حافظ على هوامش ربح الشـركة وعـوض أثر التباطؤ 
الاقتصادي العالمي على الطلب من بعض أجزاء العالم.

وأعلنـت الشـركة فـي وقت سـابق الاحد عـن زيادة 
بنسـبة 16.5 في المئة في أرباح الربـع الثاني لتصل إلى 
مسـتوى قياسـي قـدره 7.54 مليـار ريـال (2.02 مليـار 
دولار) وهـو مـا اقتـرب مـن الحـد الأقصـى لتوقعـات 

المحللين.
وقـال الماضي فـي مقابلة أجرتها «رويتـرز» إن العام 
الحالـي عـام غريب جـدا شـهد تباطـؤا فـي الطلب من 
بعـض المناطـق والعكس فـي مناطق أخرى لكنه أشـار 
إلى وجود طلـب جيد على بعـض المنتجات عوض ذلك 
التباطـؤ. وأضاف أن الزيادة في أسـعار النفط حافظت 
علـى هوامـش ربـح الشـركة لكـن اسـتمرار ذلـك الأمر 
يتوقـف على أحوال السـوق. وقال إن على الشـركة أن 

تبقي على نفس مستويات إنتاجيتها.
وكانـت (سـابك) أعلنـت أن أرباحهـا خـلال الربـع 
الثانـي مـن العـام الحالـي 2008 زادت بنسـبة 17 ٪، 

مقارنه بالفترة نفسـها من العام الماضي، محققة أرباحا 
لم تحققها منذ تأسيسها.

وقالت سـابك في بيان لها امـس أن الربع الثاني من 
ابعام 2008 شـهد أعلى أرباح تحققها الشـركة في الربع 
الواحد منذ تأسيسـها حيث بلـغ صافي أرباح الربع من 
هـذا العـام 7.54 مليار ريـال مقارنة بــ 6.47 مليار ريال 
للربـع نفسـه مـن العـام الماضـي بنسـبة زيـادة قدرها 

 .٪17
وقـال الماضـي فـي بيانه أن (سـابك) حققـت صافي 
أربـاح أوليـة موحـدة عـن فتـرة السـتة أشـهر الماليـة 
المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2008 بلغت 14.5 مليار 
ريـال مقابـل 12.8 مليـار ريال للفترة نفسـها مـن العام 

2007 بنسبة زيادة ٪13.
وبلـغ ربـح السـهم 4.82 ريـال مقارنة بــ 4.25 ريال 
للفترة نفسـها من العام السابق (بناءً على عدد الأسهم 
الحالية البالغة 3000 مليون سهم) بنسبة زيادة قدرها 

 .٪13
وبلغت الأرباح التشـغيلية الأولية الموحدة عن فترة 
الستة أشـهر الأولى من عام 2008 23 مليار ريال، مقابل 
19.2 مليـار ريـال عن الفترة نفسـها من العـام الماضي، 

بزيادة بلغت نسبتها ٪20.
واضاف الماضي أن إجمالي الإيرادات بلغ حتى نهاية 
30 حزيـران (يونيو) الماضي 83 مليار ريال بنسـبة نمو 

قدرها 54٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعـزا الماضـي زيـادة الإيـرادات إلـى دخـول نتائج 
شـركة سـابك للبلاسـتيكيات المبتكـرة ضمـن القوائـم 
الماليـة الموحدة للفترة الحالية إضافة لتحسـن أسـعار 
مبيعـات معظـم المنتجـات الرئيسـية وارتفـاع حجـم 
الإنتاج والمبيعات بنسبة 5٪ و 6٪ على التوالي على 
الرغـم من اسـتمرار ارتفاع أسـعار المواد الأولية بسـب 
ارتفـاع أسـعار النفـط وكذلك تباطـؤ القسـم الأكبر من 

اقتصاديات العالم.
وأعلـن الماضـي أن مجلـس إدارة الشـركة برئاسـة 
الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود قرر توزيع 
5,250 مليون ريال أرباحا نقدية لمسـاهمي الشـركة عن 
النصـف الأول مـن العام 2008 بواقع 1.75 ريال للسـهم 
الواحد على أن يكون تاريخ أحقية الأرباح لمالكي أسـهم 
الشـركة المقيدين في سـجلات (تـداول) بنهايـة تداول 
يـوم الأربعـاء23 تموز (يوليـو) 2008، وسـيبدأ صرف 

تاجر اماراتي يتفقد اسعار الزيوت النباتية في ابوظبيالأرباح يوم الاثنين الرابع من اب (اغسطس) 2008.

تجار: ارتفاع أسعار الصلب 
بالإمارات 10 ٪ في أسبوع واحد

■ دبي - رويترز: قال تجار اليوم الأحد إن أسـعار الصلب في الإمارات ارتفعت بما 
يقرب من عشرة في المئة خلال أسبوع واحد مع استمرار الطلب على مواد البناء.

ويستثمر الخليجيون العرب مبالغ ضخمة في سوق العقارات ويكافح موردي مواد 
البناء لتلبية الطلب في الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي.

ويسـهم ارتفاع أسـعار مواد البناء في زيادة التضخم في أنحاء الخليج حيث ينعم 
الاقتصاد بالازدهار نتيجة زيادة أسعار النفط بأكثر من ستة أمثالها منذ عام 2002 .

وقـال تجار إن سـعر الطن من حديد التسـليح بلغ حوالـي 1700 دولار اليوم الأحد 
ارتفاعا من نحو 1550 دولارا في 13 يوليو تموز.

وقال أحد التجار «إذا كان الدفع نقدا فسـتحصل على طن الحديد بسعر 1700 دولار 
تقريبا لكن إذا اشتريته بالتقسيط فسيتعين أن تدفع زيادة بنحو خمسة أو عشرة في 

المئة... بل إن بعض المنتجين لا يبيعون بهذه الأسعار ما لم تكن الطلبية كبيرة.»
وقال مسـؤول بشركة خليجية لإنتاج الصلب إن الأسعار قد تصل لنحو ألفي دولار 
قبـل نهاية الشـهر القادم. وذكرت صحيفـة الاتحاد اليوم أن المقاولـين حذروا من أنهم 
قد يضطرون لإيقاف العمل في بعض المشـروعات بسبب الخسائر الناجمة عن ارتفاع 
أسـعار حديد التسـليح لنحو 6800 درهـم (1851 دولارا) للطن من 6000 درهم الشـهر 
الماضـي. وألغت الإمارات رسـوما جمركية على الأسـمنت والحديـد الصلب في مارس 

آذار لإشاعة الاستقرار في السوق العقارية وتخفيف الأعباء عن المقاولين.

البرلمان التونسي يقر صفقة 
عقارية بقيمة 3 مليارات دولار

■ تونـس - رويترز: ذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء أن البرلمان التونسـي 
أقر السـبت مشـروع قانون يمهد السـبيل لصفقـة عقاريـة قيمتها ثلاثـة مليارات 
دولار بشـمال البلاد. ويعتزم بيت التمويل الخليجي وهو مؤسسة مالية بحرينية 
إنجاز مشروع مرفأ تونس المالي الذي سيقام بمنطقة الحسيان بولاية أريانة على 

مساحة 521 هكتارا. 
وقالت الوكالة إن المشـروع «سـيتضمن منطقة سـتخصص للمؤسسات المالية 
من بنوك وشـركات تأمين وشـركات هندسـة مالية وكليات ومستشفيات ومرافق 
حكوميـة ومرافق وبنايات أخرى إلى جانب مبان سـكنية وميناء ترفيهي وملعب 
صولجان (غولف)». وتجتذب تونس عادة اسـتثمارات أجنبية من دول أوروبية 
وبخاصـة فرنسـا وألمانيا وإيطاليا. وهي تريد اجتذاب مزيد من الاسـتثمارات من 
منطقـة الخليـج لتعزيز النمو وتوفير فـرص عمل للأعـداد المتنامية من الخريجين 
الجدد الذين يدخلون سـوق العمل سـنويا. تأسـس بيت التمويـل الخليجي عام 
1999 وهـو يقـف خلف سلسـلة مـن المشـروعات فـي شـمال افريقيا منهـا منطقة 
للتنميـة الاقتصادية تكلفتهـا ثلاثة مليارات دولار بالجزائـر و»مدينة للطاقة» في 

ليبيا بتكلفة قدرها 3.8 مليار دولار. 

تونس تتوقع ضعف محصول الحبوب هذا العام
■ تونس - رويترز: نقلت صحيفة «الصباح» التونسـية السـبت عن مسـؤول 
حكومـي قوله إن تونس تتوقع محصـول حبوب ضعيفا هذا العـام نظرا للعوامل 

المناخية غير المواتية وضعف الاستثمار في هذا القطاع.
ونقلـت الصحيفـة عن حاتم الحمـزاوي الأمين العام لجامعـة منتجي الزراعات 
الكبـرى قولـه إن من المتوقـع أن يتدنى محصـول الحبوب هذا الموسـم وأن يكون 

الأضعف مقارنة بالعديد من المواسم الماضية.
وبلغ حجم محصول الحبوب في تونس في الموسم الماضي مليوني طن ارتفاعا 

من 1.6 مليون طن عام 2006 .
وكان متوسـط حجـم المحصول السـنوي 1.7 مليـون طن على مدى السـنوات 

العشر الماضية لكن إنتاج الحبوب يشهد تقلبات حادة بسبب موجات الجفاف.
وألقى الحمزاوي في تصريحاته باللائمة على التقلبات المناخية وعلى مديونية 
المزارعـين التي تجعلهم «لا قدرة لهم على مجابهة تكاليف الاسـتثمار في تجهيزات 

الري». 
وقـال إن عنصـر العوامـل المناخية «يؤثر بشـكل واضح على موسـم الزراعات 
الكبرى لكن بالإمـكان الحد من تأثيراته بتثمين بعض المكونات والعناصر الفاعلة 

في تخفيف وطأة المناخ وتقلباته» مقترحا معالجة مسألة مديونية الفلاحين.
ويقـول خبراء الأحـوال المناخية إن ارتفـاع درجات الحرارة فـي العالم يجعل 
موجات الجفاف أكثر شـيوعا في شمال افريقيا مما يزيد من الاعتماد على واردات 

الغذاء المكلفة.
وتحتاج تونس لشراء ما لا يقل عن 600 ألف طن من القمح اللين لإطعام شعبها 

البالغ تعداده عشرة ملايين نسمة حتى مع وفرة المحصول المحلي. 

أبوظبي تعتزم إطلاق مؤشر لأسعار مواد البناء
■ دبـي - رويتـرز: أعلنـت إدارة الإحصـاء بدائـرة التخطيـط والاقتصاد في 
أبوظبي السـبت أنها تتجه لإيجاد مؤشـر عام لأسعار قطاع مواد البناء الأساسية 

بهدف الحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار.
وذكـرت وكالـة أنباء الإمـارات «وام» نقلا عن بيان أصدرته الإدارة أن المؤشـر 
«يتكون من 22 مادة تشكل 90 في المئة من المواد الأولية أو الأساسية للإنشاء يعمل 
على إيضاح فترات ارتفاع واسـتقرار المواد ليكون صاحب المشـروع والمقاول على 

دراية تامة بأسباب الارتفاع ونسبته».
وتابع البيان «إن هذا المؤشـر سيسـهم في الكشـف عن المتلاعبين بأسـعار هذا 
القطـاع الهام حيـث أن الطفرة الاقتصاديـة الحالية المتواجدة في إمـارة أبوظبي 
خاصـة والإمارات عامة أسـهمت في ارتفاع تكاليف مواد البنـاء الى جانب ارتفاع 
أسـعار المحروقات وتكاليف النقل العالمية التي سـاهمت في ارتفاع أسـعار العديد 

من المواد الأساسية للإنشاءات».
وكانت إدارة الإحصاء قد أعلنت في وقت سـابق هذا الشـهر أنها بدأت في تتبع 
أسـعار 53 سلعة معظمها سـلع غذائية لرصد اتجاهات التضخم بصورة أفضل في 

الإمارة.
وأظهرت بيانات رسـمية هذا الشـهر أن معدل التضخم في أبوظبي بلغ 11.7 في 

المئة في عام 2007 وتراجع إلى 11.5 في المئة في آذار (مارس). 

زين السعودية توقع اتفاقية مع حلبة الريم الدولية 
■ الريـاض٬ السـعودية - يـو بـي 
آي: أعلنـت شـركة الاتصـالات المتنقلة 
السعودية «زين» السبت أنها وقعت مع 
حلبة الريم الدولية لسـباق السـيارات 
شـراكة  عقـد  الناريـة  والدراجـات 

استراتيجية بين الطرفين.
وأكد الأمير سلطان بن بندر الفيصل، 
سـبق  شـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس 
السـعودية المالكة لحلبة الريم الدولية، 
فـي تصريح صحافي له الاحد أن إعلان 
الشراكة بين حلبة الريم الدولية وشركة 
«زيـن» للاتصالات يعد حدثا هاماً ليس 

علـى مسـتوى الحلبة فحسـب بل على 
مسـتوى رياضة السـيارات في المملكة، 
وأن  خاصـة  العربيـة  المنطقـة  وفـي 
الحلبة وضعت أهدافها المستقبلية لتكن 
مسـرحا لفعاليـات عالميـة فـي رياضـة 

السيارات ستشهدها المملكة قريبا.
مـن جانبـه، أعلـن مدير عام شـركة 
سبق السعودية ومدير عام حلبة الريم 
الدوليـة المهنـدس رائد بـن عبدالعزيز 
ابوزنـادة عـن الفعاليات المقبلـة، التي 
ستشـهدها حلبـة الـريم الدوليـة بدءا 
من شـهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، 

والتي ستمثل انطلاقة الموسم الرياضي 
الجديد لرياضة السـيارات السـعودية 
المسـابقات  أجنـدة  فـي  روعـي  حيـث 
ملاءمتهـا للأجندة العالميـة في رياضة 
مسـتوى  إلـى  إضافـة  السـيارات، 
السـباقات العالمية التي ستكون حسب 

المواصفات الدولية المعتمدة.
كمـا أعلـن أبوزنـادة عن إنشـاء نادٍ 
الإعلاميـين التابع لحلبـة الريم الدولية 
الذي سـيكون إضافة مهمـة في صناعة 
الخبر الصحافي في رياضة السـيارات 
مـن  النـادي  أعضـاء  سـيتمتع  حيـث 

المميـزات  مـن  بالعديـد  الإعلاميـين 
والحوافز والدورات التي سـتجعل من 
رياضـة السـيارات فـي المملكـة رياضة 
متكاملـة العناصـر سـواء مـن ناحيـة 
التغطيـة  ناحيـة  مـن  أو  المنافسـات 
الإعلاميـة الاحترافية لواحـدة من أهم 

الرياضات العالمية.
بنـدر  بـن  سـلطان  الأميـر  ووقـع 
الأحمـدي  مـروان  والدكتـور  الفيصـل 
بعدها اتفاقية الشـراكة بين شركة زين 
وحلبة الريم الدولية لسباق السيارات 

والدراجات النارية.

الرياض - من سهيل كرم: 

أكبـر  ثانـي  الماليـة  «سـامبا»  مجموعـة  سـجلت 
مؤسسة مصرفية سعودية من حيث القيمة السوقية 
للأسـهم ثاني هبوط فصلي فـي الأرباح على التوالي 

وجاءت المكاسب أدنى من توقعات كل المحللين.
وقالت المجموعة في بيان نشـر على موقع السوق 
المالية السعودية على الإنترنت إن الأرباح انخفضت 
فـي الربع الثاني من العام بنسـبة 5.7 فـي المئة عنها 
خـلال نفس الفترة من العام الماضـي لتصل إلى 1.22 

مليار ريال (326.4 مليون دولار).
ولـم تصل الأرباح إلى مسـتوى أي مـن التوقعات 
السـتة التي توقعها محللون في مسح أجرته رويترز 

الشـهر الماضي والتي تراوحت بين 1.25 و1.45 مليار 
ريـال. وتعـد مكاسـب سـامبا فـي الربـع الثاني هي 

الأسوأ بين أكبر خمسة بنوك مسجلة بالمملكة.
وأرجع عيسى العيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة 
سامبا في البيان انخفاض الأرباح «لتراجع إيرادات 
الوساطة المالية». ولم يعلن البنك عن حجم إيرادات 
الوساطة. وكانت أرباح سامبا قد انخفضت في الربع 
الأول بنسـبة 5.4 فـي المئـة بسـبب هبـوط إيـرادات 

مرتبطة بالبورصة أيضا.
وقـال إبراهيـم العلـوان نائب الرئيـس التنفيذي 
لمجموعة كسـب الماليـة التي كانـت توقعاتهـا لأرباح 
سـامبا هـي الأقرب للنتائـج المعلنة إن وجود سـامبا 
بين أكبر ثلاث شركات وساطة جعلها عرضة لتقلبات 

البورصة. وأضاف أن سـامبا أدارت أكبر اكتتاب عام 
أولي خلال هذه السـنة لكن نشـاط الوسـاطة مازال 
يعاني من مشـاكل وإن كانت البنوك الأربعة الكبرى 

الأخرى قد تغلبت على هذا الوضع.
وفي نيسـان (أبريـل) الماضي قادت وحـدة تابعة 
لسـامبا طرحـا عاما أوليا لمصرف الإنمـاء بلغ حجمه 
10.5 مليـار ريـال. وكان هـذا هو الإصـدار الأكبر في 
المملكـة وقالت مصادر إنه عاد على المصرف بمكسـب 

بلغ نحو 200 مليون ريال.
الثانـي للبنـوك الأربعـة  الربـع  وزادت مكاسـب 
الكبـرى الأخـرى بمـا بـين 6.3 و25 في المئـة وجاءت 
على الأقل متوافقة مع توقعات المحللين. بل إن بعضها 

سجل زيادة في الدخل من الوساطة.( رويترز)

■ طرابلـس - يـو بـي آي: أعلـن في 
العاصمـة الليبيـة طرابلـس امس الاحد 
أن ليبيـا والبرتغال اتفتقا على تشـجيع 
التعـاون فيمـا بينهمـا في مجـال النفط 
والغـاز الطبيعـي خاصـة على مسـتوى 
الإستكشاف والحفر والتوزيع والتكرير 

والتزويد بالنفط. 
وجاء هـذا الإتفاق في ختـام الزيارة 
القصيـرة التـي قام بها رئيـس الحكومة 
البرتغالية خوسيه سقراطس لطرابلس 
أمس والـذي أكد خلالها على أن التعاون 
مع ليبيا أصبح يشـكل أولوية بالنسـبة 

لبلاده .
تعتبـر  ليبيـا  إن  سـقراطس  وقـال 
الممـول الرئيـس للطاقة للبرتغـال وإنها 
أيضاً شـريك اسـتراتيجي مهم للبرتغال 
همـا  وليبيـا  البرتغـال  أن  معتبـرا   ..
عمـاد الحـوار بـين الاتحاديـن الإفريقي 

والأوروبي .
الحكومـة  رئيـس  دعـا  جانبـه  مـن 
نظيـره  المحمـودي  البغـدادي  الليبيـة 
البرتغالـي إلى الاسـراع بتجهيز إتفاقية 
تجنب الازدواج الضريبي لما تشـكله من 
أهمية في تسـهيل التعاون الاسـتثماري 

والاقتصادي .
ووفقا لما ذكرتـه وكالة الأنباء الليبية 
فـإن البلديـن وقعا خـلال هـذه الزيارة 
القصيـرة لسـقراط علـى مذكـرة تفاهم 
بين المؤسسـة الليبية للإستثمار ووزارة 
الإقتصاد والإبتكارات البرتغالية تتعلق 
بتطويـر التعـاون بينهمـا فـي المجـالات 
إطـاري  وإتفـاق  المختلفـة  الاقتصاديـة 

أخرى للتعاون بين البلدين .
وبموجـب ذلـك اتفـق البلـدان علـى 
بحـث إمكانيـة إقامة مشـاريع مشـتركة 
داخـل البرتغـال وخارجها فـي مجالات 

والسـياحي  العقـاري  الإسـتثمار 
والصناعات النفطيـة والبتروكيميائية، 
وتسـويق وتوزيـع وتخزين المشـتقات 

النفطية . 
وأكدا الجانبـان بموجب ماتم الإتفاق 
السـلع  تصديـر  تشـجيع  علـى  عليـه 
والخدمـات في إطار زيادة حجم التبادل 
التجاري بينهما وتشـجيع الإستثمارات 
مجـالات  فـي  البرتغـال  فـي  الليبيـة 
السـياحة والعقارات والطاقة وتشجيع 
الشـركات البرتغالية علـى إقامة منطقة 
متكاملة للصناعات الصغرى والمتوسطة 

في ليبيا .
وأتفقـت ليبيـا والبرتغـال كذلك على 
تعزيز الشـراكة وخاصة بين المؤسسات 
المعنية بالإستثمار والمساعدات الإنسانية 
لدى الطرفين لتطوير المشـاريع المشتركة 
فـي القـارة الإفريقيـة في المجـالات ذات 

الإهتمام المشـترك مثل التعليم والصحة 
والبنيـة التحتيـة والطاقـة والسـياحة 
ترحيبـا  ذلـك  بموجـب  ليبيـا  وأبـدت   .
بمشاركة الشـركات البرتغالية في تنفيذ 
مشـاريع التنميـة فـي البنيـة التحتيـة 
والإسـكان والطاقـة المتجـددة ومعالجة 
المياه والصرف الصحي والسـياحة وأي 
مجـالات أخـرى متاحة بليبيا. واشـتمل 
بـين  التعـاون  تشـجيع  علـى  الاتفـاق 
المؤسسـات المالية فـي البلدين وتحديدا 
مـن خـلال توظيـف الأمـوال الليبية في 
القطـاع المالـي البرتغالـي بهـدف زيادة 
تنويع المحافظ الإستثمارية في البلدين.

وكانـت ليبيـا والبرتغـال قـد وقعتـا 
عـددا من الاتفاقيـات ومذكـرات التفاهم 
خلال زيارة الزعيم الليبي معمر القذافي 
إلى لشـبونة في شهر ديسـمبر من العام 

الماضي .

■ برلـين - رويتـرز: قـال وزيـر الماليـة الألمانـي بير 
شتاينبروك السبت إن النمو الاقتصادي في بلاده يمكن 
أن يطيح بالتوقعات لهـذا العام وإنه على الرغم من أنه 
سـيكون أضعف في عام 2009 فإنه ينبغي عدم التحدث 

عن ركود وشيك.
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة «فيلـت أم زونتـاج» حذر 
الوزيـر مـن إشـاعة جو مـن التوتـر من خـلال الحديث 
عـن احتمالات حدوث ركـود في ألمانيا أكبـر اقتصاد في 
أوروبا. وقال شـتاينبروك «من الممكـن أن نتجاوز قليلا 
التوقعـات المحافظة لعـام 2008 . وبالطبع سـيكون عام 
2009 أضعـف... لكـن أرجوكـم لا تـرددوا الأحاديث عن 
حـدوث ركـود. لدينـا من الأسـباب مـا يدفعنـا لتجنب 

إشاعة الشعور بعدم الأمان بين الناس».
وأضـاف «لسـنا فـي وضـع يتيـح لنـا الحديـث عـن 
احتمـالات حـدوث أزمـة». وتتوقـع وزارة الماليـة نموا 
بنسـبة 1.7 فـي المئـة هـذا العـام انخفاضـا مـن 2.5 في 
المئـة العـام الماضـي. وهـي تتوقع نمـوا بنسـبة 1.2 في 
المئـة العـام القـادم. لكن القلـق من الوضـع الاقتصادي 
في المسـتقبل يزداد بين الاقتصاديين. وقال رئيس معهد 
آي. فـي. الاقتصادي الألماني مايـكل هوتر لصحيفة بيلد 
ام زونتـاج إن تراجـع حجـم الطلبيات والإنتاج يشـير 
إلـى انكماش اقتصادي وقال إن مـن غير المتوقع حدوث 

انخفاض كبير في معدل البطالة العام المقبل.
وأضـاف «في عام 2009 لن نتمكـن من تحقيق نمو إلا 

بنحو واحد في المئة فقط».
وتحدث شـتاينبروك في المقابلـة أيضا عن رغبته في 

تحسين اللوائح لتعزيز الشفافية في أسواق المال.
واسـتبعد الوزير تطبيق إعفاءات ضريبية للحد من 
تأثير ارتفاع أسـعار الطاقة على المسـتهلكين كما يطالب 

بعض زملائه في الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
كما رفـض مطالب بعض أعضاء الاتحـاد الاجتماعي 
المسـيحي فـي بافاريـا بإعـادة إعفـاء ضريبـي لـركاب 
وسـائل النقل العام كانت الحكومة قد خفضته في العام 
الماضي. وتسـاءل «لو بدأت في دعم استهلاك الطاقة في 
وقـت يبلغ سـعر النفـط فيـه 140 دولارا للبرميـل فماذا 

سأفعل عندما يصل إلى 150 أو 160 دولارا للبرميل؟» 

مجموعة «سامبا» السعودية تسجل أرباحا أدنى من التوقعات

ليبيا والبرتغال تتفقان على تشجيع 
التعاون النفطي بينهما وتطوير علاقاتهما الاقتصادية

وزير المالية الالماني يحذر من الحديث عن ركود وشيك

البنك الدولي 
يقرض بنغلادش 
100 مليون 
دولار لضمان
الامن الغذائي

■ داكا ـ رويترز: قال مسؤولون امس الاحد ان البنك الدولي سيقرض بنغلادش 100 مليون دولار كدعم للميزانية لمساعدتها في 
تحقيق  الامن الغذائي. وقالت ايزابيل جيريرو نائبة رئيس البنك الدولي لجنوب اسيا امس الاحد في ختام زيارة استغرقت يومين 

للعاصمة داكا «ان ارتفاع أسعار  مواد الغذاء وبخاصة الارز أضر بالفقراء بشدة في بنغلادش».
وجاء في بيان للبنك الدولي ان جيريرو أشادت بحكومة بنجلادش  لالتزامها باصلاح السياسات الاقتصادية وحملتها للتصدي 
للفسـاد. وفي تصريحات للصحافيين قال شـيان تشـو المدير الاقليمي للبنك فـي بنغلادش «في المرحلة الاولى سـنقدم 100 مليون 

دولار لدعم برامج الحكومة للامن  الغذائي للسنة المالية 2008  ـ  2009 » التي بدأت في تموز يوليو وتنتهي في حزيران يونيو.
وأضاف بعد اجتماع مع المستشـار المالى للحكومة ميرزا عزيز الاسـلام ان  المسـاعدة ستزيد في المستقبل.  وخلال زيارتها التقت 
جيريـرو مع عزيز الاسـلام ورئيس الحكومة المؤقتة  فخر الدين أحمد وناقشـت أولويات رئيسـية للتنمية بمـا فيها البنية التحتية 
والتنميـة البشـرية والتغيـرات المناخية وبرنامج الحكومة للحكم  الرشـيد.  وجـاء في البيان أنها أكدت أيضا على الحاجة الماسـة 

لزيادة الانتاجية  الزراعية على المدى المتوسط لتعزيز الامن الغذائي.
وفي الشـهر الماضي قال البنك الدولي انه سـيزيد القروض لبنجلادش الى 1.3 مليار دولار سـنويا على مدى السـنوات الثلاث 

القادمة اعتبارا من  يوليو تموز لتخفيف الضغط عن الميزانية في ظل ارتفاع أسعار النفط  والغذاء. 
وتسـببت الكـوارث الطبيعيـة التي أصابـت البلاد العام الماضي فـي تدمير  ما يقرب مـن مليوني طن من الارز الـذي يعد الغذاء 

الرئيسي في بنغلادش  مما أدى الى زيادة حادة في واردات الارز.  
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البرازيلي كاكا

تشلسي يقترب من ضم كاكا
 مقابل 100 مليون يورو 

■ لنـدن - ا ف ب: اقتـرب تشلسـي 
الانكليـزي مـن الحصـول علـى خدمات 
جائزتـي  علـى  الحائـز  كاكا  البرازيلـي 
الكـرة الذهبية وافضل لاعـب في العالم 
لعـام 2007 ونجم نـادي ميلان الايطالي 
مقابل مبلغ 100 مليون يورو بحسـب ما 
نقلت صحيفة «ذي غارديان» الانكليزية 

عن مستشار اللاعب ديوغو كوتشو.
كوتشـو  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
ان  لـكاكا  الشـخصي  المستشـار 
«المفاوضات وصلت الى مسـافة متقدمة، 
والوضـع مختلـف الان عمـا كان عليـه 
السنة الماضية عندما رفض ميلان عرضا 
من ريال مدريد الاسـباني بلغ 90 مليون 

يورو لضم كاكا».
واضاف كوتشـو: «انها المـرة الاولى 
التي نتوصل فيها الى اتفاق. نظرا لوضع 
ميـلان الحالـي (المالـي)، الاتفـاق عادل 
لجميـع الاطـراف. تشلسـي هـو النادي 
المناسب للتواجد فيه حاليا، انهم يبنون 

فريقا للفوز بجميع البطولات».
سـتتخطى  الصفقـة  تمـت  وبحـال 
زيـن  للفرنسـي  القياسـي  الانتقـال 
الديـن زيـدان مـن يوفنتـوس الايطالي 
الـى ريـال مدريـد الاسـباني عـام 2001 
والـذي بلـغ حوالـي 80 مليـون يـورو، 
لـذا سـيكون الانتقـال الاكبر فـي تاريخ 
اللعبـة خصوصا وان انتقـال البرتغالي 
مانشسسـتر  مـن  رونالـدو  كريسـتانو 
الـى ريـال مدريـد  يونايتـد الانكليـزي 
اصبـح صعبـا بعد اعـلان مـدرب الاول 
اليكس فيرغوسـون عن بقـاء لاعبه في 

«اولد ترافورد».
ولـم يلمـح كاكا (26 عامـا) حتى الان 
الـى تركه ميلان الـذي يرتبط معه حتى 
عـام 2012، لكـن عـدم تأهـل الاخير الى 
دوري ابطـال اوروبا الموسـم المقبل ربما 

يدفعه للذهاب الى تشلسي.
ميـلان  نـادي  رئيـس  نائـب  وكان 
ادريانو غالياني اعلن الاسـبوع الماضي 

ان تشلسي كان سيقدم عرضا لضم كاكا 
بقيمـة 94 مليـون يـورو، بيد انـه اخبر 
النادي اللندني شخصيا برفضه القاطع 

التخلي عن صانع الالعاب الموهوب.
وبالاضافة الـى المغريـات المقدمة من 
تشلسـي ومبلغ 15 مليون يورو سيناله 
لدى توقيعه، سيلعب كاكا تحت اشراف 
مواطنـه لويـز فيليبـي سـكولاري الذي 
قدمه مـع المنتخـب البرازيلـي الفائز في 
الجنوبيـة  كوريـا  فـي   2002 مونديـال 
واليابان وهو سـجل حتـى الان 22 هدفا 

في 59 مباراة دولية.
وكان كاكا امتعـض من ناديه الذي لم 
يسـمح له في المشـاركة مـع البرازيل في 
اولمبياد بكـين 2008، على عكس مواطنه 
مـن  يومـين  منـذ  القـادم  رونالدينيـو 
برشـلونة الاسـباني، وهو سـيعود الى 
ميلانـو للانضمام الـى ناديه بعـد فترة 
نقاهـة امضاهـا فـي سـاو باولـو لعلاج 

اصابة في ركبته.

توتنهام يشكو يونايتد وليفربول 
لرابطة الدوري الانجليزي الممتاز 

■ لندن - رويترز : اشـتكى فريق توتنهام هوتسبير لرابطة 
الـدوري الانكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم مـن محـاولات فريقي 
مانشسـتر يونايتـد وليفربول لضـم مهاجمي الفريـق ديميتار 

برباتوف وروبي كين.
وقـال اليكس فيرغسـون مدرب مانشسـتر يونايتد إن لديه 
«ثقـة كبيرة» في امكانيـة انتقال مهاجم المنتخـب البلغاري إلى 

اولد ترافورد قبل بداية الموسم الجديد.
ونقلـت تقاريـر صحفية عـن رفائيـل بنيتز مـدرب ليفربول 

اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الايرلندي كين.
واتهم دانيال ليفي رئيس توتنهام مدرب يونايتد فيرغسون 

«بالغطرسة» وانتهاك لوائح رابطة الدوري الانكليزي الممتاز.
وقـال ليفـي بيان بموقـع توتنهام علـى الانترنـت «إنه مثال 
صـارخ على الغطرسـة والتدخـل دون وجه حق في شـأن أحد 

لاعبي الفريق.»
وأضـاف ليفـي متحدثا عمـا فعلـه فيرغسـون «إن ذلك ربما 
يكـون مـن أسـوأ المخالفات التـي ارتكبهـا أي مدرب فـي تاريخ 
الـدوري الانكليزي وهو أمـر لا يصدق بالنظر إلـى تصريحاته 

الأخيرة بشأن تفاوض ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو.»
وتابـع «هذا يأتي بعد سلسـلة من الأمور تعـود إلى الصيف 
الماضـي وتؤكـد انتهـاك مانشسـتر يونايتـد لوائـح الـدوري 
الانكليـزي. ونتيجـة لذلـك قدمنا شـكوى رسـمية بشـأن خطأ 
يونايتد. وردد بنيتز نفس التصريحات بشأن روبي كين مؤخرا 

ولقد أرسلنا شكوى رسمية ضد ليفربول مؤخرا.»
وأضـاف «تصرفـات الناديـين مخزية. لقـد أبلغناهمـا بعدم 
رغبتنا في بيع روبـي أو ديميتار وأنه يجب عليهما التوقف عن 

مطاردة اللاعبين.»

برشلونة يمنح الضوء الاخضر لرحيل ايتو
■ مدريـد- ا ف ب: منـح برشـلونة 
لرحيـل  الاخضـر  الضـوء  الاسـباني 
مهاجمـه الكاميرونـي صامويـل ايتـو 
عنه بعد اجتماع بـين اللاعب والقيمين 
على النادي بحسب ما افادت الصحف 

الاسبانية الصادرة الاحد.
ايتـو مـن عطلتـه الصيفيـة  وعـاد 
السبت الماضي، وقد خضع للفحوصات 
الطبيـة قبـل ان يلتقـي مـع مسـؤولي 
النـادي الكاتالوني الذيـن ابلغوه انه 

يمكنه مناقشة انتقاله الى ناد اخر.

ولا يدخـل ايتـو (27 عامـا) ضمـن 
خطط المـدرب الجديد بيـب غوارديولا 
الـذي سـبق ان اعلـن الامـر فـي اول 
مؤتمر صحافي له، مسـتغنيا ايضا عن 
خدمـات البرازيلـي رونالدينيـو الذي 
انتقـل حديثـا الـى ميـلان الايطالـي، 
والبرتغالي ديكو الراحل الى تشلسـي 

الانكليزي.
الانديـة  احـد  قـدوم  انتظـار  وفـي 
المهتمة بتوقيع عقد معه، سيسافر ايتو 
مـع باقـي افـراد الفريق الى اسـكتلندا 

فـي  برشـلونة  يدخـل  حيـث  الاثنـين 
معسـكر تدريبي بحسب ما افادت قناة 

«تيليسينكو» التلفزيونية.
امـا صحيفة «ال موندو ديبورتيفو» 
فـاوردت ان انتـر ميلان بطـل ايطاليا 
الـى  عـرض  لتقـديم  جاهـزا  سـيكون 
الدولـي  خطـف  اجـل  مـن  برشـلونة 
الكاميروني، وينطبـق الامر عينه على 
ارسنال وتشلسـي الانكليزيين اللذين 
سـبق ان ابديا اهتمامهما بافضل لاعب 

افريقي ثلاث مرات.

شوبوخوفا تحطم الرقم الاوروبي
 في سباق خمسة الاف متر عدو

■  كازان (روسـيا) – رويترز: عبرت ليليا شـوبوخوفا عن 
طموحاتهـا الاولمبيـة بوضـوح عندما حطمـت الرقم القياسـي 
الاوروبـي في سـباق خمسـة الاف متر للسـيدات فـي البطولة 

الوطنية الروسية لالعاب القوى.
وسـجلت العداءة الروسـية 14 دقيقة و23.75 ثانية لتحطم 
الرقـم الاوروبي السـابق البالـغ 14 دقيقـة و24.68 ثانية الذي 
سجلته التركية ايلفان ابيلجيسي في اوسلو في يونيو حزيران 
2004. وسـتكون شـوبوخوفا (30 عاما) التـي احتلت المركز 13 

في السباق بدورة اثينا الاولمبية عام 2004 من المرشحات للفوز 
بميدالية في دورة بكين الاولمبية الشـهر المقبـل بعد الاداء الذي 

قدمته اليوم في كازان.
وتحمـل الاثيوبية تيرونيـش ديبابا الرقم القياسـي العالمي 
في هذا السـباق الذي سـجلته في لقاء اوسـلو ضمـن الدوري 
الذهبي لالعاب القوى الشـهر الماضي والبالغ 14 دقيقة و11.15 
ثانيـة لتحطـم الرقم السـابق لمواطنتها ميسـريت ديفـار الذي 

سجلته العام الماضي وبلغ 14 دقيقة و16.63 ثانية.

■ ملبــورن – رويترز: حطم الســباح الاســترالي جرانــت هاكيت الرقم القياســي 
العالمي المســجل باســمه في ســباق 800 متر حرة داخل الاحواض القصيرة في لقاء 
اقيم بملبــورن الاحد.واختصر هاكيت نحو ثانيتين تقريبا من رقمه القياســي العالمي 
المســجل باســمه عــام 2001 محققا ســبع دقائــق و23.42 ثانية في بطولــة فيكتوريا 

للسباحة داخل الاحواض القصيرة.
ويقل هذا الزمن بمقدار 1.86 ثانية عن رقمه البالغ ســبع دقائق و25.28 ثانية الذي 
ســجله في بيرث في اغســطس اب عام 2001. ويســعى هاكيت لان يصبح اول سباح 
علــى صعيــد الرجال يفوز بنفس الســباق فــي ثــلاث دورات اولمبيــة متعاقبة عندما 

ينافس في سباق 1500 متر حرة في بكين الشهر المقبل

السباح الاسترالي 
هاكيت يحطم الرقم 
القياسي العالمي لسباق 

800 متر حرة  

دوري ابطال افريقيا:

 فوز الهلال السوداني على انييمبا النيجيري 2-3
■ الخرطــوم - ا ف ب: فــاز الهلال الســوداني علــى انييمبا 
النيجيــري 3-2 فــي ام درمان في الجولة الاولى من منافســات 
المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال 

افريقيا لكرة القدم.
وافتتــح انييمبا التســجيل فــى الدقيقة 35 عبر اشــوتو الذي 
اســتغل تراخي دفاع الهلال وحارس مرمــاه المعز محجوب ظنا 

منهمــا ان هناك تســللا، لكــن الرد جاء ســريعا مــن ركلة جزاء 
تصدى لها بنجاح قائد الهلال هيثم مصطفى (41).

وفي مســتهل الشــوط الثاني، فاجأ يوسف محمد الضيوف 
بالهدف الثاني للهلال (46)، ثم خســر الفريــق النيجري جهود 
لاعبه ايفنانــي بالبطاقة الحمراء لخشــونته (62) دون ان يتأثر 

اداؤه وادرك التعادل في الدقيقة 84.

وقبل دقيقتين مــن نهاية اللقاء، قال المحتــرف النيجيري في 
صفوف الهــلال داريو ايفــان كان الكلمة الاخيــرة مانحا فريقه 

اول 3 نقاط في دور المجموعات.
وتضم المجموعة ايضــا كوتونســبور الكاميروني ومازيمبي 
الكونغولــي الديموقراطي اللذين يلتقيان اليوم في ختام الجولة 

الاولى.

بطولةالعراق: 

اربيل لتشديد قبضته على صدارة المجموعة الاولى
■ بغـداد - ا ف ب: يسـعى اربيـل الـى تشـديد 
قبضته على صدارة ترتيـب المجموعة الاولى عندما 
يحـل ضيفـا علـى جـاره كركـوك اليـوم الاثنين في 
انطلاق الجولة السادسـة من الدور النهائي لبطولة 
العـراق لكرة القدم التي تشـهد اقامة ثلاث مباريات 

اليوم ايضا.
ويقف اربيل في مقدمـة اللائحة برصيد 10 نقاط 
وفـوزه يعنـي انه سـيضع قدما فـي المربـع الذهبي 
للمسـابقة، مـا يجعـل ذلـك مدربـه صالـح راضـي 

ولاعبيه يذهبون للتفكير فقط بالخروج بانتصار.
ومـن الواضـح ان اربيـل يعتمـد في هذا الموسـم 
الذي شـهد له اداء مستقرا وظهورا مميزا، على عدد 
مـن لاعبـي المنتخـب العراقي فـي مقدمتهـم خلدون 

ابراهيم واحمد عبد علي والمدافع سلام شاكر.
وفي مقابل تطلعات المتصدر يأمل اصحاب الارض 
بدورهـم تحقيـق نتيجة جيـدة على ارضهـم وامام 
جمهورهـم قد تدفعهم للمنافسـة علـى المركز الثاني 

مـع الجوية، ومـن ثم الدخول مسـتقبلا مع اصحاب 
المركز الثاني في كل مجموعة في دائرة الصراع على 
البطاقة الرابعة والاخيرة المؤهلة الى المربع الذهبي. 
ويدخل كركوك المباراة برصيد 4 نقاط خلف الجوية 

الثاني بمرتبتين وبفارق نقطتين.
والحال نفسه بالنسـبة للميناء(4 نقاط) المتطلع 
للمركـز الثانـي ايضـا وهو يلتقـي في هـذه الجولة 
الصناعـة ثالث القائمة (4 نقاط ايضا) في المجموعة 
ذاتها. ويشـتد صراع صـدارة المجموعـة الثانية في 
هـذه المرحلـة بين دهـوك المتصـدر برصيـد 10 وبين 

مضيفه كربلاء الذي يستقر خلفه بفارق نقطتين.
ويأمل دهـوك بفوز ثمـين لتعزيز مكانـه والمضي 
بقوة نحـو المربع الذهبي من جهة وتوسـيع الفارق 
مع مطـاره قبل ثلاث جـولات متبقية له سـيخوض 

اثنان منها على ملعبه من جهة ثانية.
مـن جانبـه، يتطلع كربـلاء للاسـتفادة من لعبه 
علـى ارضه وبـين جماهيـره لتخطي هـذه المواجهة 

يسـتعد  ان  قبـل  الترتيـب  بصـدارة  واسـتئثاره 
لمواجتـين صعبتين امـام الطلبة ونفـط الجنوب في 
الجولات المقبلة مقابل مواجهة سهلة امام الكهرباء.

ويسـعى الطرفـان الـى حسـم الصـدارة مبكـرا 
وخطـف بطاقـة التأهل الـى المربع الذهبـي من دون 
المرور بحسـابات صراع اصحاب المركـز الثاني لكل 

مجموعة للحصول الى البطاقة الرابعة والاخيرة.
وضمـن المجموعـة ذاتها يلتقـي الكهربـاء ونفط 
الجنـوب علـى ملعـب الاول فـي العاصمـة بغـداد، 
ويشـكل اللقـاء اهمية واضحـة للاخيـر اذ في حال 
فوزه والعودة من ملعب خصم هبثلاث نقاط تدفعه 

للامام في حال تعثر ثاني المجموعة كربلاء.
وسـيدخل نفط الجنوب هـذه المبـاراة برصيد 6 
نقاط في حين لا يزال سـجل منافسـه صاحب المركز 

الاخير خاليا منها.
وتسـتكمل مواجهات هـذه الجولة غـداً الثلاثاء 
باقامـة لقائـين تبـرز فيهمـا المواجهة السـاخنة بين 

الشـرطة ومضيفه النجف، فيما يحل الزوراء ضيفا 
على بيرس.

فـي المباراة الاولى يسـعى طرفا المواجهة لحسـم 
المركز الثانـي والاقتراب من المتصـدر الزوراء ورفع 
سـقف الامال في الصراع على بطاقـة التأهل للمربع 

الذهبي.
ويبلغ رصيد النجف 4 نقاط خلف المتصدر بفارق 
ثلاث نقاط ولمنافسـه الشـرطة نقطتان ويعني فوز 
الاول مواصلـة مشـواره بثقة كبيرة وتلاشـي امال 

الاخير.
وفي المباراة الثانيـة يتطلع الزوراء الى مواصلة 
صدارته على حسـاب مضيفه بيـرس صاحب المركز 
الاخير (نقطتين) رغم ادراكه ان رحلته هذه ستكون 
محفوفة بالمخاطر نتيجة القوة التي ابداها منافسـه 
فـي لقاءاته ضمـن المجموعة فقد تمكن مـن اقتناص 
تعادلين غير متوقعين امام النجف على ملعب الاخير 

وامام الشرطة على ملعبه مقابل خسارة واحدة.

اولمبياد بكين 2008:

 طموحات اماراتية غير محدودة في اكبر مشاركة
سـتحاول  ب:  ف  ا   - (الامـارات)  دبـي   ■
الامـارات تكـرار انجـاز أثينـا 2004 عندمـا تشـارك 
فـي اولمبيـاد بكين 2008 الذي يقام مـن 8 الى 24 آب/

اغسـطس المقبـل بأكبـر وفد فـي تاريخهـا من حيث 
عـدد الرياضيـين المتأهلين خلال البطـولات الدولية 
أو ببطاقـات دعـوة. وتشـارك الامـارات هـذه المرة 
بطموحات غير محـدودة وتأمل تكرار الانجاز الذي 
حققه الشـيخ أحمد بن حشر ال مكتوم في اثينا عام 
2004 عندما أهداهـا أول ميدالية في تاريخها بفوزه 

بذهبية الحفرة المزدوجة في رياضة الرماية.
وتتمثـل الامـارات فـي الأولمبيـاد ولأول مـرة في 
7 العـاب يمثلهـا فيها 7 رياضيين حقـق 3 منهم أرقام 
التأهل المباشـر بعدما فاز الشـيخ أحمد بن حشر ال 
مكتوم بـكأس العالم «للدبل تـراب» في ايطاليا عام 
2006، والشيخ سعيد بن مكتوم ال مكتوم ببرونزية 
«السـكيت» في بطولة اسـيا للرماية التي أقيمت في 
الكويت في كانون الأول/ ديسـمبر 2007، والشيخة 
لطيفـة جمعـة ال مكتـوم التـي تأهلت فـي البطولة 

الدولية لقفز الحواجز في قطر عام 2007.
ويشـارك 4 رياضيـين اخريـن ببطاقـات دعـوة 
وهم الشـيخة ميثاء بنت محمد بن راشـد ال مكتوم 
(التايكوانـدو) وسـعيد القبيسـي (جـودو) وعبيد 

الجسمي (سباحة) وعمر السالفة (ألعاب قوى).
وتحمـل المشـاركة الاماراتيـة صبغـة مميـزة مع 
وجود 4 لاعبين من عائلة مكتوم الحاكمة لامارة دبي 
فـي عداد الوفد الرياضي، لذلك كانت الاسـتعدادات 
للحـدث الاولمبـي مثاليـة عبـر معسـكرات داخليـة 

وخارجية منذ 6 أشهر.
ويتقدم الشـيخ احمد بن حشـر ال مكتـوم قائمة 
المرشـحين لاحـراز ميدالية في بكـين وتكرار الانجاز 
الـذي حققه قبل 4 سـنوات فـي اثينـا خصوصا انه 
يعتبـر احـد ابـرز الرمـاة فـي العالـم وتحديـدا في 

الحفرة المزدوجة (دابل تراب).
ويملك الشـيخ احمد تاريخا حافلا ويسيطر على 
هـذه المسـابقة منـذ 2003 حـين نـال ذهبيتـي كأس 
العالـم وبطولـة النخبة اللتـين أقيمتا فـي ايطاليا، 
ثـم احتفظ بلقبه بطلا للعالم في القاهرة عام 2004، 
وتـوج بذهبيـة اولمبياد اثينـا قبل ان يحـرز ذهبية 

بطولـة كأس العالـم فـي ايطاليـا عـام 2006 والتي 
اهلته للمشاركة في اولمبياد بكين.

وحرص الشـيخ احمد على عدم المشـاركة في اي 
بطولـة خارجيـة خـلال السـنتين الاخيرتـين وذلك 
للمحافظـة على حضوره الذهنـي في طريقه لاحراز 
ميدالية جديدة في اولمبياد بكين حيث سيشـارك في 

مسابقتي الحفرة والحفرة المزدوجة.
وسـتتواجد الشـيخة ميثاء بنت محمد بن راشد 
ال مكتـوم كريمـة نائب رئيس دولة الامـارات حاكم 
دبي لأول مـرة في الاولمبياد وفي لعبـة التايكواندو 
ببطاقة دعوة لتخـوض تجربتها الاولى على صعيد 
المشـاركات الخارجية بعدما اختارت ممارستها بدلا 
مـن الكاراتيه لعبتها الاولى غيـر المدرجة بعد ضمن 

الالعاب الاولمبية.
وتميـزت الشـيخة ميثاء فـي الكاراتيـه وحققت 
انجـازات عـدة خليجيـا وعربيـا واسـيويا ابرزها 
الفـوز بالميداليـات الذهبيـة للفـردي والفـرق فـي 
جميـع البطـولات الخليجيـة بـين 2003 و2006، كما 
نالت ذهبية الكوميتة وزن 65 كلغ وفضية الكاتا في 
الدورة العربية العاشرة في الجزائر 2004، وذهبية 
وزن فوق 60 كلغ في الدورة العربية الحادية عشرة 
فـي مصـر 2007. وقـادت الشـيخة ميثـاء منتخـب 
الامارات للسـيدات للفوز بذهبية بطولة غرب اسيا 
2002، ونالـت فضيـة الكوميتـة وزن فـوق 60 كلـغ 
فـي اسـياد الدوحـة 2006، اضافـة الى عـدة القاب 
فـي بطـولات اوروبيـة اقيمـت فـي المانيـا وايطاليا 
وفرنسا. من جهته، يشارك الشيخ سعيد بن مكتوم 
بن راشـد ال مكتوم في الاولمبيـاد للمرة الثالثة على 
التوالي وهو يسـعى الى تجاوز اخفاقه في سـيدني 
2000 واثينا 2004، معتمدا على النتائج الجيدة التي 

حققها في رماية السكيت في السنتين الاخيرتين.
واحرز الشـيخ سـعيد فضية في اسـياد الدوحة 
2006 وذهبيـة الفـردي والفـرق فـي بطولـة الاخاء 
الخليجي العاشـرة فـي الكويت في تشـرين الاول/

اكتوبر 2007 وبرونزية بطولة اسيا الحادية عشرة 
فـي الكويت فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2007 التي 

خولته التأهل الى بكين.
وسـتتواجد الفروسـية الاماراتية للمـرة الاولى 

فـي الاولمبيـاد وتحديـدا في مسـابقة قفـز الحواجز 
عبر الشيخة لطيفة جمعة ال مكتوم التي تأهلت الى 
بكين بعد فوزها بمقعد المجموعة السابعة في الجولة 
التأهيلية التي اقيمـت في ختام بطولة قطر الدولية 

السابعة في اذار/مارس 2007.
وتعتبر مشـاركة الامارات في الجـودو والالواح 
الشـراعية والعاب القوى والسباحة رمزية من اجل 
اكتسـاب الخبرة فقـط لصعوبة منافسـة رياضييها 
علـى احـدى الميداليـات بوجـود ابطـال العالـم في 
هـذه الالعاب. ويشـارك سـعيد القبيسـي فـي لعبة 
الجـودو وزن 73 كلـغ، وهـو حقـق ذهبيـة البطولة 
العربية في اليمن 2007، الا انه خرج خالي الوفاض 
فـي المنافسـات الدوليـة التـي خاضهـا وابرزها في 
بطولـة العالم في البرازيل وبطولة الجائزة الكبرى 
فـي المانيـا 2007. وبـرز عـادل محمد علـى الصعيد 
العربي فـي الالواح الشـراعية فنال ذهبيـة الدورة 
العربيـة الحاديـة عشـرة فـي مصـر 2007 وفضيـة 
بطولة الخليج في العام نفسه، فيما يشارك السباح 
عبيد الجسـمي في سـباق 100 م حرة من اجل كسـر 
ارقامه الشخصية ليس الا، مع العلم بانه يعتبر احد 
ابرز السـباحين الخليجيين في هذه المسـافة ونال 4 

ذهبيات في بطولات التعاون بين 2005 و2007.
وستكون مشـاركة عمر السـالفة هي الاهم حيث 
تعول العاب القوى الاماراتية كثيرا على هذا العداء 
مـن اجل اعـداده للمنافسـات العالمية في المسـتقبل 
بعد الانجازات الكثيرة التي حققها في فترة قصيرة 

رغم انه لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره.
ويعتبـر اولمبيـاد بكين بمثابـة اعداد اسـتثنائي 
لسـالفة الذي فـاز مؤخرا بلقب اسـرع عـداء عربي 
شـاب بعدما نال ذهبيتـي 100 و200 م فـي البطولة 
العربيـة للشـباب فـي تونـس فـي حزيران/يونيو 
2008، كمـا نـال برونزية بطولـة العالم العسـكرية 
في سـباق 200 م فـي الهند 2007 وذهبيـة 200 م في 

بطولة اسيا للشباب في اذار/مارس 2008.
يذكر ان الامارات بدأت مشـاركتها فـي الاولمبياد 
في لـوس انجليـس 1984 بعد 4 سـنوات مـن قبول 

عضويتها في اللجنة الاولمبية الدولية عام 1980.
وتمثلت الامارات بلعبة واحدة هي العاب القوى 

فـي المشـاركة الاولـى قبل ان تشـارك في السـباحة 
والدراجـات فـي اولمبياد سـيول 1988، والسـباحة 
والدراجـات والعـاب القـوى في اولمبياد برشـلونة 
1992، والسـباحة والرمايـة والدراجـات والعـاب 
القوى والبولينغ في اولمبياد اتلانتا 1996، والرماية 
والسـباحة والعاب القوى في اولمبياد سـيدني عام 
2000. وتعتبـر مشـاركة الامارات فـي اولمبياد اثينا 
2004 تاريخية بعدما شـاركت بالرماية والسـباحة 
والعاب القوى، واهداها الشـيخ احمد بن حشـر آل 

مكتوم اول ميدالية اولمبية.
للشـباب  العامـة  للهيـة  العـام  الامـين  ويؤكـد 
والرياضـة فـي الامـارات ابراهيـم عبـد الملـك علـى 
المـرة،  هـذه  الاولمبيـاد  فـي  المشـاركة  خصوصيـة 
محتفظـا بامـال عريضـة فـي تحقيـق انجـازات في 

بعض الالعاب.
وقـال عبدالملك «نحـن متفائلـون بتحقيق نتائج 
ايجابيـة في بعـض الألعـاب ونـرى ان لدينا فرصا 
حقيقيـة في الرماية والفروسـية والتايكواندو على 
اعتبـار أن جميـع من سـيمثلنا فـى هذه المسـابقات 
سـبق لهم ان حققوا نتائـج ايجابية في المنافسـات 
الدوليـة». وأضـاف «معظـم نجوم هـذه الألعاب قد 
تأهل بعد أن حقق رقم التأهل المطلوب، وهذا مؤشـر 
ايجابي في حد ذاته يكشف عن قدرة هؤلاء النجوم 
في المنافسة على مستوى الألعاب التى سيشاركون 
فيهـا». من جهته، اعتبر رئيس اتحـاد العاب القوى 
احمـد الكمالـي ان «مشـاركة عمر السـالفة ليس من 
اجـل تحقيـق انجـاز لان الواقـع يفـرض نفسـه مع 
وجـود ابطال عالميـين في سـباقي 100 و200 م، لكن 
الدفع بعدائنا هو لاكتسـاب الخبرة خصوصا انه ما 

زال صغير السن ولديه الوقت للتعلم».
ورأى الكمالي ان «السالفة هو مشروع بطل عالمي 
حقيقـي لذلك وضع له اتحاد العـاب القوى برنامجا 
حافـلا فـي السـنتين المقبلتـين ليكـون فـي مصـاف 
النخبـة حيـث طموحنـا معـه يتخطـى البطـولات 
العربية والاسـيوية الـى العالمية وهـو اثبت تميزه 
خـلال بطولة العالم للشـباب التـي اختتمت مؤخرا 
في بولندا وهذا ما يزيد ثقتنا به وبان مسالة اعداده 

تسير في الطريق الصحيح».

دورة ستانفورد:

 سيرينا وليامس للتنس تتأهل وتشاكفيتادزه تفقد اللقب وتغادر
■ ستانفورد- ا ف: تأهلت الامريكية 
الـى  اولـى  المصنفـة  وليامـس  سـيرينا 
نصف نهائي دورة سـتانفورد الاميركية 
الدوليـة لكرة المضـرب البالغة جوائزها 
600 الـف دولار امريكـي بعدمـا تخطـت 
السويسـرية باتـي شـنايدر، فـي حـين 
شـاكفيتادزه  انـا  الروسـية  خرجـت 
المصنفـة ثانية امـام الفرنسـية ماريون 

بارتولي.
تشـارك  التـي  سـيرينا  ونجحـت 
للمـرة الاولـى فـي سـتانفورد، ان تضع 
وراءها خيبة خسـارتها لقب بطلة دورة 
ويمبلدون امام شقيقتها الاكبر فينوس، 
اذ تفوقت بسـهولة على المصنفة خامسة 
السويسـرية باتـي شـنايدر 6-3 و1-6 

في 54 دقيقة.
ورغـم انهـا لـم تحـرز لقـب اي دورة 
كبرى منـذ عام 2007 الا ان سـيرينا (26 
عامـا) قدمـت موسـما جيـدا حتـى الان 
حققت فيـه 33 انتصـارا مقابـل 4 هزائم 

فقط.
ولم تتمكن السويسرية المخضرمة من 
فرملة سيرينا التي هزمتها للمرة الثامنة 

في 11 مواجهة.
مبـاراة  «كانـت  سـيرينا:  وقالـت 
سريعة، امام باتي يجب ان تكون سريعا 
لانها قادرة على توجيـه ضربات صعبة 

ومفاجئة في ان».
وتواجـه سـيرينا في نصـف النهائي 
الكندية الكسـندرا فوزنياك التي تغلبت 
على الاسترالية سامانتا ستوسور 2-6 

و5-7 و4-6.
والملفت ان فوزنيـاك (20 عاما) كانت 
قد تغلبت على ستوسـور فـي مجوعتين 
التصفيـات،  فـي  الماضـي  الاثنـين  يـوم 
لكن الاخيـرة حصلت علـى فرصة ثانية 
للمشـاركة بدلا من الاميركية ليندسـاي 

ديفنبـورت التـي اعلنـت انسـحابها من 
الدورة بسبب اصابة في ركبتها.

الروسـية  اللقـب  حاملـة  وخرجـت 
انـا تشـاكفيتادزه المصنفـة ثانيـة امـام 
الفرنسـية ماريون بارتولي 6-3 و4-6، 

لتواصل نتائجها المخيبة هذا الموسم.
دومينيـكا  السـلوفاكية  وعانـت 
امـام  الحـظ  سـوء  مـن  تشـيبولكوفا 
اضطـرت  اذ  سـوغيياما،  آي  اليابانيـة 
للانسحاب بسبب شـد عضلي في قدمها 
اليسـرى فـي المجموعة الحاسـمة بعدما 
 7-6 بصعوبـة  تتقـدم  الاخيـرة  كانـت 

(4-7) و7-6 (7-5) و3-5.
 3 انقـذت  التـي  سـوغيياما  وقالـت 
كرات حاسـمة في المجموعة الثانية: «لم 
اشـعر بالتعب وكنت اتحرك جيدا طوال 
المباراة...حتى في نهايـة اللقاء حافظت 

على لياقتي ونشاطي».
وتلعب سـوغيياما في ثاني مباريات 

نصف النهائي مع الفرنسية بارتولي.
سـيمون  جيـل  الفرنسـي  ويتواجـه 
دميتـري  الروسـي  مـع  ثانيـا  المصنـف 
تورسـونوف المصنـف ثالثـا علـى لقـب 
لكـرة  الاميركيـة  انديانابوليـس  دورة 
المضرب البالغة جوائزها 330 الف يورو. 
فـي الـدور نصـف النهائي، فاز سـيمون 
علـى الامريكـي سـام كيـري الرابع 3-6 
و4-6 و6-4، بينمـا اطاح تورسـونوف 
بالاميركي الاخر جيمـس بلايك المصنف 
اول 4-6 و6-3 و6-4.ويسـعى سيمون 
(23 عامـا والمصنف 25 عالميا) الى احراز 
لقبـه الرابـع فـي مسـيرته الاحترافيـة 
دار  دورة  بعـد  الموسـم  هـذا  والثانـي 
البيضـاء المغربيـة فـي نهايـة ايار/مايو 
الماضي، بينمـا كان تورسـونوف قد فاز 
بلقبه الرابع في دورة سـيدني في بداية 

الامريكية سيرينا وليامسالسنة الحالية.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لك الله
■ كان هنــاك أكثر من اختبار من قبــل للحكام العرب في مواقف مماثلة 
(حصــار الرئيس عرفات ثم قتله بالســم، صدام حســين والمصير الذي آل 
اليه...)، وقد برهنوا بالفعل أنهم ليســوا أهلاً للثقة. أتفق مع الأســتاذ عبد 
الباري أن هذه المرة لن تكون بأفضل من سابقاتها، ولذا فان البشير لم يتبق 
له الا الله والشعب السوداني كي يخرج من مأزقه الحالي أما الحكام العرب 

فلا أمل فيهم.
د. خليل كتانه/ جنين – فلسطين

نريد غيرهم
■  هكــذا نحــن العرب ســنبقى ماضين من قعر الى اســفل منــه، الا ان 
ثقب النور الذي يشــقه السيد حســن نصر الله و أمثاله سيبقى يراودنا في 
أحلامنا، هل نراهم ذات يوم وقد اعتلوا منصات الحكم الرسمية في العالم 

العربي وأحالوا ظلام هزيمتنا الى نور انتصار وعزة وكرامة. 
هاجر جمال

والحل؟!
■  لقــد بتنــا حتى غير قادريــن على تصور أو توقــع أي ردة فعل أخرى 
من القمــم العربية، لطالما اجتمع العرب في ملمات ومصائب أشــد من أزمة 
البشــير هذه ولكن للأســف لم يخرجوا علينا بقرارات تشفي غليلنا، فماذا 
نفعــل وما هــو الحل، هــل الحل هو الثــورة عليهــم وعلى رجالهــم صغاراً 
وكباراً بثورات وانتفاضات، هل نحن قادرون بالفعل على القيام بمثل هذه 
الخطــوة؟ وماذا عن أجيال البيانات الرنانة الذين لم تبصر عيونهم أي نوع 

من الانتصارات، هل بامكانهم أن ينتفضوا هم أيضاً؟!
محمد بركات

العدالة ولو مسيّسة!
■  لا أكاد أصدق ما أرى وأسمع من بكائيات على البشير، صدور مذكرة 
الاعتقال بحقه جاء اســتناداً الى جرائم موثقة اقترفها أو تسبب بها فلماذا 
لايلقــى جزاءه الحق اذن؟ هل البشــير أفضل أو أثمن في قيمته الانســانية 
مــن غيره من البشــر الذيــن عرضوا للمحاكمــات بعضها منصــف والآخر 
جائــر، فليعط العــرب للعدالة فرصتها هــذه المرة ولننتظر عبــرة أخرى من 
عبر هذه الحياة ليتعلمها أي شخص يحلم أو يطمع بالحكم. أرى في سلبية 
القمــة العربية هذه المرة نعمة وخيــراً للعرب والتاريــخ! القائلون بالدوافع 
السياســية من وراء مذكرة الاعتقال لا يفشون ســراً ولكن ألا تتفقون معي 
بــأن اصلاح الخطــأ لا يجب أن يكون بخطأ آخر. يســتفزني أيضــاً أن أرى 
البعض مكترثاً الى حد كبير لمســألة الهيبة والكرامة، ألسنا مستباحين منذ 
وقتٍ ليس بالقصير وفي قضايا أكثر أهمية من البشــير وأمثاله، لماذا تثور 

كرامتنا اذا في موقف البشير فقط؟ 
هند الأستاذ

عبرة لمن يعتبر
■  دعــوا جانباً التهم الموجهة للبشــير وخطورة ما قــد يترتب على قرار 
اعتقاله وتقديمه للمحاكمة، ودعونا نتساءل بعقلانية: ألم يكن البشير ذات 
يومٍ قريب أو بعيد شــريكاً في جرائم التخــاذل التي اقترفتها القمم العربية 
طيلة ســنوات وســنوات في حق الشــعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب 
الفلسطيني الذي فقد الآلاف من أبنائه في معارك بشعة مع الصهاينة وفي 
ظل تخاذل عربي رســمي كان البشــير جزءاً منه، لماذا تثــور ثائرتنا لأجله 
اليــوم اذن؟، ليذق بعضاً من مــرارة الكأس التي جرعهــا للملايين من أبناء 
دارفــور وغيرهم، ليكن البشــير عبرة لمن يعتبــر اذن، وليعلم هؤلاء الذين لم 
تهذبهم ارادة شعوبهم بأن ارادة أمريكا (أقولها بكل أسف) ستتولى مهمة 

تهذيبهم! ولتحيا القرارات التخاذلية الصادرة عن القمة العربية هذه المرة!
رانيا المسيري

 نصيحة في محلها
■  أتمنى للرئيس الســوداني ألا يغادر سجادة الصلاة حتي يتم القبض 
عليه حتى يســهل القاء القبض عليه بــدلا من الاختباء في الحفر والخنادق 
كما حدث مع حارس البوابة الشرقية للأمة العربية (الرئيس الراحل صدام 
حســين)! العدل ســوف يتحقق ان غادرنا أو لم يغادرنا الرئيس السوداني 

الى أحد سجون المحاكم الدولية.
محمد البدري

مصير عادي!
■  صدقــت القــول والتعبير يا أســتاذ عبد الباري، وفيــت واختصرت 
الكلام علينا. هذا هو حالنا للاسف قلة حاكمة يتحكمون في مصير مليارين، 
فقد اصبح عدد المســلمين وحسب احصائية جديدة مليارين ولكنهم كغثاء 
الســيل. أما بالنســبة الى الرئيس البشير فنســال الله أن ينجيه من محنته 
هــذه، ونرجــو أن لا يطلب العون مــن احد الا من مالك الملــك، ان مصيره هو 
مصير كل شخص لا يتعاون مع امريكا، لابد ان ينتهي به الامر الى الهلاك.
محمد الوضاح التكريتي

نادي الزعامة 
■  مــع شــعورنا العميق بالخــزي والعــار لاســتخفاف الامم بنا وبكل 
مقدراتنا، الا أنني اشــعر من داخلى بســعادة غامرة لوقــوع عضو آخر من 
نــادى الزعامــة العربية العتيقــة فى براثن المأزق نفســه، واصلــي للواحد 
القهــار ان تواصل العنقاء الامريكية بالتهامهم جميعهم ولا تســتثني منهم 
احدا، ليروا ســوء أعمالهم وليشــربوا من نفس الكأس التــى أذاقونا منها 
لعقــود . لم يفعل البشــير شــيئا للســودان ياســيد عبد البــارى، فقد حكم 
الســودان ولمدة تقارب العشرين سنة بانقلابه المشؤوم على سلطة شرعية 
وبحكم عســكرى فاشــي مما زاد من نســبة الفقر بين اهله وفي عهده قسم 
الســودان الى ثلاثــة اجزاء، وهو لا يبالي ان قســم الى اربعــة اذا ضمن له 
التقســيم البقاء على رأس السلطة. الخسة الأمريكية ليست بسبب خروجه 
علــى الطاعــة الامريكية بل لأن دوره فــي المؤامرة الكبرى قــد ولى. آمل من 
الله العلي القدير أن يســرع فى نهايات مماثلة لجميــع اعضاء النادي، غير 

مأسوف عليهم وعل الله عز وجل يبدلهم بأخيار هذه الامة العظيمة.
فتحي فرج

المطلوب تنازل عقائدي!
■ التحــدي الحقيقي الذي يفرضه موضــوع الحوار بين الأديان هو 
قــوة العقائديــة عند أصحــاب الديانات الى درجــة أن كل طرف يعتقد 
أن دينــه هو الأفضل من غيره من الأديان، فالمســلمون على قناعة تامة 
بأن الاســلام هو الدين الحق ولا دين آخر ينافســه في متناته وكماله، 
أمــا اليهود فيؤمنون بأنهم شــعب اللــه المختار وأفضل مــن على وجه 
البسيطة فيما يعتقد المسحيون أن عقيدتهم هي الأفضل من هذا وذاك، 
أين هي اذن ســبل الحــوار والنقاش في ظل هــذه الخلفيات العصبية؟ 
لا أعتقد أن الأمر ســهل بالمرة وما التوتر الذي شــهدناه في هذا المؤتمر 

الأول للحوار بين الأديان الا أول الفيض.
سعاد ياغي

يهودية أم صهيونية!
هذا المؤتمر بما شــهده من مشــادات بين اليهود و المســلمين انما هو 
فضح للابتــزاز الصهيوني الذي يتســتر فــي ثوب اليهوديــة كديانة، 
ليســت اليهودية كالصهيونيــة ولا يجوز أن نخــدع بمزاعم التجرد من 
الصهيونيــة التي يحملها بعض رجال الدين اليهود. اســرائيل ما تزال 
أرض اللبن والعســل بالنســبة الى اليهود في كل أصقاع المعمورة (مع 
اســتثناءات قليلة) يتوجهون اليها بقلوبهم حتى وان لم يعيشــوا فيها 
جســدياً. هدفهم من وراء محافل الحــوارات تلك ليس الا تمرير خديعة 
الدولــة اليهوديــة التــي تضم تحت جناحيهــا اليهــود المضطهدين في 

أنحاء العالم. احذروا فهي صهيونية وليست يهودية!
هالة القيشاوي

المسلمون أولى
■ كان الأحرى أن يبادر الســعوديون الى توحيد المســلمين بدلاً من 
التــورط في زخرفة الحوار مع الأديــان الأخرى ارضاءً للغرب ونزعاته 
التحررية البعيدة كل البعد عن تعقيد الدين والسياســة في مجتمعاتنا 
العربيــة. وكان الأجــدى أن تعقد الســعودية البلد الروحي للمســلمين 
مؤتمراً لإنقاذ غزة من حصارها أو الســودان من الحرب المرتقبة عليها 
أو التقريــب بين إيران و العالم الإســلامي فهي ليســت عــدو بل العدو 
الحقيقي هو من تستضيفه السعودية بالورود بوش المجرم الذي قالها 
يومــاً بأن الحرب صليبية. اتســع قلب المؤتمــر لتصريحات وتلميحات 
غير مســتحبة من اليهود وغيرهم فلماذا لا تتســع الصدور للمســلمين 

أنفسهم على توجهاتهم المذاهبية المختلفة؟
محمد أبوالنور

حوار الطوائف والمذاهب  
■  عجيب أمر الســعودية تنظم حوار الاديان بمشاركة يهود أيضاً. 
من يسمع بذلك يظن ان السعودية مثال الانفتاح والانسانية ثم نرى أن 
رجال الدين في السعودية و بعض الاحيان تحت حماية النظام يثيرون 
الفتن بين المسلمين و يكفرون بعض المسلمين و خصوصا الشيعة أليس 
من الأولى أن يعملوا على وحدة المســلمين و على الحوار بين المســلمين 

تحت راية الاخوة والوحدة الاسلامية!!
فؤاد الطاهي

القدس 
مــن قــال اننــا نحتاج الــى الحوار بــين مكونــات المجتمع الشــرقي 
المســيحية والاســلامية وحتى اليهودية منها مثلا؟ نحن نعيش ســويا 
منذ آلاف السنين بتواؤم وانسجام حسدنا عليه الى ان زرعت اسرائيل 
في فلســطين ولدينا صيغة عيش مشــترك ارقى من ان تكون موضوعا 
للحــوار، فان لــم يجمعنا الديــن يجمعنا الانتماء للوطــن ولامة العرب. 
اخذ البعض على ايران اســتضافتها لأتباع الديانة اليهودية من جماعة 
ناطوري كارتا المســالمة والمعادية للصهيونيــة وللاحتلال في موضوع 
مشــابه بينما يضم هذا المؤتمر عتاة الصهاينــة الذين ينظرون للمذابح 
التي ترتكب ضد الشــعوب العربية كدفاع عــن النفس وحق الهي وهنا 
الفرق. باختصار الموضوع يدور حول التطبيع مع الصهيونية اليهودية 
والمســيحية المتصهينــة التي تذبحنــا يوميا في فلســطين ولبنان وفي 

العراق.
طريف ابو الريش 

 مؤتمر ناقص 
■  هل كان متوقعا اي نجاح لهذا المؤتمر وهناك اقوال عن ان اليهود 
قردة وخنازير في نصوص المســلمين أو أن غيــر اليهود أقل مرتبة من 
اليهود علــى حد زعمهم؟ كان من المفترض ان يقوم كل طرف بحذف ما 
يغضب الاخرين طالما ان لديه النية في التعايش معه مستقبلا. لهذا كنت 
اتعجــب من موقف ملك الســعودية وهو يصافح اليهــود بينما فقهاؤه 
يقولــون عنهم انهم ابنــاء قردة وخنازير وأنه لا بد مــن قتلهم ودفعهم 
للجزية ومعهم المســيحون لانهم من اهل الكتاب. فالمؤتمر ليس ســوي 
محاولة للهروب من صراع ديني مرير بدات بوادره في الافق ليس فقط 

بين الاديان لكن بين الفرق داخل الدين الواحد مثل السنة والشيعة.
محمد البدري

شيء من العلمانية!
■  يبدو أن رجال الدين اليهود أكثر شــفافية وصراحةً من الآخرين 
الذين آثــروا اللعب على أوتار المجاملات الفارغــة. أتفق مع رجل الدين 
اليهودي الذي قال أن المؤتمر لا يتعدى المناســبة لالتقاط الصور وربما 
تبادل الابتســامات والقبلات. يحتاج الحوار بين الأديان الى شــجاعة 
لا تقل عن شــجاعة السياســيين فتابو الدين ليس بالأمر الذي يســهل 
كســره. الاختلافــات العقائدية بين أصحــاب الديانات لــن ينجح في 
تذليلهــا الا الكثيــر من النوايــا والتوجهات العلمانيــة، فهل هؤلاء على 

استعداد لبذل شيء من التضحية على هذا الصعيد؟ لا أعتقد!
هويدا صفيري

تخبط سعودي 
■ الهدف من المؤتمر سياسي صرف، من الواضح أن السعودية منذ 
أحداث الحادي عشر من ســبتمبر بدأت تتخبط بقرارات غير مدروسة 
في ســبيل إرضــاء الغــرب وأمريــكا تحديداً، وهذا بلاشــك ســيعود 
عليهــا بضرر أكبر من ضرر الحادي عشــر من ســبتمبر ، وأهم من ذلك 
أن الحكومــة الحالية ســتفقد تأييد الجبهة الداخلية وقبلها المؤسســة 

الدينية التي اتكأت عليها في كل مواقفها السابقة.
عبدالعزيز بن محمد 

■ تستفزني كثيراً الانتقادات الموجهة لبعض المعلقين 
أو المحللــين الذين يتحدثون من بــلاد المهجر ومنها لندن، 
ويســتفزني أكثر أن هــذه الانتقادات توجــه لهم دونما 
سبب معقول وفقط لرفض آرائهم وتعليقاتهم. في أغلب 
الأحوال لا يملك المنتقدون أن يقارعوا الحجة بالحجة أو 
الدليل بالدليل فتراهم ينبرون بالنقد والتجريح على هذه 

الشاكلة لتغطية فلسهم الفكري أو التعبيري.
الخطــورة أن هذه الانتقــادات تحمل فــي مضامينها 
الرغبة في نفي هــؤلاء المعلقين والمحللين من عرب المهجر 
معنويــاً بل وتغييبهم في غربتهم على نحوٍ أشــد مما هم 
عليــه فعلاً، فتــرى الانتقــادات توجه اليهــم وكأنها تهم 
لمجرمــين في حــق الوطنيــة والعروبــة! بل اننــي أذهب 
الــى ما هو أبعد مــن ذلك وأقول ان هــذه الانتقادات انما 
منبعها أحياناً حسد وغيرة شخصيان من قبل المنتقدين 
للمعلقين والمحللين اعتقاداً منهم أنهم يعيشــون في ترفٍ 
من العيش يمنعهم من أن يحسوا نبض الشعوب العربية 
الرازحة تحت الاحتلال أو الظلم أو الفساد...الخ ولكنهم 

مع ذلك يملكون جرأة الحديث من «برج عاجي»!
في أحسن الأحوال يعرب المنتقدون عن اعتقادهم بأن 
ما يوجهونه من انتقادات يقوم على أســاس أن «الغريب 
عن العين» هو بالضــرورة «غريب بالوجدان» أو منفصل 
عــن الواقــع وتفاصيلــه.    بدماثــة خلق أو ترفــع يمتنع 
الضحايــا عن الرد على منتقديهم تجنبــاً لفقدان النقاش 
الرئيســي أو أنهم يكتفون بتقديم أسباب موجزة تفسر 

عدم اقامتهم في البلدان العربية. 
لهــؤلاء المنتقديــن، أوجــه انتقــادي وأقــول كفاكــم 
تكميماً للأفواه، ان فضاءنا يحفل باللغو والانشــاء غير 
المفيــد الذي يقــذف بحممه المقيمون في البلــدان العربية 
مــن خائفين أو مترددين أو واقعين تحت ســطوة ارهاب 
الدولة أو معارضيها، الى جانــب ما يزعجنا به أنصاف 
المتعلمين وأشــباه المثقفين والمعتقدين في أنفسهم العلم 
والمعرفــة، ناهيــك طبعــا عــن المجتهدين المخطئــين غالباً 
لاعتباراتهــم الشــخصية أو حســاباتهم العشــائرية أو 

الحزبية. 

ان المعلقــين والمحللين من أهل المهجــر أكثر مصداقية 
وأحــق بالثقــة من كثيــر من المعلقــين المحليــين. لا أقطع 
بكمال أدائهم ولكني أجــزم بأن احتمالات التأثير عليهم 
أقــل مــن نظرائهم فــي الــدول العربيــة، لقد أفلتــوا من 
السجون وأدوات القمع في الدول العربية ومن حقهم أن 
يدلوا بدلوهم في شــؤون تخصهم وتخصنا معاً. حقهم 
علينا أن نحفظ لهم جميل الانتماء والاحتفاظ والمحافظة 
على انتماءاتهم وهوياتهم العربية رغم ســنوات غربتهم 

الطويلة.       
اذا كان هناك من لائم فــي معضلة أهل المهجر هؤلاء، 
فانها الحكومــات والانظمة العربية التــي تتجاهلهم ولا 
تأخــذ خبراتهــم ومعارفهم التي اكتســبوها فــي الدول 
المتقدمة بالحســبان. ودعونا نقولهــا صراحةً ان هؤلاء 
يلعبون دوراً غير قليل في تعريفنا بالغرب وأوجه التطور 
الفكري والانســاني فيه وهو ما لا يتســنى لغير المقيمين 

في البلاد الغربية بالمستوى نفسه. 
هادية أبو الياس / فلسطين

تعليقا على (مشاحنة بين اليهود والمسلمين تعليقاً على (العرب لن ينقذوا البشير)
تعصف بحوار الأديان في مدريد)

العرب الأغنياء

■ بامكان ســايكس وبيكو، وزيــرا خارجية بريطانيا 
وفرنســا فــي عشــرينات القــرن المنصــرم ان يهنــآ في 
قبريهمــا لان الخطوط التي رســماها علــى خارطة الامة 
العربيــة اصبحــت مقدســات سياســية لــدى الطبقــات 
الحاكمــة العربية. آخر هذه المقدســات هــو الحدود بين 
لبنان وسورية وانشاء الســفارات في عاصمتيهما. ولم 
يشذ عن القاعدة سوى اليمنيين الذين وحدوا بلدهم رغم 
الارادة البريطانية. خارطة سايكس وبيكو تلقت تحديين 
جديين: الاول عندما اتحدت مصر مع سورية وسرعان ما 
انفصلت الثانية عن الاولى، والثاني عندما اجتاح الجيش 
العراقي الكويت وسرعان ما قامت حرب خليجية لاعادة 

عائلة الصباح الى سدة «السيادة» في الكويت.
هناك ميل بين الطبقات الحاكمة نحو مشاريع التوحد 
الاقاليمــي (لــم ينجح صــدى اقليم الخليــج)، و البعض 
الآخــر يميــل الــى التوحــد القــاري (الجهــد الليبــي في 
افريقيــا) واليوم وتزامنــا مع الاقرار الرســمي الصريح 
بالكيان اللبناني يميل بعض آخر الى التوحد على اساس 
بحري مع اوروبــا ومن اجل غرض اوحد هو خلق فضاء 
شــرعي لكيان القتلة في فلســطين بعد اخفاق محاولات 

خلق الفضاء «الشرق اوسطي» لذات الغاية.
بالامس كان الهم العربي هو تحرير فلسطين وتوحيد 
الامــة سياســيا واليــوم اصبح الهــم العربي هــو كيفية 

التسليم بفلســطين والتوحد في فضاء ما مع المغتصبين 
والقتلة، كل ذلك مع التمسك بقداسة الحدود التي رسمها 
ســايكس وبيكو. الطبقــات العربية الحاكمــة لا يجمعها 
ســوى الخيط الامريكــي المصهين، وهي لا تــدرك أن كل 
الحلول المؤقتة لا تضمن لهم البقاء في الســلطة باســناد 
خارجــي الا لأجل محــدود. وما من ســلطة فــي التاريخ 
تعكــزت على الخارج الاوهوت مع تبدل الرياح الاثنية من 

الخارج ولم يصمد يومها الا من كان سنده داخلياً. 
الســؤال هو أما آن الأوان لكي تقــوم الفئات الحاكمة 
فــي الديار العربية بالغاء نص في دســاتير بلدانها يقول 
بــأن (... جزء لا يتجزأ من الامــة العربية)؟ التجزئة تمت 
بارادة المستعمرين ثم ها هم يتمسكون بالتجزئة والاقرار 

والاعتراف بها عبر التمثيل الدبلوماسي. 
احمد سرور
نيويورك

  

هنيئا لـ«سايكس» و»بيكو»

هل جاء دور رئيس دولة الســودان العربية؟ وما 
علاقــة محكمة جرائــم الحرب برئيس دولــة، ولماذا 
عدل القــرار عندما كاد الدور ان ياتي على شــارون، 
ولكي يســتثنى شــارون، واليــوم يعدل القــرار لكي 
يضم له البشــير، واذا كان البشير الذي تفرض عليه 
حرب تقســيم، ومؤامرات، وهو يحــاول بما بقي له 
من انصار ان يحتفظ بوحدة الســودان، وكلما اغلق 
بابا فتح له ســقف، ونوافذ، والازمة عارمة وطاغية 
ومــع ذلــك فــان الجامعــة العربيــة والتــي يذكرني 
صوتها المكتوم بصوت البابــور، والفارق ان البابور 

يطبــخ عليه، اما بابور الجامعــة العربية فيطبخ فيه، 
واقــول هــذا واقول ايضا لقــد انتهــى دور الجامعة 
العربية، فها هم شــركاء المتوســط فرحين بالشقيق 
الجديد الاخ اولمرت والاخت الجميلة تسيبني، والاب 
الكبير المســتر ســاركوزي، وما بقي مجمع اصلا في 
دول الخليج العربي، والعراق الذي سينضم حسب 
اتفاقية البيع المالكية الزيبارية الى الفضاء الامريكي 
الايراني، وليبيا تقود الفضاء الافريقي، والصومال 
انضمــت و بمباركــة الجامعــة العربية الــى الفضاء 
الاثيوبي، وبقي الســودان والذي خطط له ان يكون 

مجوعــة فضائيــة خاصــة، وســتحتفظ الجامعــة 
العربية بالعضو الوحيد المتبقي وهو جزر القمر.

لا اعرف اين صــوت الزعماء العــرب، وهم الذين 
يشاهدون بام اعينهم كيف يؤكلون ثورا اثر ثور، وهم 
في كل مرة يشــاركون في تلك الولائم، والعجيب ان 
الجميع كان فرحا بالقمة المتوســطية وكأنه النصر، 
متجاهلــين اخاهم  البشــير ، والغريب ايضا ان وزير 
القمة المســيو كوشــنير يطلب من البشــير التســليم 
بقرارات المحكمة، ويســتمر الفريق العربي متمســكا 
وفرحا بهذه القمة المتوسطية، ويذكرني ذلك بالقول 

السوري : «والله شي بيحط العقل بالكف».

د.محمد رحال / السويد
Globalrahhal@hotmail.com

النفط و الظلم
■ للإســراع في وتيرة اســترداد ماخسرته منذ 
اتخاذ قرار الغــزو والاحتلال أوعــزت ادارة مجرم 
الحرب «جورج دبليو بوش» لشــركاتها الاحتكارية 
التــي اســتحوذت علــى كلّ آبــار النفــط العراقيــة 
تنقيبــا واســتخراجا وتصديرا وتوزيعــا  بالترفيع 
التصاعدي في سعر برميل النفط  الذي شهد زيادة 
بنســبة 300٪ منــذ بداية الغزو الــى يومنا هذا. مع 
العلم أن شــركات النفط الأمريكيــة والبريطانية قد 
ضاعفت من قدرات العراق الانتاجية دون الإفصاح 
عــن الكميــات الحقيقيــة المســتخرجة يوميــا، فكل 
المهتمين بالشأن العراقي  يتحدون جميعا ويطالبون 
وزيــر النفط العراقــي  في حكومة المالكــي المنصبة 
مــن طرف الاحتــلال ويطالبونــه بإلحــاح  بأن يمد 
أبناء العراق بالأرقــام الحقيقيّة لعدد براميل النفط 
التــي تســتخرج  يوميّا من حقــول النفــط العراقية 
والإفصــاح عــن عــدد ناقــلات النفــط  التــي تضخ 

البتــرول يوميــا وبدون حســاب والشــركات التي 
تمتلكهــا والتي  تدفــع بها أمريكا للســوق الدولية، 
لتعويض خســائرها التــي تكبدتهــا ولازالت جراء 
غزوها لهذا البلد. فأكثر من نصف عائدات البترول 
يذهب للأمريكان والربــع   لحكومة المالكي وأعوانه 
والمهربــين من الحوزات العلمية  وما تبقي للشــعب 

الذي يعاني الأمرين.
 حينئذ من المستفيد من ارتفاع سعر برميل النفط  
عالميا؟ إن لــم تكن الولايات المتحــدة الأمريكية. مما 
نتج عنه زيادة في  معلوم نقل المسافرين والبضائع، 
واختــلال الموازيــن التجاريــة للعديــد مــن البلدان 
ذات الاقتصــاد الهش والضعيــف. الى جانب تعمد 
أمريكا الترفيع الجنوني في أســعار المواد الغذائية 
الأساسية كالقمح والشعير، مما ضاعف من أزمات 
ومعانــات الدول الفقيــرة والنامية على حد ســواء 
الى جانب المجاعــة التي أطلت برأســها على العالم 
وأصبحــت تهدد ملايــين البشــر بالفنــاء. فالعالم 
حاليا  يشــهد انحســارا في التبادلات التجارية أي 
ركودا اقتصاديا ينذر بأزمات وكوارث واضطرابات 
سيشــهدها العديد من الدول التي لازالت بعيدة كل 

البعد عن تحقيق أمنها الغذائي وبددت أموالا طائلة 
في الاســتثمار الســياحي الداخلي أي راهنت على 
الســياحة  وأهملت ميادين أخرى منتجة كالفلاحة 
والصيد البحــري والصناعــات التحويلية. وكذلك 
يســبب ارتفاع نســبة التضخم المالــي والانخفاض 

المتواصل لسعر الدولار الأمريكي. 
وسط هذه الظروف البائسة وغيرها جاءت قمة 
الثماني مؤخرا وجــاءت حصيلتها هزيلة لا ترتقي 
لتطلعــات وآمال الشــعوب الفقيــرة لأن كبار العالم 
يسوؤهم تحســن وضع الصغار  كالعادة ولحاقهم 
بركب الحضارة والتقدّم.أمّا  الشــيء الوحيد الذي 
اتفــق عليه هذه المــرّة جماعيّا هو خفــض انبعاثات 
الغــازات المســبّبة لظاهرة الاحتبــاس الحراري الى 
النصف على الأقل بحلول ســنة 2050 ، بعد تحديد 
المعاييــر الملزمــة لتنفيذ هذا الاتفــاق التاريخي، لأن 
الضــرر ســيلحق الجميــع  لا قــدر الله إن لــم تتخذ 
التدابيــر اللازمة لحماية كوكب الأرض  الذي يعاني 

من ظلم الكبار.

محمّد علي القايدي / تونس 

■ ســمعت في نشــرة الأخبار بأن قاضيــاً أمريكياً قد 
طالــب بتعويض قــدره أربعة وخمســون ألــف دولار من 
مصبغة لكي و تنظيف الملابس، أتدرون ما الســبب؟ لأنها 
أضاعت بنطاله ولكنه لم يطالب بذلك من أجل البنطال بل 
لأنهم خالفوا مبادئهم التي كتبوها على لائحة ووضعوها 
في واجهة المصبغة فحاســبهم لمخالفتهم المبادئ ولأنهم 

وعدوا ولم ينفذوا وعدهم.
اكتشــفت من هــذه القصة أننــا نحن العــرب ممكن أن 
نكون أغنــى الأغنياء. أتدون كيف؟! بقــراءة التاريخ، فلو 
نظرنا إلى التاريخ عبر الخمســين عاماً الماضية  وحاكمنا 
فيهــا ملوكنا ورؤســاءنا وحكامنا علــى كل الوعود التي 
وعدونا بها ولم ينفذوها وعلى كل المبادئ التي يغيرونها 
كما يغيرون ملابســهم الفاخــرة وعلــى كل الهزائم التي 
حولوهــا بالــكلام إلــى انتصــار ـ إلا مــا نــدر ـ وعلى كل 
الأكاذيــب والخيانات والخــذلان التي أنهكــوا بها الأمة، 
وطالبنا بمبلغ أربعة و خمســين ألــف دولار على كل كذبة 

أو غش أو تغيير مبادئ فأقول لكم بأنكم لن تجدوا جهازاً 
في العالم يســتطيع عد الأموال التي يمكن أن نكسبها ولا 
توجد خزنة تســتطيع احتوائها بل وليس ذلك فقط بل لن 
نجد اســماً لهذا الرقم الناتج، ولكن هل هناك من يحاسب 
أو يقاضــي أو حتى يطالب بذلك؟! طبعاً لا، لذا فلا تلوموا 
الفقر والحظ والقدر بل لوموا أنفســكم فها أنا قد كشفت 
لكــم مغــارة أكبر من مغــارة علي بابا ولكن هــل هناك من 

يقول: «افتح يا سمسم».

خالد عاطف ابوعلي / الامارات

البشير والتضامن العربي

تحدثوا... ولو من لندن!

عودة للشرعة الدولية
■ لست أريد أن أتهم البعض بتزوير الحقائق 
عندمــا يتهمــون الجزائريين بالتهجير القســري 
(حســب تعبيرهم) لنحو خمســين ألفاً من أبناء 
الصحــراء الغربيــة في الســبعينيات، فــروا من 
الصحراء إثر المذابح البشعة التي قام بها الجيش 
الملكــي (وبنفس الأســلوب الإســرائيلي) لإفراغ 
الصحــراء مــن ســكانها الأصليين واســتبدالهم 
بمغاربة يســهلون عمليــة الاســتفتاء لتكون كما 
يريــده المغرب، وهكــذا كانت الخدعــة الإعلامية 
الكبرى التي سميت المسيرة الخضراء، وأتحدى 
أن نرى صورة واحدة تبين دخول الحشــود التي 
خدعهــا الإعــلام المغربي إلــى مدينــة صحراوية 

واحدة، لأن الأمر كله تم على الأرض المغربية.

ومنذ نحو أربعين ســنة والجزائر تســتضيف 
الصحراويــين فــي جنوبهــا الغربــي حيث تمكن 
مئات من مبعوثي الأمم المتحدة وحقوق الإنسان 
من زيارة المخيمات والتعرف على حياة اللاجئين، 
والتــي يجــب أن نعترف أنها حياة بائســة لمجرد 
أنهم فــي مخيمــات لاجئين، وإن كانــت الجزائر 
بذلت ما في طاقتها لتســهيل الأمر على الأشقاء، 
وتعاونت كوبا لاســتقبال عشــرات من الأطفال 

لضمان تعليمهم.
وأتصــور أن علــى هؤلاء مــن المضللــين، بدلا 
من افتعال البــكاء والعويــل، أن يطالبوا بلادهم 
بتقــديم شــكوى للســلطات الأمميــة لإنقــاذ من 
يسمونهم أطفالاً بؤســاء، بعد أن يعطونا أسماء 

الجمعيات الحقوقية الدوليــة التي يزعمون أنها 
أدانت الجزائر، ومضمون ما قالته بالإشارة إلى 

المصادر والتواريخ.
وعليهم فــي الوقت نفســه أن يطالبوا محكمة 
العــدل الدولية بالتراجــع عن قرارهــا الذي نفى 
وجود ســيادة مغربيــة تاريخية علــى الصحراء 
المتحــدة  الأمم  مجلــس  يطالبــوا  وأن  الغربيــة، 
بإلغــاء كل قراراتــه المطالبة بحق تقريــر المصير 
الــدول الإفريقيــة  للصحراويــين، وأن يطالبــوا 
وعلى رأســها جنوب أفريقيا بسحب اعترافاتها 
بالبوليزاريــو.  وبغيــر هذا ســيكون من الصعب 
أن نصدق مزاعمهم التي تســتهدف الإساءة إلى 
الجزائر، بعد أن فشــلت المخططــات المغربية في 
تمريــر مخططهــا التوســعي، ولم تتعــظ بمصير 

صدام حسين وقبله زياد بري.
فوزية شاوي - الجزائر
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طالع الدولة اليهودية من أخبار الجزائر الفرنسية  تسليم البشير أم تسليم السودان؟

■ إذا كانـت متبـدلات الزمن لا تسـمح بإستنسـاخ التجارب 
السـابقة في مجال النضال ضد الإسـتعمار، فإن دراسـة الثورة 
الأمـل  ينعشـان  مسـارها،  و  ببواعثهـا  الإلمـام  و  الجزائريـة، 
الخـلاص  وسـائل  لإبـداع  الإرادات،  و  العزائـم  ويسـتنهضان 
و التحـرر مـن جبـروت المحتـل. لقد كانـت الحرب التـي خاضها 
الشـعب الجزائري في سـبيل كسـر قيود القمع، مذهلة بحسـب 
كل المقاييـس. و لا يفـارق الـدارس، وهـو يتابـع بدايات نشـوء 
جبهـة التحرير الوطنيّ ، شـعورٌ  بالإعجاب أمـام صدق و تفاني 
و جسـارة، حفنـة من الرجال. سـتة منهـم قادوا العمـل الميداني 
هـم رابـح بيطـاط ،مصطفى بـن بولعيد، ديـدوش مـراد، محمد 
بوضيـاف ،كريم بلقاسـم، والعربي بـن مهدي وثلاثـة كانوا في 
القاهـرة: هم أحمـد بن بيلا، حسـين آية أحمـد، و محمد خيضر. 
فهؤلاء جميعا قرروا أشـعال فتيل الثورة، دون إنتظار، في الأول 

من تشرين الثاني (نوفمبر) 1954. 
و تلـزم الإشـارة إسـتطرادا، إلـى أن الناصريـة عـزّزت فـي 
سـنوات الخمسـين من القرن الماضي، مكانة القاهرة في الصراع 
ضد مواقع الإستعمار على الساحة العربية من غربها إلى شرقها. 
هـذا من ناحية، أما من ناحيـة ثانية فان جذور الثورة، لم تخرج 
مـن التربـة الجزائريـة وحدها وحسـب، و لكـن فروعـا رفدتها، 
فـي تلك الفتـرة أيضـا، مـن المغــــــرب بحــــركة عبـد الكريم 
الخطابـي  ومـن تونـس بإنتفاضـة الأنصـار التـي كان يقودها 

صالح بن يوسف.  
و ما يحمل على الرجوع إلى الماضي، هو أن الجزائريين وقعوا، 
مثلما وقع الأفارقة في جنوب إفريقيا، ثم بعد ذلك الفلسطينيون، 
ضحية إسـتعمار إستيطاني. لقد إستولى الجيش الفرنسي على 
الجزائـر، بعد حمـلات متلاحقة إبتدأت سـنة 1830، و إسـتمرت 
سـنوات عديدة، أسـتخدم أثناءهـا، ضد السـكان الأصليين، كل 
وسـائل الإبعاد و الإغتصاب، ومن ضمنهـا التصفيات الجماعية 
بواسـطة الغازات السـامة أحيانا. ولقد مهّد مفكرون فرنسـيون 
لهذه الأفعال ( توكفيل) بمقولات تجيز، معالجة أزمات المجتمع و 
تفسخه وأنحطاطه، عن طريق تعيين عدو خارجي، لا يقتدر على 
الدفاع عن نفسـه. و مقاتلته، لإنتزاع أرضه و ثرواته، إسـتقواء 
ً علـى حسـابه. وإخضاعه وإسـتعباده إثباتاً  لتفـوّق وإنتصار 
ـه في السـيادة على أربعـة أخماس  ِّـ « العـرق الأوروبـي»، ولحق

العالم  .
 و يتأسّـس نظام الإسـتعمار الإسـتيطاني، على إنكار وجود 
السـكان المحليـين، أو على إعتبار هـذا الوجود، غيـر ذي أهمية، 
بالنظر إلى مصالح المسـتعمِرين. يبرز ذلك في سـلوك لا يُحسب 
فيـه حسـاب للآخـر و يتمظهـر فـي إسـتبعاد الـكلام الجـاد ،أو 
الحـوار معـه، إي في لجوء المسـتعمِر إلى الخداع أحيانـاً، و إلى 
العنـف غالبا، لتحقيق ما يريده. فيزيـل كل المعوقات من الأرض 
التـي يطمـع بها. بمعنى أنه يـبُعد، و يقطـع، و يقتلع، و يبيد، إذا 

إقتضت حاجته و خطته، الإنسان والحيوان، و النبات. 
و بتعيـر أوضح، أن الإسـتعمار الإسـتيطاني هـو في جوهره 
إلغـاء و محو لكل مـا كان موجوداً قبل إقتحامه البلاد، ليسـجل 

بعد ذلك روايته، كنقطة بدء من لا شيء، أو ليزرع أساطيره التي 
يعمد بواسـطتها إلى إظهار حقه في أسـتعادة ما كان له، بحسب 

زعمه، بعد غياب طال آلاف السنين. 
فالمسـتعمِرون الفرنسـيون في الجزائر أقاموا لأنفسهم كيانا 
ملحقا بالدولة الفرنسية، أقصوا عنه الجزائريين، وأخضعوهم، 
لقانون إدارة شؤون المستعمَرين، صدر في العام 1887، واستمر 
العمـل بـه حتـى إنتصـار الثورة فـي سـنة 1962. وهو فـي لبه، 
قانون إسـتعبادي، يجيز السـخرة، ومصـادرة الأملاك، وفرض 
الغرامـات، و يقيـد الحريـات، و يمنـع التجـوال ليـلا، و يحـرم 
الناس مـن الحقوق المدنية، و يسـمح بتجنيدهم و إسـتخدامهم 

في الحروب. 
نجـم عـن ذلـك و ضـع مأسـاوي، ظـل الجزائريـون يعانون 
منه عشـرات السـنين. و كان المسـتعمِرون متعنتين متشـديدين 
إلـى أبعـد الحدود، يهيـج هائجهم كلمـا رفع الجزائريـون مطلبا 
ًً متواضعـاً  للتخفيـف مـن شـدة الضيقـة التـي تحوق بهـم. لقد 
أسـتولى المسـتوطنون على أراضيهم الزراعية، فصار العشب و 
جـذور النباتات قوتاً  لهم. و سـلـطّوا عليهم فـي كل محلة قائدا. 
كانـت فرص العمل نـادرة، وأجـر العامل الجزائري كِسـرة خبز 
وبضعـة قـروش، و الرعايـة الصحيـة غيـر متوفـرة، والأولاد 

لايجدون مدرسة تستقبلهم. 
دافـع الجزائريـون كجنود عن فرنسـا و قاتلوا مـن أجلها في 
الحربـين العالميتين، و اشـتغلوا كعمال فـي مصانعها و في ورش 
إعـادة إعمار ها. فكان طبيعياً  أن تولـدّ تضحياتهم في سـاحات 
القتـال، ومياديـن العمل، ،شـعوراً  لديهم بأنهم جـزء من كيان، 
يقومـون بمـا يتوجـب عليهم نحـوه، و يسـتحقون منه مـا لهم 
مـن حقـوق. الحريـة و المسـاواة، كان شـعار الجزائريـن، بعـد 
عـودة محاربيهم سـنة 1945 من الحـرب العالميـة الثانية. ولكن 
المسـتعمِرين لم يأخذوا هذه المتغيرات بالحسبان، و أصروا على 
إرجاع الأمـور إلى ما كانت عليه قبل الحـرب. تجلى ذلك في أيار 
(مايـو) 1945، حينمـا خـرج الجزائريـون للتعبير عـن بهجتهم 
بإنتهـاء الحرب و بالإنتصار الذي شـارك في صنعه أبناؤهم في 
صفوف الجيش الفرنسـي، فتصدت لهـم قوات الأمن في الجزائر 
العاصمة، و في سطيف حيث إقترفت مجزرة رهيبة راح ضحيتها 

آلاف القتلى. 
لقـد صـادر المسـتعمرون ممتلـكات الجزائريـن ،فاضطروهم 
إلـى العمل فـي مـزارع المسـتوطنين الأوروبيين، أو إلـى الهجرة 
مـن الريـف، بإتجاه المـدن الجزائريـة أحيانا، و بإتجاه فرنسـا 
أحيانـا أخـرى. هـذه الهجـرة ،أو المنفـى، ألـذي فــُرض علـى 
الجزائريـن، و بالأخص على الذين ذهبوا إلى فرنسـا، و صاروا 
ت من الإسـتغلال  ّـ عمالا في مشـاغلها ،أتـاح لهؤلاء المنفيين التفل
الإسـتعماري، فأسـتطاعوا الإلتقـاء والتكتل، و شـكـلّوا التربة 
التـي إختمرت فيهـا الحركة الوطنية الجزائرية. و كان تأسـيس 
النجمة الأفريقية الشـمالية في 20 حزيران (يونيو) 1926 واحدا 

من بواكيرها .
و مـا من شـك فـي أن ردة فعل الإسـتعمار الإسـتيطاني ،على 
إنتفاضـة المسـتعمَرين أو ثورتهـم، تتميـز من القمع البوليسـي 
السـلطوي. فهي تكون شـاملة و نهائية، بمعنى أن الإنتفاضة أو 
الثورة، هي تعبير عن و جود، في حين أن المسـتعمِر المسـتوطن، 
لا يحتمـل وجـودا غير وجـوده. يترتـب عليه أن هـذا النوع من 

الأسـتعمار، هو في جوهره مشـروع لإبادة المستعمَر أو لإقصائه 
وأبعاده. 

و يكفـي، لبيـان ذلـك، مراجعـة مـا كتب عـن حـرب التحرير 
الجزائريـة. إقتـرف المسـتعمِرون آنـذاك، جرائم شـنيعة لا تقل 
فظاظـة عـن تلك التـي تقع في الراهن في فلسـطين. لقد مارسـوا 
التعذيـب، و القتـل الجماعي على نطاق واسـع، و قاموا بتصفية 
المناضلين الأسـرى، ولجأوا، على سـبيل الإحتيـاط، إلى إعتقال 
عشـرات الآلاف مـن الرجـال، و أحرقـوا القـرى، وإقتلعـوا ربع 
السـكان من ديارهم و اسكنوهم في مخيمات، كانت سجونا لهم. 
وكان هناك أطباء، يعملون في أقبية التحقيق إلى جانب موظفي 
المخابرات و إخصائي التنكيل، و فلاسـفة و رجال دين ينشطون 
فـي المعتقلات وفي معسـكرات التجميع لغسـل الأدمغة ،و إقلاق 

الأنفس 
لـم تعلـن جبهـة التحريـر الوطني عداءهـا للفرنسـيين. ففي 
ميثاقهـا الذي بثتـه إذاعة القاهـرة في الأول من تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 1954، تأكيـد علـى أن نضالها موجه ضد الإسـتعمار، 
و أن الوطـن الجزائري المسـتقل سيتسـع لكل الفرنسـيين الذين 
يرغبـون في البقاء فيه كمواطنين، وسـيكون لهـم ما لغيرهم من 
حقـوق، و يتوجـب عليهـم ما يتوجب علـى غيرهـم، دون تفرقة 
بسـبب معتقد أو أصل عرقـي. أي أن « كل فرد يعيش في الجزائر 

هو جزائري».
المسـتعمِرون هـم الذين داسـوا فـي معركـة الجزائـر، بنعال 
المظليين شـعار « الحرية والمسـاواة والأخوة «، و شـرعة حقوق 
الإنسـان. و لكنهـم خسـروا، و رحلـوا و رحـل معهـم أعوانهـم 
مـن الجزائريـين، لأنهـم رفضـوا أن يكونـوا مواطنيـين، و ليس 

مستوطنيين. 
ولكن القطيعة و الإنفصال، لايشـكلان حلاً ، كما يبدو لمسـألة 
الإستعمار الإستيطاني. وإعتمادا عليه، فإن الإفتراض جائز بأن 
ما تعاني منه الجزائر في الحاضر من تشنجات إنما هو، في جزء 
منـه على الأقل، من تركة المسـتعمِر. هذا من ناحيـة، و من ناحية 
ثانية، فلا جدال بأن الجزائر، ما زالت تثير في فرنسـا الشـجون 
و تغـذي الضغائـن. و الدليل على ذلـك، أن البعض في فرنسـا، 
ينظـر إلى الفرنسـيين، من أصـل جزائري، كما لوكان مسـتوطنا 
ً فـي الجزائـر و كما لوكان قانـون إدارة المسـتعمَرين، معمولا به 
فـي هذا الزمـن. و جملة القول هنـا أن الجزائريين لـم يتخلصوا 
مـن عواقـب الإسـتعمار الإسـتيطاني. و بالمقابـل فـإن معالجـة 
نجزفي فرنسا، وهي تواصل عملها في  ُـ النزعة الإسـتعمارية لم ت

المجتمع، و تبذر فيه سموم العنصرية ،و الجريمة أحياناً . 
لقـد عمت الإضطربات في خريـف 2005 ضواحي باريس، لأن 
أحفـاد العمـال الجزائريـين، خرجوا يطالبـون بالمسـاواة، امام 
القانـون، و في المدرسـة، و فـي حق الحصول على سـكن، وعلى 
عنايـة صحية، و على عمل. فأسـتقبلهم رجال الأمـن، و قدّموهم 
نت  ُـ إلى المحاكمات الفورية. و أنضم فلاسـفة إلى الحمـلة التي ش
ضدهـم، فصـرح واحد من الفلاسـفة لجريـدة إسـرائيلية « أنهم 
ليسـوا تعسـاء، إنهـم مسـلمون « !! .. مسـلمون ،طبعا بحسـب 
قانـون إدارة المسـتعمـرَين. لذا قال جاك بيرك «إننا في فرنسـا، 

على طريق خسارة حرب الجزائر مرة ثانية».

 ٭ كاتب لبناني

■  لا تبدو قصة الرئيس البشير هي الموضوع، بل قصة السودان .
 وهَـبْ أن البشـير اعتقـل، أو حوكم، أو مات، فهـل يعني ذلك خلاصا 
مـن أوجاع السـودان ؟، مثل هذه النظرة تبدو سـاذجة فـي أقل تقدير، 
أو متورطة في التآمر المشـبوه إلى الحد الأقصى، فرئاسـة البشـير ـ في 
ذاتها ـ ليسـت ضمانة للسـودان، تماما كما أن محاكمة البشـير لا تعني 

تحريرا للسودان .
 ثم أن محاكمة أو توجيه اللوم للبشـير وحكمه وحده لا تبدو عادلة، 
فماجرى في دارفور حرب أهلية، وفي سياق صدام على موارد شحيحة 
بـين قبائـل عربية وأخـرى أفريقية، بين قبائـل الرعاة وقبائـل الزراعة 
البدائية، وفي مواسم جفاف فقامت الحرب على فرص الحياة، وفي ظل 
ضعف مريع لوجود السلطة المركزية وخطط التنمية، وفي سياق مظالم 
تاريخية لأهل دارفور أسبق من وجود البشير في السلطة، بل أسبق من 

استقلال السودان نفسه قبل 52 سنة وأكثر .
 ولا تبـدو «جماعات الجنجويد» ـ من ميليشـيات القبائـل العربية ـ 
وحدهـا هي المتهمة، ولاهي المتفردة بانتهـاكات او بجرائم قتل جماعي، 
فميليشـيات القبائل الأفريقية هي الطرف الاخر في الصراع الذي جرى 
ويجري، وقد قتلت واغتصبت وارتكبت هي الآخرى جرائم لها أول وبلا 
آخر، وفي سـياق حـرب دموية أيا ما كانـت عدالة دوافعهـا، فجماعات 
مثـل «العدالة والمسـاواة»، أو حركة «تحرير السـودان»، أو غيرهما من 
جماعات المتمردين في دارفور، هؤلاء ليسـوا جماعـات من الملائكة، بل 
جماعـات من المرتزقة، وجدوا سـندا في دارفور بسـبب تراكـم المظالم، 
والحاجـة لحماية السـلاح في صـدام القبائـل، ولو حصـروا اهتمامهم 
في خـلاص الدارفوريين لكان الأمر مفهوما، لكـن خيوطهم ممدودة إلى 
ما وراء حدود السـودان الشاسع القاري المسـاحة، ليس فقط إلى حكم 
قبلـي متخلف مثل نظام تشـاد المحمي فرنسـيا، وليس فقـط إلى نجدة 
جماعـات غربية لا تريد خيرا للسـودان ولا لدارفـور، بل أن بعض هذه 
الجماعات المتمردة مد خيوطه وخطوطه إلى طلب النجدة من إسرائيل 

بالذات، وتماما كما فعلت حركة جون جارنج وخلفه سلفاكير . 
المعنى: أن تحقيقـات المحكمة الجنائية الدولية تبدو مسيسـة تماما، 
وخاضعة لذات الأهواء التي تسـيطر على مجلس الأمن، خاضعة لذات 
الأهواء الأمريكية والفرنسية البشعة، وفي وسط ضجيج كاذب مفتعل 
بالجملة، وتبدو فيه واشـنطن كأنها المنقذ من الضلال وخشـبة خلاص 
الإنسـانية، أو كأنها السـند الباقى لتحرير الشـعوب المقهورة، بينما لا 
أحد يضطهد ويسـحق الناس في هذا العالم أكثر من واشـنطن، وبينما 
لا مجـرم حـرب ولا مرتكب فظائع ضد الإنسـانية، ولا قاتـل أكثر دموية 
مـن الإدارة الأمريكية ذاتها، ومن إدارة بـوش بالذات، وحديث العراق 
قريـب للناظرين، فقد ذهبت أمريكا لغـزو بغداد بدعوى تحرير العراق، 
ثم انتهت القصة الدامية بتحرير العراق من العراقيين ذاتهم، وتنصيب 

«حكومة دمى» من قتلة مأجورين وجماعات لصوص!
 إذن، فلسـنا بصدد قصة ديكتاتور اسـمه الجنرال عمر البشـير، ولا 
بصـدد بحـث عـن عدالـة أو تحر للحـق والحقيقـة، أو تعليـق للجرس 
فـي رقبة القـط، ولا بصدد أمر من المحكمـة الجنائية الدوليـة باصطياد 
البشـير، بل بصـدد افتعـال ذرائع وتسـهيل جريمة، وبصـدد اصطياد 
السـودان، وتفكيكه نهائيا، وبصدد اسـتخدام محنة «دارفور» وجعلها 
موطئا لأقدام سـوداء، وبصدد تمهيد لغزو عسـكري واسـع للسودان، 

وبصـدد ذبح بلد عربي ومحوه من خرائطنا، ووضعه في خرائط التيه 
الأفريقي بلا آخر وبغير محطة وصول، وبصدد استطراد في تنفيذ خطة 
واسـتراتيجية شـد الأطـراف، وهـي ذات الخطة التي حملـت في بداية 
الثمانينيات اسـم «خطة إسـرائيل في الشرق الأوسـط «، والتي قضت 
بتفكيك العراق إلى أربع دول، وبتقسـيم السـودان إلى خمس دويلات، 

وباستكمال حصار مصر أكبر بلد عربى، وخنقها مائيا واستراتيجيا .
 وهذا ما يجرى بالضبـط، ومن وراء قناع المحكمة الجنائية الدولية، 
وفي نفاق فج مفضوح، فأمريكا التي تبتهج الآن لقرارات المحكمة إياها، 
وتبـدي اسـتعدادها لتنفيـذ قـرار المدعي «أوكامبـو» باعتقال البشـير، 
هـذه الأمريـكا ذاتهـا هـي التـي رفضـت التوقيـع علـى اتفاقية إنشـاء 
المحكمـة الجنائيـة الدولية، وهـي التي أجبـرت مايقرب مـن مائة دولة 
ـ حـول العالـم ـ علـى توقيـع اتفاقيـات ثنائية لشـل المحكمـة الدولية، 
وتحصين جنودها حول العالم من المسـاءلة عن جرائم حرب، وتحصين 
مسـؤوليها من إمكانيـة الإحالة للمحكمة ذاتهـا، فأمريكا تحتقر المحكمة 
الجنائية الدوليـة، وترفض أن توقع على اتفاقاتها، وترفض أن تخضع 
لقانونهـا، أو أن يحال جنودها ومسـئولوها المجرمون إلى أي محاكمة، 
هذه الأمريكا تحتقر المحكمة، وتسعى لاستخدامها في الوقت نفسه، ولا 
عجب، فهذه جليطة وجلافة أمريكية معتادة جدا، فأمريكا لا تؤمن بحق 
أو بعدالة مرعية بنزاهة انسـانية مجردة، ولا تعرف سوى لغة المصالح 
ومبـدأ القوة، ولو كانت هناك عدالة في هذا العالم، لما ظل بوش رئيسـا 

لأقوى دولة في الدنيا، ولكان مصيره السجن المؤبد أو حكم الإعدام .
 وقـد لا يلـوم أحد أمريـكا، فهي فضيحة وعـار العالـم، وهي الجاني 
الأعظم في جرائم الدنيا كلها، لكن المشـكلة ـ عندنا ـ ليست في الجانى، 
بـل اللـوم علـى الضحايا المختاريـن، فقد تخلـى العرب عن السـودان، 
وتركـوه ينـزف دمه وينزف عروبتـه، تركوه في دوامـة تفكيك لا يعفي 
من مسـئوليتها حكم البشير ذاته، فقد كان البشير حليفا وتابعا لحسن 
الترابـي، وخـاض حكم الإنقـاذ حرب الجنوب تحت شـعار الحرب ضد 
الصليبيين، وانشـق الترابي عن البشـير، لكن كلاهما ذهب لعقد اتفاق 
مع حركـة الجنوب، وفـي تنافس محموم علـى الذهاب بالسـودان إلى 
المقصلـة، ثـم واصـل الترابي كيده للبشـير، ودعـم حـركات التمرد في 

دارفور.
والمعروف أن دارفور كلها من المسلمين، وأن مساحتها تساوى مساحة 
فرنسا، وأن توقعات البترول واليورانيوم فيها تجعلها في صورة الكنز 
المخبأ، وأن أمريكا ـ وفرنسـا أيضا ـ تسـعى لالتهام دارفور والسـودان 
كلـه، وفـي إطار خطـة «أفريكـوم»، وتسـعى لحصـار النفـوذ الصيني 
المتزايد في السـودان وفي أفريقيا، وإلى السيطرة على بترول الخليج، 
ويبدو الاسـتيلاء على السودان وتفكيكه بندا جوهريا في الخطة كلها، 
فالمطلـوب: فصل السـودان عـن العالم العربـى، والزج بالسـودان في 
صراعات دامية طويلة الأمد، وتنمية حضور إسرائيلي مؤثر عند منابع 
النيل، ووضع مصر بين طرفي كماشـة عند الشرق وإلى الجنوب، وضع 
مصر تحت حد السـلاح الإسـرائيلى بنزع سـلاح سـيناء في غالبها كما 
جرى بمضاعفات كامب ديفيد، وخنق مصر في الجنوب بالسيطرة على 
موارد ومجاري النيل، والانتقال بعد تفتيت السودان لحصار وخنق أي 

حكم وطني ديمقراطي قد يعقب زوال نظام مبارك في مصر .
 إذن، فالقصة ليسـت في البشير حاكم السودان الآن، إنها في النذير 
الذي يعصف بالسـودان ذاته وطنا ومسـقبلا، القصة ليست في تسليم 

البشير، بل في تسليم السودان.  

٭  كاتب من مصر

خليل قانصو٭ عبد الحليم قنديل٭

استراتيجية عززتها مناشدة القاعدة أتباعها التوجه لأفغانستان بدل العراق
طالبان من الكر و الفر الى المواجهة

البحث عن مرجعية للشعب الفلسطيني  

الهجـوم الذي نفذته مجموعـة طالبانية وقاعدية على 
قاعـدة أمريكيـة في ولاية كونار شـرقي أفغانسـتان قرب 
الحدود مع باكستان يؤشر إلى تطور عسكري وتخطيطي 
مهـم ولافت في مجريـات وتطورات العمليات العسـكرية 
الحاصلـة، فالهجوم نفـذه مائتا مقاتل مسـلح من طالبان 
أفغانسـتان وباكسـتان والقاعـدة ، بينما لـم يتعد حماة 
القاعـدة الأمريكيـة الخمسـة والأربعـين جنديـا أمريكيـا 
والعشـرين جنديـا أفغانيا وهو مـا يظهر مـدى افتقارهم 
إلى القوة المقاتلة على خلاف الطرف الطالباني والقاعدي 
الـذي ربما يعاني تخمـة في القوة البشـرية المقاتلة ، وقد 
أسفر الهجوم بحسب المصادر الأمريكية عن مصرع تسعة 
جنود أمريكيين أي بمعـدل تقريبا ربع الجنود الموجودين 
فيهـا ، وخمسـة عشـر جريحا أي مـا يعادل ثلـث من كان 
فـي داخلها،أما الطرف الطالباني فقـدر عدد قتلى الجنود 

الأمريكيين بعشرين جنديا.
البعد الآخـر للهجوم هو أنه الأعنـف والأكثر تخطيطا 
منذ الغـزو الأمريكي لأفغانسـتان عام 2001 على أسـاس 
أن القاعـدة وطالبان درجتا خلال السـنوات الماضية على 
تنفيـذ العمليـات الانتحاريـة والاقتصـار علـى هجمـات 
الكـر والفـر، كمـا أن الهجوم جـاء من عدة أطـراف وعلى 
مراحـل ، يضـاف إليـه اختيـار منطقـة قريبة مـن مجزرة 
وقعت قبل أشـهر راح ضحيتها اثنا عشـر مدنيـا أفغانيا ، 
وهو ما كسـب تعاطفا شـعبيا مع المهاجمـين خصوصا مع 
ما تـردد عن مشـاركة الأهالـي فـي الهجوم ثـأرا لقتلاهم 
القاعـدة  دخـول  مـن  المهاجمـون  تمكـن  ،فقـد  المدنيـين 
الأمريكية ، كل ذلك يؤشر إلى التحول الكبير في الهجمات 
الطالبانية،وبالتالي يؤكد أن ثمة اسـتراتيجية طالبانيةـ 

قاعدية جديدة في أفغانستان.
الأشـهر  خـلال  تشـكلت  الاسـتراتيجية  هـذه  ملامـح 
ذي  سـرينا  فنـدق  علـى  بالهجـوم  وتجسـدت  الماضيـة 
الخمسـة نجوم والذي هو بالأصل مركز تجمع الأجانب و 
الوفـود الأجنبية، وكذلك الهجوم علـى الرئيس الأفغاني 
حامـد كارزاي مستنسـخين حادثـة المنصـة المصريـة في 
قتل الرئيس المصري السـابق أنور السـادات، ثم الهجوم 
النوعـي على سـجن قندهـار والنجاح في إطلاق سـراح 

أكثر من ألف سـجين طالباني والنجـاح الأهم في الهجوم 
تجلـى في القـدرة على تهريبهـم وإيصالهم إلـى مخابئهم 
وسـط عجز أمريكـي وأفغاني عـن إعادة القبـض عليهم، 
ثـم الهجوم الاسـتثنائي على السـفارة الهندية في كابول 
. تعـززت هـذه الاسـتراتيجية بنظر الخبراء العسـكريين 
في مناشـدة القاعـدة لأتباعهـا بالتوجه إلى أفغانسـتان 
بدلا من العراق، على أسـاس أن النصـر في حال حصوله 
فيهـا سـيكون نصـرا طالبانيـا ـ قاعديا محضـا خالصا ، 
بينمـا الوضع في العراق شـديد التعقيد، سـيما مع ظهور 
الصحـوات واسـتهداف القاعدة مـن قبل أطـراف عراقية 

عدة وهو ما أضعفها في بلاد الرافدين .
الواضح أن الهجمات الطالبانية الأخيرة في أفغانستان 
اتسـمت بالتخطيـط المميـز ، تلتها هجمات مميـزة مماثلة 
على الضفة الباكستانية في تخطيط وتنفيذ الهجوم على 
رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو إن صحت الرواية 
الرسـمية في أن قتلتها هم من طالبان باكستان والقاعدة. 
ومثـل هذا التخطيـط والتنظيم من الصعـب أن يتما دون 
مشـاركة القاعـدة فـي أفغانسـتان وباكسـتان،فقد أعلن 
أخيرا عـن مقتل أبو الحسـن الصعيدي اليمنـي في ولاية 
خوسـت شـرقي أفغانسـتان بجانـب عمر حقانـي النجل 
الأصغـر للقائد الأفغاني الأشـهر والمطلـوب أمريكيا جلال 
الديـن حقاني، وهو ما يعزز حضور القاعدة في العمليات 

الحاصلة  . 
الخسـائر الأمريكية في أفغانستان و في شهر حزيران 
(يونيـو) الماضي حسـب المصادر الأمريكيـة بلغت ثمانية 
وخمسـين جنديـا أمريكيـا وأجنبيـا وهـي نسـبة فاقـت 
الغـزو  منـذ  العـراق  فـي  الشـهرية  الأمريكيـين  خسـائر 
الأمريكـي لأفغانسـتان عـام 2001 ، علـى الرغـم مـن أن 
عـدد القـوات الأمريكيـة والدولية في أفغانسـتان أقل من 
ثلـث القـوات الأجنبية الموجـودة في العـراق، ويظهر أن 
التهديـد الأمريكـي بضـرب مناطـق القبائل الباكسـتانية 
وتحميـل باكسـتان مسـؤولية التفجيـر الانتحـاري فـي 

السـفارة الهنديـة فـي كابـول يشـير إلـى مـدى الإحباط 
الأمريكـي تجاه حربه علـى ما يوصـف بالإرهـــــاب في 
المنطقة ،رافقه إحباط هنـدي لافت حين دعا بلهجة غريبة 
مستشـار الأمـن القومي الهنـدي ناريان إلـى تدمير جهاز 
المخابرات العسكرية الباكسـتانية الذي وصفه بالشرير، 
وهـو ما لقـي صـدى وتأييدا مـن قبـل الرئيـس الأفغاني 
حامد كارزاي الذي رأى في الجهاز سـبب مصائب الشعب 
الأفغانـي، طبعا ردت باكسـتان بنفيها أي مسـؤولية عن 

الأحداث الأفغانية .
العجيـب فـي الأمـر هـو تصريحـات رئيـس الـوزراء 
الباكسـتاني يوسـف رضا جيلاني التابع لحزب الشـعب 
الباكسـتاني عـن إمكانيـة تحضير المسـلحين فـي مناطق 
القبائل لأحداث شبيهة بالحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 
وأنهـا ربما تقع في أي مكان من العالم، وهو ما اسـتهجنه 
المراقبـون فـي باكسـتان علـى أسـاس أنه يمنح شـرعية 
ومبـررا للمخـاوف الأمريكيـة فـي تبريـر توجيـه ضربة 
لباكسـتان ومناطـق القبائـل، هـذا الأمـر عنـى أن أجندة 
حـزب الشـعب الباكسـتاني تتوافـق تمامـا مـع الأجندة 
الأمريكية وربما هدفها إحراج الجيش الباكستاني في هذا 

الملف تحديدا .
الزيـارة المفاجئـة لقائـد القـوات المركزيـة الأمريكـي 
الجنـرال مايـكل مولـن إلى إسـلام آبـاد ولقاؤه مـع قائد 
الجيش الباكسـتاني اشـفاق كياني يبدو أنهـا هدفت إلى 
إبلاغ الباكسـتانيين عـن نية أمريكية فـي تكثيف عمليات 
ملاحقة القاعدة وطالبان في داخل مناطق القبائل وهو ما 
قوبل بتصريحات عنيفة من قبل زعيم الجماعة الإسلامية 
القاضي حسين أحمد الذي هدد بضرب المصالح الأمريكية 
فـي العالـم إن هـي أقدمت علـى الاعتـداء علـى الأراضي 
الباكسـتانية، وما يجدر ذكره هنا أن الأمريكيين لا يثقون 
بكيانـي كما وثقوا بمشـرف فـكل الضربات التـي وجهتها 
أمريـكا إلى مناطق القبائل بعد وصوله إلى قيادة الجيش 
لم يبلغ بها الجيش الباكسـتاني مسبقا كما درجت العادة 

أيام ترؤس مشـرف لقيـادة الجيش وهو مـا يعني فقدان 
ثقتهم بالقائد الجديد  . 

هذا التنامـي الطالباني- القاعدي فـي مناطق القبائل 
الباكسـتانية دفع قوات الناتو في أفغانستان إلى تحريك 
تعزيزاتهـا مـن مشـاة وأسـلحة ثقيلـة باتجـاه الحـدود 
الباكسـتانية وسـط مخاوف من بدء واشنطن هجمات أو 
عمليـات جراحية علـى هذه المناطق،وضـع قابله الجيش 
الباكسـتاني بالتقليـل مـن شـأنه أمـا رجـال القبائل فقد 
شـكلوا لجانـا وألويـة للدفاع عـن مناطقهم والاسـتعداد 
إلـى القتـال إلـى جانـب القـوات الباكسـتانية، وهـو مـا 
فعلتـه طالبان باكسـتان حـين أعلنت عن وقـف عملياتها 
ضد الجيش للاسـتعداد والتفرغ إلى مواجهة أي هجمات 

أمريكية محتملة. 
واشـنطن التـي عجـزت عـن إقنـاع حلفائها بإرسـال 
تعزيـزات قتالية جديدة إلى أفغانسـتان سترسـل أخيرا 
ألفـي جندي أمريكـي، ولكن يبدو أن تنامـي نفوذ القاعدة 
وطالبان سـيما طالبان باكسـتان سـيجعل مهمة الحفاظ 
على أفغانسـتان بالقـوات الأجنبية الموجودة مهمة شـبه 
مسـتحيلة، فطالبـان باكسـتان تكتسـب يوميـا الأنصار 
التابعـة  والحصـون  القـلاع  أمامهـا  وتسـقط  والأتبـاع 
القبائـل  لمناطـق  كامـل  شـبه  سـقوط  وسـط  للجيـش، 
الباكسـتانية بأيديهـا ، وتزايـد أعـداد أتباعها المسـلحين 
إلـى أعـداد ربمـا تصـل إلـى عشـرات الآلاف المسـلحين 
المسـتعدين للقتال في أفغانسـتان ينضاف إليهم مسلحو 
طالبان أفغانستان وكذلك مسلحو القاعدة، كلها إشارات 
تؤكد أن الفترة المقبلة سـتكون حاسـمة في تحديد مصير 
أفغانسـتان والمنطقـة وربمـا العالـم المرتبـط سياسـاته 
واقتصـاده بأمريـكا التـي ارتبـــــط مصيرهـا هـي الآن 
بالفشـل أو النجاح في الحرب على القاعـدة وطالبان في 

أفغانستان تحديدا .

٭  اعلامي سوري مقيم في باكستان.

■ ليس للشـعب الفلسـطيني، الذي اقترب تعداده الآن 
من احد عشـر مليوناً، صوت ديموقراطي شامل يشارك في 
تقريـر مصيره وأخذ مقاليد أموره بيده. وهذا يهدد بشـكل 
خطير وحدة الشـعب الفلسـطيني وتمثيلـه، التي تحققت 
عربيـاً في عام 1964 بإنشـاء منظمة التحرير الفلسـطينية 
وتحققـت  الشـقيري،  أحمـد  بقيـادة  الوطنـي  ومجلسـها 
عالميـاً في عـام 1974 بقيادة ياسـر عرفات باعتـراف الأمم 
المتحدة بالمنظمة وبحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 
للتصـرف وباعتماد مجلسـها الوطني بـين برلمانات العالم 

واعتماد سفاراتها في الخارج.
وعندما أجريت انتخابات شـهد لهـا العالم بالنزاهة في 
عام 2006 وفازت حركة «حماس» بغالبية كاسـحة، رفضت 
«فتـح» الاعتـراف بهـذه النتيجـة، كمـا اعتقلت إسـرائيل 
معظم النواب وأودعتهم السـجن، هم والديموقراطية التي 
يتغنى بها جورج بوش ومشايعوه. وهذا مثال واضح على 

ازدواجية المعايير والنفاق السياسي.
لكن الأهم بالنسبة الى الشـعب الفلسطيني أن الصراع 
بـين رام اللـه وغزة، إمـا على المناصـب والمكاسـب أو على 
الاسـتراتيجية السياسـية، أضـر بالقضيـة الفلسـطينية 
الشـعب  مرجعيـة  القـرار  عـن  وغابـت  كبيـراً،  ضـرراً 
الفلسـطيني بأكملـه، وأجهـض بذلك الإنجاز الفلسـطيني 
الأكبر منـذ النكبة. أما الديموقراطية التي أودعت السـجن 
الإسـرائيلي والأميركي فهـي تعني صوت 30 فـي المائة من 
الشـعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية 
المحتلـة عـام 1967. أمـا صـوت 70 فـي المائـة مـن الشـعب 
الفلسطيني في البلاد العربية والأجنبية، فلا وجود له منذ 
آخـر اجتماع للمجلس الوطني الفلسـطيني، لـه مصداقية 

مقبولة، في الجزائر عام 1988.
وقـد تم الاتفـاق في آذار (مارس) 2005 فـي القاهرة بين 
كل الفصائـل الجديـدة والقديمـة على آلية تنفذهـا اللجنة 
التحضيريـة لانتخابـات مجلـس وطنـي جديـد، ولكن لم 
تدعُ هـذه اللجنة القيادة الفلسـطينية الحالية إلى اجتماع 
اللجنـة منذ ذلك الحين، ووقفت عقبة في طريق من حاولوا 
ذلـك. لقـد ولـد نصـف الشـعب الفلسـطيني بعـد اجتماع 
الجزائـر، ولا صـوت لـه اليـوم. وأطفـال الحجـارة الذين 
أشـعلوا انتفاضـة 1987 هم اليوم رجال ونسـاء لهم شـأن 
كبيـر في المجتمـع الفلسـطيني فـي الداخل والخـارج أكثر 

بكثير ممن أمسكوا زمام القيادة منذ ذلك العام إلى اليوم.
لقـد مضى عشـرون عامـاً على آخـر مجلـس وطني في 

الجزائـر والـذي بلـغ عـدد اعضائـه 445، توفـي منهـم 30 
واسـتقال بسـبب المرض وكبـر السـن 20 علـى الأقل، وتم 
تعيـين حوالي 25 عضواً لأسـباب لم تعد موجـودة اليوم، 
واعتزل الكثيرون العمل السياسـي لأسباب متعددة. ومن 
كان شـاباً يمثل الطلاب أصبح اليوم عجوزاً أبيض الشـعر 
يتـوكأ على عصا. ومن الواضح للجميع أنه ظهرت بعد ذلك 
قـوى سياسـية وعسـكرية مهمة، تصـدرت أحيانـا الميدان 
السياسـي، لا يمكـن تجاهلهـا. وعـدم موافقـة طـرف على 
برنامجها لا يمكن أن يكون سبباً في استبعادها، فهذا ليس 
من صلاحية طرف أو آخر، بل هو حق الشـعب الفلسطيني 

الذي يقرر اختياراته بنفسه.
أما ما سـمي بعقد مجالـس وطنية فـي الأراضي المحتلة 
في التسـعينات من القرن الماضي فهو مناسبات سياسية لا 

تحظى بالإجماع أو القبول العام.
ولم يتوقف الشـعب الفلسـطيني عن المطالبـة بتمثيله. 
فقـد عقد مؤتمر لنـدن في عـام 2003، ومؤتمر بيـروت عام 
2007 لهـذا الغرض. كما عقدت مؤتمرات شـعبية للجاليات 
في برشلونة وروتردام عام 2007 وكوبنهاغن وكاليفورنيا 
عـام 2008 ومؤتمر دمشـق في أوائـل هذا العام. وسـتعقد 
مؤتمـرات أخرى هذا الصيف، كلها تطالب بوحدة الشـعب 
الفلسـطيني عـن طريـق مرجعيـة واحـدة هـي المجلـس 
الوطني الجديـد المنتخب. وقبل أكثر من عـام قابل وفد من 
مؤتمـر حق العـودة الرئيـس محمود عباس مـرة ورئيس 
المجلس الوطني سـليم الزعنون مرات عـدة، طالبين دعوة 
اللجنـة التحضيريـة لانتخـاب مجلس وطنـي جديد، ولم 
تكـن النتيجـة سـوى التسـويف والمماطلـة والأعـذار، بل 

والاتهامات لمن يسعون إلى ذلك.
من هذه الأعذار، صعوبة عقد الانتخابات إذ لا تسمح بها 
بعض الأنظمة. والجـواب: هذه مهمة اللجنـة التحضيرية 
الجاليـات  عـن  ممثلـين  اعضائهـا  بـين  مـن  تشـمل  التـي 
الفلسـطينية. وكل جاليـة تـدرس ظروفها. ومـن الواضح 
أن الانتخابـات ممكنة في كل البلاد الأجنبية وبعض البلاد 
العربيـة. ولدينـا مثـال فـي اجـراء انتخابات العـراق في 
معظـم بـلاد العالم. وحيـث تصعب الانتخابـات في بعض 
البـلاد العربية يمكـن تذليـل الصعوبات بالتفـاوض معها 
والارتكاز على الحقـوق الدولية التي تدعمها الأمم المتحدة 
والمجتمـع الدولـي. وإن لـم يمكـن، فهناك درجـة كبيرة من 
التوافق على ممثلين لجهـات ثقافية واجتماعية واكاديمية 
وعماليـة واقتصادية وجغرافيـة تصلح أن تكون بديلاً عن 

الانتخابات المباشرة في هذه الحالات.
ومـن الأعـذار أيضـاً عـدم معرفـة عـدد الفلسـطينيين 
ومكانهـم. وهـذا عـذر واه فلدينـا قاعـدة معلومات لسـتة 
ملايين فلسطيني. ومن حسن الحظ أن الشعب الفلسطيني 

متماسك اجتماعياً ولن يكون من الصعب التعرف عليه.
ومـن الأعذار أيضاً عدم رغبة إسـرائيل وأميركا وبعض 
الأنظمـة العربيـة فـي اختيار مجلـس وطني جديـد. وهذا 
من أسـوأ الأعذار لأن نضال الشـعب الفلسطيني على مدى 
نصـف قـرن أو يزيد كان دائمـاً للدفاع عـن حقوقه رغم كل 
الصعوبات المحلية والعالميـة، وليس هذا بجديد. وبالطبع 
فـإن سـبب معارضـة إسـرائيل وأميـركا هـو لخوفهما من 
تمثيل الشـعب الفلسـطيني تمثيلاً ديموقراطياً في مجلس 
جديد يتمسـك بالحقـوق الوطنيـة ويرفض التنـازل عنها 
بشكل قاطع. ومن الأعذار أيضاً معارضة أطراف فلسطينية 
لخوفهـا مـن الفشـل فـي الانتخابـات وضيـاع المناصـب 
والمكاسـب. ولعـل هـذا العـذر هـو ما يحفـز الكثيريـن إلى 

المطالبة بانتخابات جديدة.
وليـس من المعقـول أن تسـتمر مقاليد الأمـور المصيرية 
للشـعب كلـه محصـورة فـي السـلطة الفلسـطينية، وهي 
مشغولة بالحرب بين رام الله - غزة. فالسلطة الفلسطينية 
ليست لها شرعية دولية ولا أساس لها في القانون الدولي. 
فهي نتـاج اتفاق بين الدولة المحتلة والشـعب الواقع تحت 
الاحتـلال. ولا يشـير هذا الاتفـاق من قريـب أو بعيد لا الى 
القانـون الدولي ولا الى قرارات الأمم المتحدة ولا يذكر مرة 

واحدة «حقوق الشعب الفلسطيني».
كمـا أن اتفاقية جنيـف الرابعة تقضـي صراحة ببطلان 
أي اتفاق بين الدولة المحتلة والشعب الواقع تحت الاحتلال 
إذا أضـر الاتفاق بحقوق الشـعب المحتل، فهـو عقد إذعان. 
ولذلـك فـإن السـلطة الفلسـطينية ليسـت ممثلة للشـعب 

الفلسطيني كله.
هـذا من جهة. ومـن جهة أخـرى، فإن مطالبـات اللجنة 
الرباعيـة للرئيـس عبـاس بإرغـام «حمـاس» علـى قبول 
مطالبها هو عمل غير شـرعي. وقد علمنا الآن الظروف التي 
تمـت بها هذه المطالبات عندما كشـفت مجلـة «فانيتي فير» 
بالوثائـق مـا كان يدركـه الشـعب ببصيرته. فالـذي يقرر 
مصير الشعب هو مجلسه الوطني المنتخب وليس السلطة 
وليس بالطبع اللجنة الرباعية التي تضم أميركا وحلفاءها 

الفاعلين والصامتين.
لذلـك مـن الضـروري ان يطالـب الشـعب الفلسـطيني 

فـي أماكـن اللجـوء والجاليـات بانتخـاب مجلـس وطني 
جديـد يحمي الحقوق الفلسـطينية وأولها حق العودة عن 
طريق المؤتمرات والعرائـض وتكوين الجمعيات الإقليمية 
التمثيليـة. كما يفترض فـي اعضاء المجلـس الوطني الذي 
عقـد فـي الجزائـر سـنة 1988، ولهـم تاريخ وطنـي حافل، 
انتخابـات  طريـق  عـن  مجلسـهم  بتجديـد  يطالبـوا  أن 

ديموقراطية.
إن علـى الفصائـل كافة، والتـي لها ايضـاً تاريخ وطني 
مشـهود له، أن تراجع برامجهـا الآن وقد توقف بعضها عن 
العمل العسكري منذ 20 عاماً، واختلف بعضها في ما بينهم 
إلـى فريق يدعـو إلى التسـوية والمفاوضات مـع التنازلات 
وفريق يدعو إلى التمسـك بالحقوق الفلسـطينية والميثاق 
وذاك،  هـذا  بـين  يتأرجـح  وفريـق   ،1969 لعـام  الوطنـي 
وأن يحسـموا الأمـر فـي ما بينهـم، ويطلعوا على الشـعب 
الفلسـطيني ببرامج جديدة ووجوه جديدة وربما اسـماء 
قيـادات جديدة، كـي تثبت نفسـها في ميـدان الانتخابات 
الحرة. كما من واجب التيارات السياسـية الجديدة إعلان 
برامجهـا وخططهـا السياسـية بشـكل أوضح كي يتسـنى 

للشعب الفلسطيني الاختيار في الانتخابات.
ومن الضروري ان يدعو الرئيس محمود عباس اللجنة 
التحضيريـة لعقد المجلـس الوطني إلى الانعقـاد ومؤازرة 
اعضائهـا الذيـن يمثلـون الشـتات إضافـة إلـى الاعضـاء 
الحاليـين فـي جهودهـم لـدى الـدول العربيـة والجامعـة 

العربية وغيرها لتسهيل مهمتهم.
إن مـن المهم إشـراك الشـتات فـي الحوار الفلسـطيني، 
ففلسـطين ليست حكراً على المتخاصمين في غزة ورام الله. 
ففكرة مجلـس وطني معيّن قد ولت إلى الأبـد ومثلها فكرة 
تزويـد اللجنـة التنفيذية بأربعة مختاريـن أو عقد مجلس 
وطني صوري «بمن يسـتطيع الحضـور». كل هذه أمور لن 

يقبلها الشعب الفلسطيني.
إن الغضـب عـارم فـي جميـع أماكـن وجـود الشـعب 
الفلسـطيني، والسـخط الـذي قـد يـؤدي إلـى الاحباط أو 
غيره، منتشـر على نطاق واسـع. وهذا ما يشـهد به كل من 
تابـع الأحداث عن قرب. ولن يقبل هذا الشـعب إلا بمجلس 
وطنـي جديد، بالانتخاب أو بالتوافق إذا لزم. وإلى أن يتم 
ذلـك، فلـن يوافق علـى أي قـرار مصيري، بل سـيصر على 

تمثيله تمثيلاً ديموقراطياً حتى لو أخذ الأمر بيده.

٭ سياسي فلسطيني والمنسق العام لمؤتمر حق العودة

في نقد الوعي العربي بالعلمانية

■ رغـم الاهتمـام الفكـري المبكـر من لـدن العرب 
بمسـألة العلمانيـة، وتضخـم الحديـث حولهـا فـي 
الدوائر الإعلامية والسياسـية، بمـا يخلق الانطباع 
أنها أمست محسومة كمبدأ سياسي وممارسة عملية 
في المجال العربي، فالواقع يشـهد خلاف ذلك، بحيث 
أنهـا لا زالـت بحاجة إلى مزيد مـن البحث والإدراك، 
للعلمانيـة بصـورة  العربيـة  النخبـة  وأن تمثـلات 
عامة غير سـوية فـي كثير من النقاط، الشـيء الذي 
يسـتدعي مراجعـة علميـة ومتأنيـة لطبيعـة الوعي 
العربـي والإسـلامي بالعلمانيـة، ذلـك أن مثـل هذه 
المراجعـة مـن شـأنها تصويـب الكثيـر مـن الـرؤى 
الإصلاحيـة في العالـم العربي، وتمكينهـا من النفاذ 

إلى الواقع والتواصل معه بشكل جيد.
يعتقـد الكثيـرون فـي العالـم العربـي وخارجـه 
أن العلمانيـة السياسـية التـي «يتمتـع» بهـا معظم 
العالـم اليـوم هي ثمـرة الثــــــورة الفرنســـــية 
ومفكريهـا، وأن التمييـز الفعلـي والحقيقـــــي بين 
الدينـي والزمنـي فـي المجـال السياسـي يرجـع إلى 
أواخر القرن 18. وقد استند إقرار مبدأ العلمــــانية 
إلى مجموعة من السـوابق التاريخية التي ظهر فيها 
سـلطان الكنيسـة الظالم وغير العادل.... وخلاصة 
القـول في هذا السـياق أن العلمانية هـي وصــــف 
أساسـي للدولة الحديثة، التي ورثت الدولة الدينية 
التي هيمنت في العصر الوسـيط، وأن فضل النهضة 
والتقـدم الـذي تحقـق فـي الغـرب سـاهم فيـه هذا 
التعديل الجوهري على صعيد شـكل السلطة وإدارة 

الحكم (الدولة).
فالسـؤال الـذي يطـرح فـي هـذا السـياق: هـل 
صحيـح أن العلمانيـة طارئة على الغـرب، وأنها من 
نتائـج الحداثة السياسـية التـي دخلتها منـذ القرن 
15، وتجلـت عبارتها فـي بيانات الثورة الفرنسـية، 
كمـا يظن معظم العـرب، أم أنهـا متأصلة فـي التربة 
الغربيـة، وترجع إلـى طبيعة العلاقة بين المسـيحية 
عند اعتناقها في الغرب، والأشـكال السياسـية التي 

كانت سائدة هناك؟.
تؤكد الكثير من الدراسات والأبحاث أن المسيحية 
تأخر انتشـارها ونفوذهـا في الواقـع الأوروبي إلى 
نهايـة القرن العاشـر الميلادي، «وقبل هـذا التاريخ، 
لم يكن لكثير من المسـيحيين بالاسم سوى اتصالات 
قليلـة مـع الكنيسـة، وإن إحـدى أقـوى الجماعـات 
إلا  مسـيحية  تكـن  لـم  النورمانديـين،  الجرمانيـة، 
بالاسـم». ويعزز هذا ما نجده في الكثير من المصادر 
التاريخية الأندلسية عن غارات المجوس على أمصار 
المسـلمين بشـبه الجزيرة خلال القرن3هــ/9م، ولم 
يكـن هـؤلاء سـوى أهـل أوروبـا الغربيـة. ومعنـى 
هـذا الـكلام أن اتسـاع نفـوذ المسـيحية فـي أوروبا 
كان متأخـرا، وتم بالتوافـق مـع «أنظمـة سياسـية» 
وأشـكال في الحكم محلية، كانت منتشـرة في سائر 
أنحـاء أوروبـا. ونظرا لتقدم الكنيسـة مـن الناحية 
التنظيميـة علـى الأشـكال السياسـية الأوروبية في 
هذا التاريخ فقد شـارك رجال الكنيسـة فـي التدبير 
المدني للدول الأوروبيـة العلمانية، بل وأكثر من هذا 
اسـتفادوا أيضا من النظريات السياسية والتقنيات 

الإدارية للكنيسة.
فإلـى حـدود القـرن الحادي عشـر الميـلادي كان 
التداخـل واضحـا بـين السـلطة الدينيـة والسـلطة 
الدنيوية، وكان ملوك أوروبا شخصيات شبه دينية 
يؤثرون بشكل واضح في الشأن الكنسي: التعيينات 
الدينية، القرارات، المذهب…، لكن بعد ذلك ستتبلور 
حركة إصلاحية دينية تسعى لتخليص الكنيسة من 
السـلطة العلمانية (الدنيويـة) وجعلها تحت قيادة 
البابـا، وقـد كان البابـا غريغـوار السـابع (1073- 
1085) قائـدا أساسـيا لهـذا الإصـلاح، واسـتطاعت 
الكنيسـة من خلال هذه الحركة أن تسـتقل بقيادتها 
وصلاحياتها، وفي نفس الوقت سـمحت بشـكل غير 
مباشـر بتعريـف السـلطة الدنيويـة العلمانية، وتم 
الاعتراف بالأمراء العلمانيين ووظيفتهم السياسـية 
بعدما تأكد لرجال الكنيسـة وعلى رأسهم المصلحون 
الغريغوريـون أن المؤسسـة الكنسـية عاجـزة عـن 
القيام بكامل الوظائف السياسـية. وقد رأى البعض 
في هـذا التمييز بـين الدنيوي والديني الـذي أتاحه 

الصراع التاريخـي بين الحكام العلمانيين في أوروبا 
ورجال الكنيسـة خلال القرن 11، أصل نشـأة مفهوم 
الدولـة العلمانية (الدولة الحديثة)، التي سـتتطور 

هياكلها وتتسع في القرون اللاحقة.
فالعلمانية السياسـية في أوروبا هي صيغة فنية 
لتنظيـم السـلطات وتوزيعهـا بـين الجهـة الدينيـة 
يرجـع  (الدولـة)،  الدنيويـة  والجهـة  (الكنيسـة) 
تاريخهـا إلى ما قبـل النهضة بحوالـي أربعة قرون، 
وأنها كانت مطلب رجال الدين قبل رجال السياسـة، 
وبالتالي كانـت واقعة متأصلة فـي التاريخ والواقع 
الأوروبي قبل أن ينتشـر صداها في الفكر السياسي 
قرونـا بعـد ذلـك. وإذا كان هـذا الابتكار السياسـي 
الأوروبـي الخالـص قـد اسـتطاع أن يحل إشـكالات 
الدينيـة  السـلطة  بـين  العلاقـة  بخصـوص  كثيـرة 
المسـيحية والسـلطة الزمنيـة، ويؤسـس النمـوذج 
السياسـي المناسـب لأوروبا، فإن مدلوله النهضوي 
محدود ونسبي، خلافا لمعظم الأطروحات السياسية 

الحداثية في العالم العربي.
إن العلمانيـة فـي جـزء مـن الخطـاب النهضوي 
العربي تقدم كحل لإشـكالية الدين والسياسـة، فهل 
تستطيع أن تكون كذلك بحكم مرجعيتها التاريخية؟ 
وهـل توافـق الإشـكالية السياسـية المطروحـة فـي 

العالم العربي؟
لـم يشـهد الإسـلام منـذ ظهـوره الأول في شـبه 
العشـرين  القـرن  حـدود  وإلـى  العربيـة  الجزيـرة 
ازدواجيـة فـي السـلطة وصراعـاً حولهـا بـين جهة 
دينية وأخرى دنيوية. وكان مركز السلطة واحدا في 
الكيانات السياسـية الإسـلامية في مختلف المراحل 
التاريخيـة. وتعتبـر دولـة المدينـة (دولـة الخلفاء) 
النمـوذج السياسـي العملـي الـذي جسـد الأفـكار 
السياسـية التي جـاء بها الإسـلام، والذي سـيعمم 
بعد ذلك على سـائر البلاد المفتوحة. وسـيتطور هذا 
النموذج وسينمو في تفاعل مع الظرفيات التاريخية 
للمجال الإسـلامي، والتقاليد السياسـية التي كانت 
سـائدة في العصر الوسـيط: الفارسـية والرومانية 

والقبلية...،
فمـن الناحيـة التاريخيـة الإشـكالية الأساسـية 
التـي عانت منهـا الدولة الإسـلامية طـوال تاريخها 
هي إشـكالية المصداقية الأخلاقيـة، فجل المعارضات 
والاعتراضات التي واجهتها بتجسـيداتها المختلفة، 
فـي الشـرق أو الغرب، هيمـن عليها ما هـو أخلاقي؛ 
فمطالب العدل والإنصاف وأداء الأمانة… التي كانت 
تختـزل الرغبـات السياسـية للمسـلمين كانـت ذات 
روح أخلاقية. فطبيعة السـلطة في المجال الإسـلامي 
كانت محسـومة ولا تحتمل النزاع والانقسـام خلافا 
للواقع الأوروبـي. غير أن احتكاك العالم الإسـلامي 
فـي بداية العصـر الحديـث بالغرب طـرح جملة من 
التحديات على الدولة الإسلامية، في جزء كبير منها 
ذات طبيعـة تنظيمية وعسـكرية، وقد حـاول الكثير 
من الدويلات الإسـلامية التكيف مـع هذه التحديات 
وتطعيم بنيـت بالأجهزة اللازمة للتقـدم، ومواجهة 
التحديـات الاقتصادية والعسـكرية. وتعتبر مرحلة 
القرن 19 في العالم العربي والإسـلامي المرحلة التي 
ظهـر فيهـا معظم تجـارب التحديث الإسـلامي، ومن 
أشـهرها تجربة محمد علي في مصر (1805- 1849)، 
غير أن جل هذه التجارب لم تكتمل، وحيل بينها وبين 
النجاح، وكانـت الإمبريالية الغربية عاملا أساسـيا 

وراء فشل معظم تجارب التحديث الإسلامي.
لكن بعـد مرحلة الاسـتعمار سيسـتأنف التاريخ 
السياسـي العربـي فـي إطـار الدولة الحديثـة، ذات 
الطبيعـة العلمانيـة، وبعيـدا عـن مشـروع تحديث 
الدولـة الإسـلامية الـذي كان سـائدا قبـل الاحتلال 
الأجنبـي. ووجد العـرب أنفسـهم مضطرين لمعالجة 
مضاعفاتهـا وتداعياتهـا فيمـا يتعلق بعلاقـة الدين 
بالسياسـة. وقد دخل علـى العالم العربي شـر كبير 
مـن هـذه الناحيـة، لا زال مسـتمرا إلـى الآن. لقـد 
أخطـأ العـرب طريقهم لمـا تخلوا عن تحديـث الدولة 
الإسـلامية وقصدوا رأسـا الدولة الحديثـة، وهو ما 
أدخلهم فـي صراع مفتـوح مع الخصوصيـة والذات 
التاريخيـة، التي ما فتئت تعبر عن نفسـها بأشـكال 
مختلفة ومتطرفة أحيانا. وظاهرة الحركة السياسية 
الإسـلامية أو «الإسـلام السياسـي» حسـب البعض 

شديدة الصلة بهذا الخطأ التاريخي. 

٭ باحث من المغرب

د. امحمد جبرون٭

أحمد موفق زيدان ٭

سلمان أبو ستة٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

براون وكلامه المعسول حول الاستيطان

رهان الساركوزية على المتوسطية بين سورية الكبرى وإسرائيل الكبرى!

خوفنا على السودان والمحكمة وليس على البشير

■ ما حصل في لبنان خلال الايام القليلة الماضية كان حدثا 
جللا بـكل المعاني سـيكتب عنـه التاريخ يوما بانـه غير ليس 

وجه لبنان فقط بل وجه العالم ايضا ! 
لقـد كان العالم كله حاضرا في عملية التبادل او ما سـماها 
صانعوها واهلها بعملية الرضوان ٬ فهل تريدون ان نقرأ سويا 
معنـى ما حـدث؟ ! اليكـم بعـض دلالات ذلك العـرس الوطني 
والقومـي والاسـلامي والانسـاني الـذي كنـا نحـن الباحثين 
المدعوين من جنسيات عربية واسلامية مختلفة للمشاركة في 
هـذا العرس العالمي تحت عنوان المؤتمر الدائم لدعم المقاومة ، 

شهداء عليه : 
اولا : لقـد اذعـن العدو واقر صاغرا بضـرورة تحرير عميد 
الاسـرى اللبنانيـين والعـرب المناضـل الكبير سـمير القنطار 
والذي من اجله خطف الجنديين وبسـببه اندلعت الحرب ضد 
لبنان قبل عامين، عن طريق التفاوض غير المباشـر والتبادل، 
اي تماما كما وعد قائد المقاومة الاسـلامية منذ اللحظة الاولى، 
نعـم لقـد عاد سـمير المحكوم باكثر مـن مؤبد وبمئات السـنين 
محـررا ومعـززا ومكرما ومعه الاسـرى الاربعة مـن مجاهدي 
حزب الله الذين اسـروا من اجل تحريره دون منة من احد اي 
احد، ولكن بفضل الله  ودماء الشـهداء وعرق المجاهدين فقط 

لا غير ! 
ثانيـا: لقد احتفـى بالمقاومين المحررين لبنـان كل لبنان من 
حـكام ومحكومـين وفـي اجمـاع وطني قـل نظيره فـي تاريخ 
الشـعوب المناضلـة و » صـادف » ان كان يـوم التحريـر هـذا 
هو نفـس اليوم الـذي اجتمعت فيـه حكومة الوفـاق الوطني 
او الشـراكة الوطنيـة لتـدرس بيانهـا الوزاري فـكان عنوانه 
بامتياز هو « سـمير القنطار » بكل ما يحمل سـمير القنطار من 
افـكار ودلالات وعناوين واشـارات « جامعة مانعة » كما يقول 

الفقهاء ! 
ثالثـا : ان هـذه العودة المظفرة لسـمير القنطـار حملت في 
ثناياهـا دلالـة « التشـريع الدولـي » الموقع بخـط الامين العام 
للامم المتحدة كما بخط الوسيط الالماني اضافة الى خط قيادة 
العـدو مجتمعـة وهـي كارهـة وصاغـرة بالطبع ،علـى ان من 
حق العـرب كل العرب ان يجتازوا حدود بلادهم مع فلسـطين 
المحتلـة مـن اجل الدفاع عن فلسـطين وهو اعتـراف خطير من 
حيث الاهمية والـدلالات القانونية والعرفية في بروتوكولات 
وتشـريعات المجتمـع الدولـي سـرعان مـا سيكتشـف العالم 

تداعياتها على نضالات الشعوب في المستقبل القريب! 
 رابعا: واما اعادة الذاكرة الفلسطينية الشاهدة والشهيدة 
علـى جرائم العـدو الصهيوني بحـق الفدائيين الفلسـطينيين 
والفدائيـات، وذلك من خلال اسـتعادة رفـات اولئك المقاومين 
والمقاومـات وفي طليعتهم الفدائيـة العملاقة دلال المغربي مما 
سـمي بمقابـر الارقام واعـادة تجليلهـم وتكريمهـم رغم مرور 
عقـود على نسـيانهم فـي تلـك المقابر، فانـه يحمل هـو الآخر 
دلالات لا تقـل اهميـة عن تلك الخاصـة بعودة سـمير القنطار 
٬ ففـي هـذه الفقرة من صفقـة التبـادل انما يقر العـدو صاغرا 
ومكرهـا ايضا، ومعه العالـم كل العالم من خـلال الامين العام 
للامم المتحدة ووسـيطه الالماني بحق كل اللاجئين والنازحين 
الفلسـطينيين مـن اهل الشـتات بحقهـم القانوني والشـرعي 
والعرفـي في اجتيـاز كل الحدود العربية مع فلسـطين المحتلة 

من اجل استرجاع ارضهم ! 
خامسـا : ان مـا صـرح به المناضـل العربـي الكبير سـمير 
القنطـار بقولـه : انـه واللـه ما عـاد الى لبنـان الا ليعـود الى 
فلسـطين ثانيـة ودفاعـه الحـازم والقاطع عـن نهـج المقاومة 
وسـلاح حـزب اللـه واعتباره هذا السـلاح سـلاحا انمـا اعد 
اصـلا من اجل ما بعد بعد مزارع شـبعا وتلال كفر شـوبا ٬ انما 
هو كلام سيقلب التوازنات اللبنانية الداخلية رأسا على عقب 
وسـيكون بمثابة دعم واسـناد قويـين لفكرة وجـوب الاعداد 
لمنظومـة التحرير والدفاع الوطني اللبناني على قاعدة انتماء 

لبنان لمحيطه العربي والاسلامي بامتياز ! 
سادسا : و اخيرا وليس آخرا وربما هو فصل الخطاب فيما 
سـمعناه هنا فـي لبنان خلال هذا العرس العالمي الذي شـهده 
لبنـان فـي الايـام القليلـة الماضية ٬ وهو تقديم السـيد حسـن 
نصر اللـه باعتباره صانع هذا الانتصار الكبير، خطابا جديدا 
متفاوتا عما نعرفه سـابقا حول مقولة المقاومة عندما اعتبر ان 
المقاومة سـتبقى هي الثابت الاساسي وان عناوينها واعلامها 
واحزابهـا وفصائلهـا انمـا تتغيـر طبقـا للمراحـل والعصـور 
وتغيـر الازمـان، وانه ليـس بالضـرورة ان تكـون الطبقة او 
الفئـة الحاملة لهذه الثقافة فئة ايديولوجيـة او طائفة بعينها 
٬ مـا يفتح الباب واسـعا امام تخيل خيارات متعددة واشـكال 
متنوعة مـن المقاومات التي قد تشـهدها السـاحة اللبنانية او 
الساحات العربية مستقبلا خصوصا بعد ان ربط هذه المقولة 

بفضاء عابر للحدود كما للخصوصية اللبنانية!   
تبقى مسـألة اخيـرة وخطيرة ايضا ولا تقـل اهمية عن كل 
ما سـبق، وهي ان تيارا لبنانيا « مسيحيا » انعزاليا كان حتى 
الامـس القريب بمثابـة التيار الغالب وهو الـذي يصبغ العمل 
السياسـي المسـيحي العـام ٬ فاذا بـه يتراجع خلال السـنتين 
الماضيتـين ليصبح تيـارا منعزلا ومحدودا ومحصـورا ٬ مقابل 
ظهور وتبلور تيار جديد حازم في خياراته وواسع النطاق في 
انتشـاره يحمل ليـس فقط ارادة حازمة وصارمـة في التغيير 
والاصـلاح للنظـام اللبنانـي ومحاربـة الفسـاد المستشـري 
فيـه ٬ بل ويبـدي تعاطفا وتفهمـا وتفاهما متناميـا مع المقاومة 
اللبنانية الاسلامية بما قلب موازين القوى الداخلية اللبنانية 
ايضـا رأسـا على عقـب ٬ وخلـق لبنانا آخـر تماما غيـر لبنان 
الـذي عرفه العرب او الاجانب على مر السـنين٬ الا وهو التيار 

الوطني الحر! 
هذا التيار الوطني الحـر كان هذه الايام مثله مثل الجماعة 
التي حملت البندقية دفاعا عن البلاد والوطن والحرية يحتفل 
بهذا النصر العظيم ٬ ومثلـه كان كبار ضباط الجيش اللبناني 
٬ بـل ومثلهم كبير احرارهم الجنرال الحر ميشـيل عون والذي 
التقيتـه وهو يشـرح لـي زهوه بهـذا النصر الكبيـر وكأنه من 
صناعـه المباشـرين وكيـف ان اللبنانيـين كانـوا ينتظرونـه 
بمثابة حلم ٬ وهكذا الامر مع سـليمان بيك فرنجية الذي شـرح 
لي مطولا مدى شـغفه واعتزازه وفخره بصداقة عماد المقاومة 
وصانـع الانتصاريـن الحـاج عمـاد مغنيـة ٬ وكذلـك الرئيس 
المقـاوم فخامة الرئيس العمـاد اميل لحود الذي اعتبر نفسـه 
معنيـا مثله مثـل اي مقاوم في هذا النصـر المظفر ٬ وهذا غيض 
من فيض مما يجري من تغيرات جوهرية في الساحة اللبنانية 

منذ مدة كانت المقاومة ولا تزال هي عنوانها العريض. 
العالـم كلـه كان حاضـرا وشـاهدا فـي لبنـان هـذه الايام 
والجيـاع  والمسـتضعفين  الفقـراء  شـاعر  خـلال  مـن  ايضـا 
والمتمرديـن الاديـب الكبيـر المصـري احمد فؤاد نجـم، والذي 
جاء ليحتفل مع جمهوره العريض والكبير والى جانبه شاعر 
الاجيال الصاعـدة والجريئة والطامحة في التغيير ٬ الشـاعر 
الفلسـطيني الكبيـر تميم البرغوثي والـذي وصف نصر تموز 
الثالـث اي تحريـر الاسـرى بانه اشـبه باتسـاع رقعة كسـاء 
النبي – نسبة الى حديث الكساء على حد قوله - لتشمل ليس 

فقط كل لبنان بل وكل الوطن العربي بل والعالم كله! 

سمير القنطار 
هو البيان الوزاري!  رأي القدس

■ عاشـت باريس الأسـبوع الماضي تظاهـرة وجودية 
فريـدة من نوعهـا. يجيئها هذا التوصيـف (الوجودي) لا 
صة لعلامات إنسانية تاريخية  عن شـدة حقانيتها المشـخَّ
متميـزة، بقدر ما هـي مشـبعة بعناصر شـديدة الواقعية 
إلـى درجـة الافتراضيـة الأبعـد عـن أي واقـع ملمـوس. 
فالاحتفال السـنوي بين الثورة الفرنسية الرافعة للائحة 
حقوق الإنسـان في جوهرها المبدئـي. تتعاطف معه عادة 
جميـع النخب الثقافية من شـتى الأمم، حتـى يكاد يصبح 
عيـداً للإنسـانية كلها. لكنه في هذا العـام يمكن القول أنه 
جـرى اسـتثمار هذا العيد الحداثوي الشـمولي، لتدشـين 
مشـاريع سياسـوية طموحة، أقل ما يقال فيها أنها ليست 
أمينة حقـاً على تـراث الثـورة التاريخية الكبـرى لأعلام 
الحق الإنسـاني، مرفرفةً أصلاً ما فـوق عنعنات المناورات 
الدولتية الملتوية. فقد اسـتخدمت كونية هذا العيد لتكون 
مطية تسويغية وتسويقية معاً لبعض من هذه المناورات/

الهيمنـة  مصالـح  أضيـق  خدمـة  فـي  الممعنـة  المشـاريع 
السياسـوية المقترنـة دائمـاً بأحابيـل النهـب الاقتصادي 

(المشروع(.
 مـن ثقافـة العولمة المسـيطرة على عصرنا أنهـا لا تقدم 
مشـاريعها إلـى زبائنهـا، أو ضحاياها بالأحـرى، ألا وهي 
ممهورة بالطابع الكوني والجماعـي، ولكن زوراً وبهتاناً. 
فهي أعلـى ما ابتكرته الرأسـمالية فـي مرحلتها الإطلاقية 
العارية، من أجهزة السرقة المشـرعنة، القادرة على إقناع 
فقـراء العالـم بالتنـازل عـن بقايا أمنهـم الحياتـي مقابل 
إغـراءات افتراضيـة، تغدقها على زعمائهـم وحكوماتهم. 
وهـي إغـراءات تصـب جميعها في منـح هـؤلاء المزيد من 
الثقة باسـتقرار سـلطانهم، وتأمينهم من أخطار شعوبهم 
المحتملـة ضدهـم، أو مـن تلـك التهديـدات الأخـرى الآتية 
مـن المنابر الدولية أو مؤسسـاتها الحقوقيـة. فالليبرالية 
الجديدة مسـتمرة في سـعيها الدؤوب للقضـاء على آخر 
مخلفـات الحـرب البـاردة مـن بعـض المكتسـبات التـي 
حصلتها الشـعوب خلال حـركات التحـرر الوطني، وأهم 
هـذه المكتسـبات ولا شـك هو الفـوز بالاسـتقلال الوطني 
وشـرعنته دوليـاً. ومن هنـا ينبغي أن تفهم هـذه الهجمة 
الضارية على آخر أسـوار الحماية القانونية التي يشكلها 
الكيان الاسـتقلالي للدولة الوطنية المعترف بها في شرعة 

الأمم المتحدة. 
 لا يمكـن النظر إلى توأمـة احتفالية الثورة الفرنسـية 
بالإعلان عن «الإتحاد من أجل المتوسط»، إلا من خلال هذه 
الهجمة المتعاظمة التي بدأتها البوشية الأمريكية، وتنضم 
إليها بعض أوروبا حالياً، وقد تحولت إلى ما يشبه مذهباً 
مؤصلاً في ممارسـة اسـتراتيجية الاسـتيعاب، والموجهة 
خصيصـاً إلـى امتصاص آخـر ما تبقـى من حريـات دول 

الشـعوب، ذلك أن الدولة الوطنية الجنوبية لا تزال تتمتع 
بالحدود الدنيا من السيادة، بالرغم من كل ما يعتورها من 
أعطال كيانية ودسـتورية، وقد تتحول إلى عاهات دائمة. 
لكـن هـذه السـيادة المفرغـة حقوقيـاً مـن داخلهـا، وإزاء 
علاقتهـا بمجتمعها، إلا أنهـا خارجياً تظل لها شـخصيتها 
الاعتباريـة الحـرة. وبالتالـي هذه الخاصية هي المسـتند 
الشـرعي والقانونـي الذي يقـف حائلاً دون أحدث شـكل 
للعـدوان الأجنبي الذي يصير اسـمه، القانوني كذلك(!): 
حـق التدخـل الخارجـي. (وبالمناسـبة يمكـن التذكير أن 
كوشـنير وزيـر الخارجيـة الفرنسـية الحالي هـو المبتكر 
والمنـادي الأول بهـذا الحق، منـذ أن كان وزيـراً في إحدى 
حكومـات الرئيس مبتران). وهو اليوم يمارس حماسـته 
المفرطـة للمشـروع المتوسـطي إلى جانب رئيسـه الجديد 
سـاركوزي. وقد أعلن رأيه صراحة من خلال عنوان مقال 
كتبـه أخيراً، أنه لا مسـتقبل لأوروبا بدون الجنوب. وهذا 
صحيـح، ولكن الاختـلاف يبدأ ما أن ينصب السـؤال حقاً 

هكذا: وماذا أيضاً عن مستقبل الجنوب؟ 
 إنه شـعار التكامل بين ضفتي البحر الذي لا يزال علماً 
مرفوعـاً منذ أن تمت تصفية الاسـتعمار الفرنسـي لأقطار 
المغرب العربي. فهو الشعار المضاد للاستعمار القديم لكنه 
العاجـز حتـى الآن عن انجاز أيـة مشـاريع حقيقية تثبت 
على الأقل حسـن النوايا لدى سادة الشمال، حتى وإن لم 
يثبت على الأرض دائماً إلا عكس ما هو مقول أو مأمول في 
خطاب العلاقات الدبلوماسـية غير المتكافئة أو المتجاوبة 
بين شاطئين يفصلهما خضم أزرق، لكنه كاد أن يكون بحراً 
أحمـر من دماء الحروب التاريخية. ومع ذلك فليس العالم 
العربي هو المسؤول عن فشل مختلف الإتفاقيات والمواثيق 
واللقاءات التي اعتادت أوروبا، وفرنسا خاصة، أن تبادر 
بهـا جنوبها الأفريقي أكثر من سـواه غالبـاً. لكن حقبة ما 
بعـد الاسـتعمار قد تكـون تحررت مـن جيوشـه، دون أن 
تتجـاوز دلالاته الأصليـة وأهدافه القديمـة والمزمنة. فإذا 
كانت أوروبا تدرك جيداً ما تريده من الجنوب وتعمل على 
تحقيق موضوعاته بأسـهل الطـرق، فينبغي الاعتراف أن 
هـذا الجنوب العربـي لم يسـتطع أن يتعامل معهـا موحّد 
الـرأي والمنهج، إزاء قضاياه الحيويـة. كان التعامل دائماً 
محتكراً في الإطارات الحكومية. وأوروبا تعلم أن الجنوب 
لا تمثلـه حكوماتـه إلا فـي أحـوال نـادرة. أمـا موقفها من 
مجتمعاته فمحكوم بهواجس الهجرة المثيرة لكل عنعنات 

الهوية الغربية ومركباتها العرقية والفلسفية.
 إن مهرجاناً جديداً لإحياء المتوسطية لا يرفضه الحس 
العربي مباشـرة رغم كل تجاربهـا الخائبة. إذ لا ينظر إلى 
المتوسطية كمصطلح سياسي أو اقتصادي، بقدر ما يتبناها 
كامتـداد لكيانـه الوجودي. لكنـه مع كل موجـة احتفالية 
بعنوانهـا وأعلامهـا فإنه لا يجازف بهـدر جزء إضافي من 
رصيـده المعنـوي المتأصل لديه فحسـب، بل ربمـا ينتابه 
هذه المرة، مع صخب التظاهرة الباريسـية غير المسـبوق، 
ما يشبه خوفاً صاعقاً من أن يذهب الهدر بذلك الرصيد إلى 
حـد النفاد والبداد الأخير. فالمتوسـطية تكاد تفقد اسـمها 
لتغـدو هـي (السـاركوزية) أو أحـد أعراضهـا البهلونيـة 
التي صـار الجمهور الفرنسـي يعرفها جيداً عند رئيسـه، 
هـي وأمثالها مـن (أفـكار) الإصلاحـات أو الثوريات التي 
يمطرها شخص الرئيس بالذات على الأوساط السياسية 
كل صباح في باريس. لكن المتوسـطية السـاركوزية تأتي 
خارج الحدود الفرنسـية. وقد يفسـرها البعض أنها قفزة 
فـي فضاء التجريد السياسـوي، قد تغطـي قليلاً على مآل 
القفزات الداخلية المصابة سـلفاً بأمـراض العقم الولادي. 
فالفرنسـيون عامة مشـهورون بنزوعهـم التاريخي نحو 
الأهداف والمبادئ الكونية وهم، في عيدهم الوطني الكبير 
الحافظ لذاكرة القضاء على مؤسسـة الاستبداد، يسرهم 
إلى حد الانتشـاء الشـعبوي، بل الإنسـاني السـعيد، أن 
تقترن هـذه الذاكـرة بإعلان مشـروع دولي من مسـتوى 
حضاري فريد كالاتحاد المتوسـطي. هـذا بالرغم من تردد 
المواقـف وردود الأفعـال المتشـكلة فـي الوسـط الإعلامي 
والسياسـي فـي باريـس، والمتشـابهة تقريباً مـع أقرانها 
فـي معظم العواصـم العربية، وحتـى الأوروبية الأخرى. 
ومنها برلين التي فرضت على اسـم المشـروع فاصلاً لغوياً 
وواقعيـاً ما بـين لفظيْ: (الاتحـاد) و(المتوسـط)، فأصبح 
هكذا: الاتحاد (من أجل) المتوسـط. ذلك كان شـرطاً ألمانياً 
لتبنـي الاتحاد الأوروبي للمشـروع الفرنسـي. ومن دون 
هـذا التعديـل البنيوي لم يكن للمشـروع أن يمـرّ أوروبياً 
– ولعل هذا الإسـم يعبر عن التأجيل المقصود بين العمل 

السياسي الآلي والهدف الصعب والبعيد المنال.

 مهرجانية احتفالية أو تظاهرة سياسوية كبرى. ولذلك 
كان يسـهل شخصنتها من خلال إبراز بعض وجوه القادة 
من المدعوين. لم تكن الصورة التلفزية وحدها أداة التبرير 
ولا المقـالات والتعليقـات، بـل هنـاك التصميـم والإخراج 
لإنتـاج الاحتفاليـة بـكل تفاصيلهـا المثيـرة. وكان عامـل 
الإثارة الأول المقصود هو اللقاء، المستحيل حتى اللحظة، 
بين الرئيس السـوري بشار الأسـد وأولمرت رئيس وزراء 
إسـرائيل. وحول هـذا المحور يتحـرك نشـاط الاحتفالية 
فـي السـر والعلن. فقد يكـون ذلك اللقاء هـو عتبة المدخل 
إلى حـل العقدة المركزية التي اصطدمـت بها كل محاولات 
التقـارب الجدية بين أوروبا والعرب. وفي التحليل القديم 
الذي يبدو أن السـاركوزية متمسـكة به على طريقتها، هو 
أن سورية ليسـت هي صاحبة المفتاح السـحري الوحيد، 
بل هي المانعة كذلك لكل أحد سواها من اختطافه أو تزوير 
نسـخ مشـوهة عنه. وقد دلت كل اتفاقات السلام المنفردة 
التـي عقدتها مصـر والأردن والسـلطة الفلسـطينية، وما 
تلاها من اختراقات التطبيع الدبلوماسي والاقتصادي مع 
عديد الدول العربية، دلت وبرهنت ليس على كون سورية 
هـي حصن الممانعة الأخير، والباقي بعد سـقوط كل جبهة 
أخرى لهذه الدولة أو تلك، والذي يفسد كل معنى أو نتائج 
إيجابية لهذا السـقوط، تصـب في صالح العـدو القومي، 
فيصيبه بالعقم والشـلل، بل هي الشاهدة على مناعة هذا 
الحصن الذي لا يخصها وحدها. بل تتّذرّع خلف أسـواره 
العالية الشـفافة كل شـعوب الأمـة العربية والإسـلامية. 
ذلـك هـو دور سـورية الكيـان والمجتمع قبـل أن يكون هو 
دور لحكوماتها أو أنظمتها السياسـية التـي قد ترتفع إلى 

مستواه أو تنعثر دونه.
 فرنسـا النازعـة إلـى زعامـة متوسـطية إضافـة إلـى 
قيـادة  وتحـت  راهنـاً،  الأوروبـي  للاتحـاد  رئاسـتها 
الساركوزية، المتفجرة نشاطاً وحيوية في كل الاتجاهات، 
ولكـن عن غير طائل كما هو الرأي الغالب عند الفرنسـيين 
انفسـهم. فرنسـا السـاركوزية هذه تريد انبعاث نسـخة 
جديـدة عـن الشـيراكية السـابقة. ولكـن كذلـك بطريقـة 
للثقافـة  التقليـدي  الرمـز  هـي  فالكونيـة  لهـا.  معاكسـة 
الفرنسـية، والبحث عـن دور الخصوصية الفرنسـية في 
السياسـة العالمية، هـمٌّ مركزي يتبارى فـي تحقيقه معظم 
رؤسـاء الجمهورية أو أبرزهم من ديغول إلى ميتيران إلى 
شيراك. فالمتوسطية هي الحلقة العالمية الثانية بعد إنجاز 

اتحـاد القـادة الأوروبية، وتندرج في سـياق هـذا المطمح 
الكوني الفرنسي. لكن الساركوزية تتعاطى مع المتوسطية 
من خلال هواجس مشـخصنة تنتـاب الرئيس المتطلع هو 
أيضـاً إلـى زعامة دوليـة مختلفة عـن نماذجها السـابقة، 
وخاصـة فيما يتعلق بمحور المتوسـطية أو عقدتها المزمنة 
مع المشـكلة الإسرائيلية. سـاركوزي يريد من العرب تقبل 
إسـرائيل كما هي، بما يحررها من أعباء كل الشروط التي 
يضعها العرب مقابل السـلام التام معها. وقد لا يتمسك كل 
العـرب بتلك الشـروط بقدر ما جرى التقليد السـوري في 
هذا المضمار، علـى الربط العضوي بين عـودة (الجولان) 

مترافقة مع التنفيذ المنجز لجوهر الحقوق الفلسطينية.
الإسـرائيلية.  المعضلـة  بحـل  مرتهنـة  فالمتوسـطية   
وهـذه، بـدلاً مـن أن يكـون مفتاحها بيـد حكام إسـرائيل 
عندما يعترفـون بالحقوق الفلسـطينية وعودة اللاجئين 
خاصـة، فإن السـاركوزية تلقي العبء كله على سـورية، 
التي قد تسـترد الجولان نظرياً على الأقل أو تتقاسـمه مع 
إسرائيل، متخلية بذلك عن الهم الفلسطيني، وتركه لأهله 
وحدهم. ما يعني عملياً أن فرنسا قد تعيد إلى الصهيونية 
حلم (إسـرائيل الكبرى) المقامة على كامل أرض فلسطين، 
مع السـماح بدويلة لسـلطة بلدية تُعنى بشؤون الأقليات 

العربية في (أرض إسرائيل(.
 احتفالية ذاكرة الحق الإنسـاني في باريس لهذا العام 
لا ينبغي لها أن تُسـتثمر من أجل التكريس (الدولي) لموت 
الحق الفلسـطيني. ذلك ما تختصره المعاني الدبلوماسية 
لرحلـة الرئيس السـوري إلـى عاصمة النور، بحسـب ما 
خططـت له السـاركوزية، وأدركتـه وأولته معها وسـائل 
إعلامهـا المحتفيـة أيّما احتفاء بشـخص الرئيس الشـاب 
الآخريـن  الأربعـين  تناسـي  مـع  العصريـة،  وزوجتـه 
العالـم المحتشـدين فـي  مـن رؤسـاء وشـخصيات دول 
هذه المناسـبة مـن إعـلان المتوسـطية العزيـزة على قلب 
صاحبهـا الجديد سـاركوزي. فذلك شـعور جميل يعتز به 
هـا الأعلى من  كل عربـي، لـولا أن كل احتفاليـة بالغـة حدَّ
الصخـب الإعلامـي والتركيز حـول شـخص رئيس معين 
وخصوصياتـه، لا بـد أن يدفـع إلـى الريبـة حـول هدفها 

الفعلي. ولعل الرئيس بشارهو أول العارفين به. 
وقـد يتذكـر في طريـق عودتـه إلى دمشـق الشـام أن 
فلسـطين هـي مـن جنـوب الشـام.ولن يكـون (الجولان) 
جنوبـاً أصغـر بديـلاً عـن الجنوب الأكبـر للشـام. ولذلك 

فالقرار الحاسم هو الشام وليس لرئيسها فحسب.
 فلا طائل من متوسـطية اليوم أو غـداً، إن كانت إعادة 
إحياء لإسـرائيل كبـرى، كزعيمـة أخرى، رديفـة لأوروبا 

على المشرق. 
٭ مفكر عربي يقيم في باريس

■ أخيرا، أخـرج أكامبو المحكمة الجنائية الدولية من حالة السـبات 
التـي وضعها بهـا، بقنبلـة إعلاميـة كبيرة، جـاءت بعد عـدم الاكتراث 
بالقنبلـة الأولـى التـي تحدثـت عـن فشـل  محاولـة اختطـاف الوزير 
السوداني أحمد هارون لإحضاره للمحاكمة في لاهاي. ويمكن القول أن 
المدعي العام أكامبو قد نجح هذه المرة في استنفار المعنيين وغير المعنيين 
بالأمـر. فالاتحـاد الإفريقـي والجامعة العربيـة  والحكومة السـودانية 
وأحـزاب ومنظمـات وشـخصيات عربيـة وإفريقية اسـتنفرت من أجل 
وقـف هذا الإجـراء بحق الرئيس السـوداني، الإعلام الغربي الشـعبي 
يتغنى بانتصار العدالة الدولية، الفصائل المسـلحة الدارفورية تسجل 
انتصـارا معنويا؟ عدد من بائعي القناعات من نمط برنار كوشـنر، أحد 
القلائـل في فرنسـا الذين أيدوا العـدوان على العـراق، يمارس رياضة 
الـدروس «الأخلاقية» مطالبـا الرئيس السـوداني بالتعاون. الصحف 
الأكثـر جديـة فـي أوروبـا  تتحـدث عـن مخاطـر علـى الأمن والسـلام 
والوحـدة الترابية السـودانية، ويمكـن القول ان الطـرف الأكثر ضعفا 
في رد فعله هو أوسـاط حقوق الإنسـان، حيث نجد غيابا لعدد كبير من 
المنظمات أو حضورا متسرعا وأوتوماتيكيا في تأييد قرار أكامبو يسبق 
قـرار القضاة عند البعض، وحذر من اتخاذ موقف من بعضها الآخر قبل 

استجلاء مسار القضية. 
لقد شكلت قضية دارفور الاختبار الأهم لاستقلالية وجدية المنظمات 
غيـر الحكوميـة لحقـوق الإنسـان. فمن جهـة، تعـزز منذ قـرار مجلس 
الأمـن الدولـي 1593 لعـام 2005 (القرار الذي ينص علـى إحالة الوضع 
القائـم فـي دارفور منذ الأول من تمـوز (يوليو) 2002 إلـى المدعي العام 
للمحكمـة الجنائية الدولية)، ما يمكن تسـميته «صناعة دارفور» (على 
نمط صناعة الهولوكوست)، أي مجموعة مؤسسات تعطي مخصصات 
عالية ودون حسـاب لكل من يشـارك بحملة عامة غير محدودة الأرقام 
غير مرسومة المواصفات ضد الجرائم الجسيمة المرتكبة في دارفور. من 
جهة ثانية، وجدت المنظمات الأكثر جدية نفسها خارج قوس في الإعلام 
والأحـداث كون أرقامها أقل وتوثيقها غير مسـرحي وعدوها في جانبي 
الصراع (الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة). الحد الأدنى المقبول به 
للحديث عن مجـازر دارفور هو الرقم الذي يعطيه مدير قناة «العربية» 
(300 ألـف قتيل) ولو أن معلومات المدعي العام قد خفضت السـقف إلى 

أقل من النصف. 
إعـلان أكامبـو أعاد النشـاط لقضيـة دارفور بعـد أن طعنتـه  مهزلة  

آرش دو زويه في الظهر. الناشـطة التونسية 
سـهير بلحسن تسـجل أنه  «لأول مرة يجري 
وضع عناصـر إثبات لوقوع الإبادة الجماعية 
في دارفور»٬ ومنصف المرزوقي يسـجل أيضا 
«لأول مـرة في تاريـخ البشـرية تطالب هيئة 

قضائية دولية بمحاكمة حاكم والقاعدة كانت لحدّ الآن انتظار سـقوطه 
من ظهر الأسد للمطالبة بالحسابات». 

نحن أمام مشـكلة فـي غاية الجدية، وهـي وجود مدعٍ عام فشـل في 
مهمتـه بكل معاني كلمة الفشـل. فهو لـم يتمكن من وضع اسـتراتيجية 
عمل معقولة ومقبولة ضمن صلاحيات ميثاق روما واختصاص المحكمة 
العـام (الجرائـم الجسـيمة التي وقعت منذ نشـأتها) والخـاص (وقوع 
هـذه الجرائـم في إقليم أو مـن قبل مواطنـي دولة طـرف أو ملف محال 
مـن مجلس الأمن). وغابت المبادرات الخلاقـة والأصيلة عن منصب هو 
بأمس الحاجة لذلك، خاصة في غياب عمالقة المساحة والسكان والقوة 
عـن المحكمـة (روسـيا والصين والولايـات المتحـدة الأمريكيـة) بحيث 
شـهدنا في ظل ولايته بطئا في الإجراءات وتخبطا في المواقف، وفشـلا 
في أسـلوب التعامل وتهربا يرجح الطابع السياسـي على القضائي في 
قضايـا دوليـة مركزيـة. خاصـة وأن الضحايـا الأكثر عـددا والأوضاع 
الأكثـر خطورة كانت في فضاء ما عرف بالحرب على الإرهاب، وفي هذا 

الفضاء رفض المدعي العام الدخول بكل المعاني.
 السـيد أكامبـو الذي يرفـض إعطـاء أي رأي أو كلمـة أو تصريح في 
اسـتمرار الدولة العبرية ببناء المسـتوطنات في الضفـة الغربية،  رغم 
أن هـذه جريمـة ضـد الإنسـانية في ميثـاق رومـا وأن الضفـة الغربية 
ذات وضـع قانونـي ارتبـط بـالأردن منـذ 1948 إلـى 1967 وأن ضحايا 
الاسـتيطان منهـم كثيرون من هـو مواطن في دولة صدقـت على ميثاق 
رومـا (المملكـة الأردنيـة). ويقلـل مـن أهمية طلبـات التعـرض لجرائم 
جسيمة في ظل احتلال العراق والأراضي الفلسطينية. وقد رفض قبول 
الطلـب المقدم مـن الاخصائي فـي القانون الجنائي  هوغـو رويس دياز 
بالبوينا (باراغواي) باسم منظمات عربية و»الاتحاد اليهودي من أجل 

السـلام» للنظر فـي العدوان الإسـرائيلي على 
لبنان، كذلك أرسـل رسـالة من عشـر صفحات 
فـي 2006/2/9، لا يتحـدث فيها فقـط عن غياب 
الصلاحية فـي تناول المحكمة الجنائية الدولية 
للجرائـم المرتكبـة فـي العـراق، بل وهـذه هي 
الطامـة الكبـرى، اعتباره أن العناصر الخاصة بمـا يحدث في العراق لا 

ترتقي لمستوى الجرائم الجسيمة؟
 لقـد كان المدعـي العـام بكل مـا يتعلق بـدول مثل الولايـات المتحدة 
وبريطانيا وإسـرائيل يتهرب من أية مسؤولية، حتى أخلاقية، في حين 
أنـه كان قليل الدقة في ملف دارفور، وقليل الحكمة في محاولة الخروج 
مـن أزمتـه (خاصة باللجـوء إلى وسـائل ممنوعة في القانـون الدولي 
بذريعـة الدفاع عـن القانون الدولـي كاللجوء إلى الخطـف أو الحديث 
عـن إبادة جماعيـة مخططة في مـزاودة واضحة علـى منظمات حقوق 

الإنسان الأكثر جدية).
يمكـن لأي متتبع لملف دارفور ملاحظة هزالة المعطيات والافتراضات 
خاصـة في كل ما يتعلق بالإبادة الجماعية في قرار الإدانة. فهذا القسـم 
يقـوم على افتراض أن البشـير قد قرر قتل جماعـات إثنية ثلاثة (الفور 
والمسـاليت والزغـاوى) بعـد فشـل المباحثـات والعمليات العسـكرية 
ضـد المتمردين (الفقرة 12 مـن لائحة الاتهام) هنا، يقـول المدعي العام، 
أخـذ الرئيس السـوداني قرارا علنيا بإنهاء التمرد في إسـبوعين وعدم 
الرجوع بأي سـجين أو جريح. الاستشـهادات التي يبنيهـا على قضايا 
الاغتصـاب محـدودة العـدد (28 حالة) كذلـك ليس بالإمـكان القول أن 
النـزوح، إذا اعتبرنا السـلطات السـودانية مسـؤولة مسـؤولية كاملة 
عنـه، كان بغـرض قتل جـزء أو كل أبناء الإثنيات المذكـورة خاصة وأن 
اللاجئين «أسـرى» بيد أكثر من طرف. من هنا استغربت اللجنة العربية 
لحقوق الإنسان ومنظمة أطباء بلا حدود تهمة الإبادة الجماعية وكذلك 

فعل عدد كبير من الخبراء المختصين في القانون الجنائي الدولي. 
المشـكلة التـي أثارهـا أكامبو لا تطرح علينا وحسـب مشـكلة ضعف 
المعطيـات التـي اعتمـد عليهـا، وإنمـا قصـر النظر فـي التعامـل مع هذا 

الملـف حيث تـراءى للسـيد أكامبو أن بالإمـكان إعطاء جرعة أكسـجين 
للمحكمـة الجنائية الدولية في الذكرى العاشـرة لإعـلان روما وبعض 
المقويـات لمنصبه الذي يتعرض اليوم لانتقادات كبيرة من قبل مناضلي 
حقوق الإنسـان المتابعين للمحكمة، عبر ضرب البطن الرخو في الملفات 
الجنائيـة المطروحـة. خاصـة وقـد رفعـت قضيـة جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطية إلى أجل غير مسـمى قبل شـهر. لكن الثمـن يمكن أن يكون 
بخلق شـرخ عميق مـع القارة الإفريقية التي صادق عـدد هام من دولها 
على القانون الأساسـي للمحكمة، وعداء مسـتحكم مـع العالمين العربي 
والإسـلامي اللذيـن لا يفهمان سـر المقارنة الفجائية بين البشـير وهتلر 
فـي مداخلة السـيد المدعي العام أمـام مجلس الأمن. من هنـا لم نتوقف 
عنـد الطريقة التـي طرحها البعـض: أليس وجود محكمة سـيئة أفضل 
من غيـاب المحاكم والحكم على دكتاتور أفضل من تبرئة المجرم. لأن هذا 
السؤال جاء في زمان غير زمانه وفي مكان غير مكانه وفي لحظة الخطر 
فيهـا يمس قضية اسـتمرار المحكمة التـي يحاربها ثلاثـة أعضاء دائمي 
العضوية في مجلـس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسـيا)، هذا 
المجلس نفسـه الذي قرر إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. 
لقـد وقعت الإدارة الأمريكيـة قرابة مئة اتفاق ثنائي لشـل عمل المحكمة 
بـكل ما يتعلـق بالمواطنين الأمريكيـين، ومن المضحـك أن منظمة بجدية 
«هيومـان رايتس وتش» تنشـر علـى موقعها (أسـاطير وحقائق حول 
المحكمة) تطمئـن المواطن الأمريكـي بوداعة المحكمة وعـدم قدرتها على 

محاسبة إسرائيل أو الولايات المتحدة. 
مـن جهة ثانية، وكـون العامين الماضيين قد شـهدا تراجعـا في القتل 
والاعتـداءات والنـزاع المسـلح، وأن المباحثـات بـين فصائـل دارفـور 
والحكومـة تمر بأزمة منذ هجوم أحدها على أم درمان،  هل يمكن اعتبار 
قـرار المدعـي العـام يصب في خدمـة الأمن والسـلام وإعـادة اللاجئين 
والقـدرة على القيام بتحقيقات ميدانية مسـتقلة جديرة بالتسـمية في 

إقليم دارفور أم على حساب كل هذا؟ 
مع احترامنا لمشاعر كل من يناصر البشير، خوفنا ليس على الرئيس 
السـوداني، فللملوك والرؤساء من يحميهم. خوفنا على السودان أولا، 

وعلى المحكمة الجنائية الدولية ثانيا.
  

٭ كاتب عربي يقيم في باريس

مطاع صفدي٭ 

محمد صادق الحسيني
■ انضــم غوردون براون رئيس وزراء بريطانيا الى الرئيس الفرنســي 
نيكولا ســاركوزي في المطالبة بتجميد الاســتيطان الاسرائيلي في الضفة 
الغربية، والقدس المحتلــة، وقال في مؤتمر صحافي عقده في رام الله بعد 
لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان توسيع المستوطنات يجعل 

تحقيق السلام اكثر صعوبة.
مثل هذا الموقف قد يبدو مشــجعا بالنسبة الى الفلسطينيين وقيادتهم 
في الضفة الغربية، ولكنه لا يغير من الواقع شيئا، لان الحكومة الاسرائيلية 
تدرك جيدا انه سيظل كلاما في الهواء، ولن يقترن باي ضغوط او اجراءات 
عمليــة على الارض، ولا يخرج عن اطار تطييب خاطر المضيف الفلســطيني 

ببعض الكلام المعسول الذي ينتظره من رئيس وزراء بريطانيا العظمى.
تصريــح غــوردون بــراون هــذا جــاء اقــل كثيــرا ممــا هــو متوقــع 
منه٬،فالاســتيطان لا يعرقل العملية الســلمية فقط، وانما هو في الاساس 
غير شــرعي، ويتعارض مع كل الاتفاقــات الدولية وقرارات الامم المتحدة، 
بــل وبنود خارطة الطريــق الصادرة عــن اللجنة الرباعيــة. وكنا نأمل من 
براون ان يســمي الاشياء باســمائها، وان يكون اكثر قوة وحسما في هذا 
الموضــوع. فكيف يمكــن ان يطالب بقيام دولة فلســطينية مســتقلة قابلة 
للحياة ومتصلة الاراضي، ولا يتخذ موقفا اكثر وضوحا في ادانة عمليات 
الاســتيطان هــذه، واتخاذ اجراءات عمليــة مع حلفائه الامريــكان بوقفها 
فــورا، لان مثل هذه المواقف المائعة هي التي تشــجع ايهــود اولمرت رئيس 
الوزراء الاســرائيلي وحكومته على المضي قدما في توسيع المستوطنات، 
وحســم نتيجة المفاوضات الحالية قبل ان تبــدأ في التعاطي مع هذا الملف 

الشائك.
الاوضاع هادئة في الضفة الغربية، واطلاق الصواريخ توقف من قطاع 
غزة، وكذلك العمليات الاستشهادية، وهذا يعني ايفاء الطرف الفلسطيني 
بالتزاماتــه المنصوص عليها فــي خارطة الطريق، فلمــاذا لا يطالب براون 
والقــادة الاوروبيون الآخــرون الجانب الاســرائيلي بالايفــاء بالتزاماته 

ايضا، ووقف عمليات الاستيطان كليا، والانسحاب من الضفة الغربية؟
المســؤولون الاوروبيون والامريكان اضعف من ان يواجهوا اســرائيل 
بالحقائق، ويمارســوا ضغوطا حقيقية عليها نتيجة خرقها لكل المعاهدات 
والقوانــين الدوليــة، او التلويــح بفرض عقوبــات اقتصاديــة عليها، ومن 
المفارقــة انهــم يفعلون العكــس تماما ويكافئونهــا علــى اختراقاتها هذه، 
باعطائهــا كل امتيــازات العضوية في الاتحاد الاوروبــي وبما يعود عليها 

بفوائد اقتصادية جمة.
من المؤسف ان براون تهرب كليا من اي التزامات سياسية اثناء لقاءاته 
مع المســؤولين الفلسطينيين وفضل ان يقدم «رشوة» لهم في حدود ستين 
مليون دولار اضافية، والحديث بشــكل مفصــل عن ضرورة قيام اقتصاد 
قــوي يجعل مــن كلفة العودة الــى العنف «كبيــرة وغير مقبولــة» الى حد 

«ترفض الغالبية العظمى ان تكون لها علاقة بمن يدعو اليه».
فالســؤال الذي نطرحه على المســتر براون، وهو الخبيــر في هذا الامر 
بحكم توليه مســؤولية وزارة الخزانة في بلاده لاكثر من عشــر ســنوات، 
كيف سينشــئ الفلسطينيون اقتصادا قويا وهناك اكثر من ستمئة حاجز 
في الضفة الغربية تخنق هذا الاقتصاد، وتجعل من عملية التحرك ســواء 

للبشر او للبضائع مسألة مستحيلة.
التطــرف ســيتصاعد في الاراضي المحتلــة لان المســؤولين الاوروبيين 
ينحازون الى سياســات الاســتيطان والخنق الاســرائيلية، ولا يتجرأون 
على قول حقيقة مشــاعرهم للاسرائيليين حول هذه السياسات والتلويح 
باجــراءات عقابيــة، مثلمــا فعلوا مع عــراق صدام حســين، والجماهيرية 

الليبية والسودان وغيرها من الدول العربية.
الفلســطينيون ملّوا من الكلام المعســول حول دولة فلسطينية مستقلة 
قابلــة للحيــاة من قبل قــادة اوروبيين امثــال براون وســاركوزي وتوني 
بلير، فلم تبــق اراض لاقامة هذه الدولة بعد ان التهم الاســتيطان معظمها 

ويزحف لالتهام البقية.

د. هيثم مناع٭
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فــي  جوائــز  أربــع  العربيــة  الســينما  نالــت   •
المســابقة الرسمية لمهرجان «أوشــيان سيني فان 
للسينما الآســيوية والعربية»، الذي اختتم دورته 
العاشرة بالعاصمة الهندية، منها جائزتان للفيلم 
الفلســطيني ملــح هذا البحــر» لآن ماري جاسـر.

•وزيــر الثقافــة فــي البرازيــل جيلبرتـو جيـل 
ليعــزف  غيتــاره  وتأبــط  الرســمية  البــزة  خلــع 
ويغني ويرقص ،على مدى ســاعتين،على مســرح 
مهرجانــات بيــت الدين في جبل لبنــان. جيل يعد 

سفيرا للموسيقى البرازيلية.
ويتواصــل المهرجــان الــى الثانــي عشــر مــن آب 
السـاهر  كاظـم  يســتضيف  حيــث  (اغســطس) 

وماجدة الرومي.

الأهلــي  مــدرب  جوزيـه  مانويـل  البرتغالــي   •
المصري اســتبعد صانع ألعــاب الفريق محمد أبو 
تريكة من تشكيلة تضم 18 لاعبا لمباراة القمة امس 
أمام الغــريم التقليدي الزمالك، في بداية مشــوار 
الفريقين بدور الثمانية لدوري ابطال افريقيا لكرة 

القدم.
ويعاني أبو تريكة من اصابة في الركبة تعرض لها 

في نهاية الموسم الماضي .

• بدأت في عمان الأحد اجتماعات الدورة الرابعة 
للجنة العليا الأردنية المغربية المشــتركة، برئاســة 
رئيــس الــوزراء الأردنــي نـادر الذهبـي ونظيره 

المغربي عباس الفاسي.

• غــادرت النجمــة الهوليووديــة أنجلينا جولي 
المستشــفى الــذي لازمته فــي جنوب فرنســا قبل 
فترة من ولادة توأمها فيفيان مارشـلين ونوكس 
ليون. وكان والدهما الممثل براد بيت إلى جانبها. 

والأم والطفلان في حالة جيدة جداً.

•غـاري ديـن المليونير البريطاني نشــر تفاصيل 
طلاقــه علــى الإنترنــت للردعلــى شــائعات تقول 

ان التســوية جــاءت مجحفة بحــق زوجته بعد 20 
ســنة مــن الــزواج، معلنا انهــا حصلت علــى 7.4 
ملايــين دولار بالإضافــة إلى ســيارتين مــن طراز 

مرسيدس وأودي.

•صالـح البـكاري الســفير التونســي بالمغــرب 
وعقيلتــه منيرة وجهــا الدعوات لحفــل عقد قران 
وزفاف ابنهما وســيم على عروســه منى غديرة، 

الذي يقام في احد فنادق العاصمة التونسية.

• المغنيــة الأمريكية مايلي سـايروس التي بلغت 
الخامســة عشــرة ومع ذلك يتــم تشــبيهها بأكبر 
نجمــات البوب فــي العالــم مادونا. فقــد وصفها 
بريـت راتنـر المخــرج الذي صــور فيديــو أغنيتها 

الجديدة بـ «مادونا الصغيرة».

•جرت بعد عصر السبت بمقبرة «الغفران» بالدار 
البيضاء مراســم تشــييع جنازة المجاهــد والفقيه 
العلامة الهاشـمي الفيلالي،عضو مجلس رئاســة 
حزب الاستقلال وأحد قادة المقاومة ضد الحماية 
الفرنســية، الذي وافته المنيــة يوم الجمعة عن عمر 
يناهز 96 ســنة. وحضر مراســم التشــييع  الأمير 

مولاي رشيد وشخصيات سياسية وحزبية.
 

كيمياء
 بسام حجار

صبحي حديدي
قبل عقــد من الزمــان، في مناســبة صدور مجموعتــه «بضعة 
أشــياء»، دار الجمل، 1997، أتيحت لي فرصة مناقشة سمة كبرى 
في أعمال الشاعر اللبناني بســام حجار: أنّ قصائده، وقلّة قليلة 
من الشــعراء العرب المعاصرين، يمكن أن تســدي «خدمة» نوعية 
خاصة للدراسة النقدية التي تسعى إلى إنصاف جماليات قصيدة 
النثــر. وهي تقدّم أمثلة تطبيقية ثرّة لأيّ جهد دراســي رصين، من 
طــراز لا يــروم القفز مباشــرة إلى بلاغــة تنصيب هــذه القصيدة 
كخيار في الكتابة الشــعرية اكتسب شــرعيته النوعية، كمّاً وزمناً 
وفي تحصيل الحاصل البســيط، بـــــل قبلئذ عــن طريق تناولها 
كإشــكالية ما تــزال عالقة في حقــل القراءة العريضــة والقارىء 
العريــض. وقــد يكــون هذا الشــطر الثاني هــو الحيــوي والأكثر 
ضرورة، خصوصاً لأنه يســتوجب زجّ قصيدة النثر ـ واتكاء على 
نصوصهــا الأفضل، بطبيعــة الحال ـ في منطقــة التحدّي المعقدة 
حيث تســتوطن الذائقــة، تقليدية كانــت أم حداثيــة، متحركة أم 

راكدة، أحادية أم تعددية.
ذلك لأنّ حجار يشتغل على شعريات النثر بوصفها سليلة النثر، 
والنثــر وحده، فلا يهــرب بها إلــى وراء أو أمــام، ولا يرحّلها إلى 
مناطق أخرى ســوى تلك الصانعة لشعريّتها النثرية. وقصيدته، 
بذلك، تقطع خطوة ضرورية لاحقة، وحاسمة، حين تقترح «غريزة 
شكل» خاصة بها، تتكوّن أثناء برهة القراءة وبسبب من معطيات 
القــراءة، فيصبح مــن نافل القــول إنها تقطع الطريــق على قدوم 
القارىء إلى القصيدة متأبطاً غرائز مســبقة الصنع حول الشكل. 
كذلك تختزل كثيراً فرصة قدومه متشــبثاً بأعراف جاهزة، حول 
شــكل واحد وحيد ترسّب طويلاً في قرارته، ولا ينوي اللجوء إلى 

سواه، إذ يقرأ القصيدة.
وأســجّل، بكثير مــن الإمتنان الجمالي الــذي أحمله لطائفة من 
القصائد المحبّبة إلى نفســي، أنّ شــهراً لا يمــرّ دون أن أعيد قراءة 
قصيدة حجار «حين تكون الســماء ليلاً، حين يكون الليل سماء»، 
وهــي واحدة من أطــول قصائده (تبلغ  189 ســطراً)، ولعلها بين 
أرفع نماذج قصيدة النثر العربية في العقود الأخيرة. وحين يكتب 
حجــار: «وما علمــتُ قبل الآن أنّ/ يدي البــلا ملمس/ هي يد الميت 
الذي كنتُه/ وقلبي قربة من البكاء/ وجســمي فزّاعة طير/ُ صبت 
في برّية موحشة/ حيث لا تنضج ثمار...»، فإنه يزجّ قارئه في تلك 
الشــبكة الغامضة، الأليفة في آن معاً، من عمارة شعرية تبدو غاية 
في حدّ ذاتها. إنها ليست نتاجاً لتعالق المعنى والصور والتراكيب 
والألفــاظ والأصوات، وتبــدو كمَنْ يجرّ اللغة إلــى ما هو أبعد من 
اللغة، وإلى كثافة رهيفة منتقاة من قاع تجربة إنسانية يتعذّر على 
القول الشــعري أن يقارب كامل أبعادها بطرائق منكشفة التعبير. 
إنهــا، أيضاً، برهة فريدة مــن ائتلاف عناصر الشــكل على النحو 
الشــعائري «الخــام» الذي يتيح انطــلاق العبارة إلى مــا هو أبعد 
بكثير من حدود المعنى المــوروث في مفردة أو جملة، وكأنّ المزيج 
نموذج رفيع لذلك المستوى الذي كان ستيفان مالارميه يفتّش عنه 
في أيّ شعر عظيم: التقاط «سديم لا يُثمّن، هو ذاك الذي يسبح في 

اللجّة السرّية لأيّ فكر إنساني».
فــي مثل  هذا النوع من الشــعر، الذي يكتبه حجــار ونفر (قليل 
لسوء الحظ) من شعراء قصيدة النثر، يتعالى صوت الشعر وليس 
الصريــر الحادّ الصاخــب لمطاحن ما يُســمّى «الإيقــاع الداخلي» 
و«انفجار اللغة» و«الإنزياح المجازي»، وســواها من رطانة لا تفلح 
فــي غاية أخرى أكثــر من نجاحها فــي تغريب القــارىء عن روح 
الشعر في القصيدة. ذلك لأنه يصعب على قارىء الشعر متوسط 
الدربــة (فكيــف بــذاك المتمــرّس!) أن يخضع إلى مرجعية شــكل 
مســبقة الصنع، كأن ينقّب فيه عن معيــار الوزن التفعيلي مثلاً، أو 
أن يلتمس طرائــق «الإيقاع» الذي عوّدته عليه النماذج الركيكة من 
النثر الشعري المبتذل (التكرار بصفة خاصة، والتوزيع البهلواني 
لعشرات الصور والإســتعارات). الإيقاعات هنا ليست «داخلية» 
كما أنها ليســت «خارجية» بالقدر ذاته. وهي ليست فيزياء الوَقْع 
وحــده، ولا ســيمياء اللغة وحدهــا. إنهــا كيمياء تعبيريــة عالية 
النشاط، مفتوحة على فضاء من حوار المعنى والصوت، في برهة 
شــكل صافية، وبوســاطة لغة رانية أبــداً إلى ما هــو أبعد من أيّ 

تصريح لغوي مسبق.
كذلك يصعب على قارىء هذا النوع من الشــعر أن يخســفه إلى 
قراءة «محايدة»، متحللة من معيار اللغة الشــعرية الأمّ، كما تكون 
حالــه إذا قرأ قصيدة مترجمة من بودلير أو رامبو أو ســان ـ جون 
بيــرس، يصير معها في حــلّ من إلتماس خصوصيات نســيجها 
اللفظي أو أبنيتهــا الإيقاعية. قصيدة حجــار مكتوبة بلغة واحدة 
وحيــدة هي اللغــة العربيــة، أي الفصحــى وهي تؤدّي عشــرات 
الوظائف الشــعرية الرفيعة، والتي لا تتــردد أصداء «عجماء» في 
جملها وتراكيبها واشــتقاقاتها ومعانيها وظــلال دلالاتها. وفي 
مقابل السؤالين الشهيرين: «لماذا لا تقول ما يُفهم»، و«لماذا لا تفهم 
ما يُقال»؛ يقترح حجار ســؤالاً ثالثاً: لِمَ لا تفهم ما لا يُقال؟ إذ «لعلّ 
الجدوى، كل الجدوى، في إبراء حدّ الشــعر مما يكتنف القول من 

لغو ورطانة»، كما عبّر ذات يوم.
أو، لكي أقتبس واحدة من سلســلة قصائده التي تحمل عنوان 
«الألم»: «ما لا يُقال/ إلا/ همساً/ لا الألم/ بل مكانه بعد أن يزول/ 

مكانه الذي له/ يبقى موجعاً/ لشدّة ما يزول». 

الشرطة الدينية تمنع «الشيشة» عن النساء في المقهى

تأجيل زواج سعودي في الستين من طفلة عمرها عشر سنوات
■ الريـاض( السـعودية) - يـو بـي اي: أجـل رجـل في 
السـتين مـن عمـره بحائـل الدخـول بزوجتـه ابنة العشـر 
سـنوات لمدة 5 أعوام بعد أن عقد قرانـه عليها بمهر 100 ألف 

ريال. 
ونقلـت صحــــيفة «المدينة» عـن أحــــد أبناء العريس 
إن الـزواج جـاء بمحـض الصدفـة وفـي مجلــــــس والد 
أصدقـاء  بعــــــض  كان  حيـث  الصغيـرة،  العـروس 
والدهـا يتحلقـون حـول القـــهوة والشـاي ويتسـامرون 
بالأحــــــاديث، وشـطح أحدهـم قائلا للجميـع إن الرجل 
الذي يخاف من زوجته لا يسـتطيع الـزواج بثانية ليضرب 
والـد الفتاة المثل بوالدي وهو من مواليد عام 1946 فلم يقبل 

والدي التمثيل به. 
وقـال العريس في المجلس إنه سـيتزوج متـى وجد المرأة 
داعيـاً المضيف لأن يزوجه ابنتـه المولودة عام 1999،فرضخ 
الأخيـر للتحـدي طالبـاً 100 ألـف ريال مهـراً فقبلهـا والدي 

ليسـقط بيد والد الفتاة الذي وجد نفسه مجبراً أمام الرجال 
على الالتزام بشروط التحدي، فأتم فحص ما قبل الزواج في 
مختبر المستشـفى وأظهرت نتائج التحاليل الطبية التوافق 

بين الزوجين. 
وكانـت هيئة حقوق الإنسـان السـعودية الأهلية أعلنت 
أنها دعت إلى وقف زواج رجل في الستين من عمره من طفلة 

تبلغ من العمر 10 سنوات.
وكشـف الدكتور زهيـر الحارثي المتحدث الرسـمي لهيئة 
حقـوق الإنسـان أن الهيئـة خاطبـت إمـارة منطقـة حائـل 
ورئيـس محاكـم المنطقة لوقف هـذا الزواج بسـبب المخاطر 
الكبيرة الناتجة عنه. واضـاف الحارثي أن ذلك فيه مخالفة 
للاتفاقيـة الدولية التـي وقعتهـا المملكة والخاصـة بحماية 

الأطفال من الزيجات المبكرة. 
وكانت الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد رئيسة مركز 
المعلومات والإحصاء والتوثيـق بالجمعية الوطنية لحقوق 

الإنسـان السـعودية قالت إن الزواج لا يتم أساساً إلا برضا 
الفتاة، مشـيرة إلى أحقية الفتاة في فسخ العقد بعد بلوغها 

إذا لم تكن راضية عن ذلك الزواج وهي طفلة. 
وطالبـت العابدين بسـن تشـريع يضع عمـراً أدنى لعمر 
الزوجـين لمنـع أي زيجـات تجر وبـالاً على أصحابهـا، أو أن 
تتحول مثل هذه الزيجات إلى بيع وشراء بين أحد الطرفين. 
يشـار إلى أن حائل قد شـهدت قبل حوالي عـام إيقاف زواج 
أصغـر عريـس يبلغ من العمر 11 سـنة وزوجته 10سـنوات 

بعد تدخل عدة جهات لمنع إقامة مراسم الزواج.
 ألزم رجال الشـرطة الدينية السـعودية مقهى شهيرا في 
كورنيـش الدمـام (شـرق) بعـدم تقديم الشيشـة والمعسـل 

لزبائنه وبالذات النساء القادمات دون محرم .
وقال موقعِ (سـبق ) الالكتروني الاحد انه «سـادت حالة 
من الشـد والجذب بين رجال الهيئة و إدارة المقهى وزبائنه، 
بعد أن انتقل رجال «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 

للمقهـى لمنـع تقـديم الشيشـة والمعسـل للنسـاء فـي غياب 
محرم». وظل المقهى مصرا على تقديم الشيشـة للنساء رغم 
صـدور أمر بمنع ذلك نهائياً. وقـال الموقع :عندما دخل رجال 
الهيئة المكان سـادت حالة مـن الفوضى، قبل أن تتعهد إدارة 

المقهى خطياً بعدم تقديم الشيشة للنساء أو للرجال . 
مـن جهة أخـرى، أجلـت بلدية محافظـة الخبر قـرار منع 
المواقـع التجاريـة التـي تطـل علـى الكورنيـش والواجهـة 

البحرية من تقديم الشيشة والمعسل . 
وقـال رئيس البلدية المهندس عصام الملا أن البلدية كانت 
قد أنـذرت هذه المواقع بالتوقف الفوري عن تقديم الشيشـة 

والمعسل لمخالفتها بذلك النشاط المرخص به .
وكان أمير المنطقة الشـرقية الأميـر محمد بن فهد قد وجه 
بضـرورة منـع المواقع التجاريـة التي تطل علـى الكورنيش 
من تقديم الشيشـة والمعسـل لما في ذلك مـن إضرار بالصحة 

العامة ومخالفة للنشاط المرخص به لهذه الأماكن.

هندي يصطحب زوجة مزيفة 
للمحكمة للحصول على الطلاق

■ كولكاتـا (الهند)  رويترز: قال محامـون ان رجلا هنديا اصطحب امرأة 
ادعت انهـا زوجته امام المحكمة للحصول على الطلاق يواجه اجراء قانونيا 

بعد ان اكتشفت الزوجة الحقيقية الامر.
وقدم سانجيب ساها امرأة على انها زوجته امام محكمة في مدينة كولكاتا 
بشـرق الهند هذا الشـهر. وقال الاثنان انهما يرغبان في الطلاق وهو شـيء 
أقرتـه المحكمة على الفـور. وعندما طلب من زوجة سـاها الحقيقية ان تغادر 
منزل الزوجيـة قدمت طعنا امام محكمة أعلى درجـة واتهمت زوجها بالغش 
وتم تجميـد الطـلاق الاصلـي. وقـال كوشـيك تشـاندا محامي زوجة سـاها 

الحقيقية «كشفت هذه القضية عن ثغرات قانونية في نظامنا القضائي».

الإرهاق يؤدي إلى البدانة
■ تشـابيل هيـل ـ يو بـي آي: قـال باحثـون أمريكيـون وبريطانيون إن 

الارهاق قد يكون من بين الاسباب التي تؤدي إلى البدانة.
ووجدت الدراسة، التي شـملت حوالي 13727 شخصاً، إن الذين يعانون 
من الارهاق الشـديد تـزداد أوزانهم بنسـبة لا تقل عـن 5٪ مقارنة بغيرهم 

ممن يؤدون أعمالاً لا تتطلب جهداً كبيراً.
وقال الباحثون في الدراسـة التي نشرتها «كانت وست نيوز سيرفيسز» 
فـي نيوجرسـي إن هنـاك ثلاثـة عـوارض رئيسـية يعانـي منهـا المصابون 
بالارهاق الشـديد هي الخمول العام والمزاج العكر والمعنويات المتدنية جداً، 
مشـيرين إلى أن هذه العوارض تزيد خطر الاصابة بالنوبات القلبية بشـكل 
كبير. أشـار هؤلاء إلى وجود ارتباط بين الضغط الذهني وأمراض القلب من 
جهـة وبين والبدانة مـن جهة أخرى لكنهـم قالوا إنهم يريـدون معرفة ما إذا 

كانت هناك علاقة للارهاق بذلك أيضاً.
وقالت جون ستيفنز التي شاركت في إعداد الدراسة من قسم التغذية في 
المدرسـة العامة للصحة في جامعة نورث كارولاينا أت تشـابيل هيل « بكلام 
آخـر، إذا كان لديـك هذا الشـعور فإنـه يؤدي إلى زيـادة الوزن وفـي نهاية 

المطاف إلى الاصابة بأمراض القلب».

في المانيا: ثلث المصابين
 بالنوبة القلبية.. يعيشون 

■ ماربيـرغ (ألمانيا)ا ـ يو بي آي: قال باحث إلماني إن واحداً من بين ثلاثة 
مرضى يعيشـون بعد الاصابة بالنوبة القلبية بعد تلقيهم العلاج في أقسـام 

العناية المركزة التابعة للمستشفيات في إلمانيا.
وعلى الرغم من أن وحدات العناية المركزة في إلمانيا لا تقدم العلاج إلا إلى 
عدد ضئيل من هؤلاء المرضى إلا أن التكاليف التي تنفق عليهم غالباً ما تكون 

كبيرة وتستهلك قسماً كبيراً من الميزانيات التي ترصد للمستشفيات.
وفي هذا السـياق، قال جيوريغن غراف من جامعـة فيليبس ماربورغ إن 
الرغبة في خفض النفقات الطبية تشـكل ضغطاً على وحدات العناية المركزة 

في المانيا وعلى مستويات خدماتها.
أضـاف غراف إنه ورفاقه أجروا تقييمـاً للحالة الصحية لعدد من المرضى 
بعد مضي خمسة أعوام على خروجهم من وحدات العناية المركزة وللتكاليف 

التي أنفقت عليهم.

في بريطانيا: تهكم مديرها على كبر ثدييها 
فربحت دعوى عليه بـ 60 ألف دولار

■ لنـدن ـ يـو بي آي: ربحـت موظفة بريطانيـة دعوى رفعتهـا ضد مدير 
عملها السـابق بعد أن أدانته المحكمة بمعاملتها بشـكل ينطـوي على التمييز 

بسبب كبر ثدييها.
وذكـرت صحيفة «الدايلي مايـل» أن جولي آن ريد (27 عامـاً) التي كانت 
تعمل في شـركة لبيع العقارات تعرضت للاذلال من جانب رئيسها في العمل 
جيرالد بروبرتس بسبب ملاحظاته «غير الملائمة» حول كبر ثدييها ما جعلها 

تشعر بالكآبة وعدم الراحة في العمل.
وقالـت جولي التـي كانت تعمل في شـركة العقـارات ومقرها فـي منطقة 
إكسـتر إن جيرالـد أبلغها مرة بأن « عليك إما تقليـص حجم ثدييك أو ارتداء 

بلوزة جديدة».
وأضافـت جولـي أن جيرالد لـم يكتف بمعاملتها بشـكل فظ فقـط بل كان 
يتأخر في دفع راتبها، وبأنه طردها من العمل عندما واجهته رافضة تعليقاته 

حول كبر ثدييها.
وتابعـت « إن تعليقاته أثرت على ثقتي بنفسـي وجعلتني أشـعر بالكآبة 

وأضعفت معنوياتي وجعلتني أهبط الى الحضيض».

شاب يمني يصنع مروحية صغيرة
■ صنعـاء (اليمن) ـ يو بـي آي: افادت صحيفة يمنية رسـمية الاحد بأن 
شـاباً مـن محافظة تعز جنـوب اليمن تمكن من صنع مروحيـة صغيرة تعمل 

بجهاز تحكم عن بعد .
وقالـت صحيفة « الثورة « الرسـمية ان الشـاب علي الجنـدي من منطقة 
الجندية بمحافظة تعز صنع مروحية تعمل بجهاز تحكم عن بعد ،مسـتخدما 
مادتـي الالمنيـوم والزنك لخفتهما .وادخل تشـكيلات صنعهـا يدويا كإضافة 
اربعـة إطارات صغيرة وتركيـب مولدين، واحد للمروحـة والثاني لتحريك 

الطائرة التي لا ترتفع إلاّ لامتار قليلة . 
ويسـعى الشـاب لتطوير الفكـرة وتحديثها بعد ان ظل يعمـل عليها طيلة 

3 اعوام .

تكنولوجيا يابانية تكشف عن مركِب
 للفرعون خوفو يعود إلى 4500 عام

■ القاهرة ـ يو بي آي: قالت وزارة الثقافة المصرية ان فريقا أثريا مصريا 
ويابانيـا نجح، بالاسـتعانة بآلات تصويـر يابانية، في الكشـف عن المركب 

الثاني للفرعون المصري خوفو، والذي يرجع إلى نحو 4500 عام.
وقـال الامين العـام للمجلس الاعلـى للاثار زاهي حواس خـلال الاحتفال 
الذي أقيم السـبت للاعلان عن الاكتشـاف الجديد ان المركب تم العثور عليه 
على عمق عشرة أمتار بالقرب من هرم الذي يحمل اسم الفرعون خوفو، أهم 
ملوك الاسـرة الفرعونيـة الرابعة ويعتقـد انه حكم البلاد فـي الفترة ما بين 

2566 و2589 قبل الميلاد.
واضاف حواس انه تمت الاستعانة بتكنولوجيا يابانية حديثة جرى من 
خلالها اسـتعمال الة تصوير لنقل تفاصيل المركب على شاشـة عرض أقيمت 

فوق الحفرة التي يوجد فيها المركب.
واوضح حواس ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها استخدام مثل هذه 
التكنولوجيـا للكشـف عن الآثار المدفونة والتي سـتمكن الأثريـين من تقييم 

حالة اجزاء المركب بغرض ترميمه.
وقال إن مصر سـتقوم بتجميع وترميم اجزاء المركب الجديد والذي يماثل 
مركبا آخر لخوفو تم اكتشـافه في عـام 1954 وتم نقله من موقعه الحالي الى 

المتحف المصري الكبير الذي سيفتتح في العام 2011.

التلفزيون قتل طفلا
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: توفـي طفـل عمره سـنة وشـهر بعد سـقوط جهاز 

التلفزيون على رأسه في منزل العائلة بمقاطعة وايلز البريطانية.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية أن شـرطة سوانزي تحقق في ملابسات 
وفـاة الطفل غازي ريـاض محمد الذي اصيـب بحرح خطير فـي الرأس بعد 

محاولته سحب جرار طاولة كان التلفزيون مثبتاً عليها ما أدى إلى وفاته.
وفـور وقوع الحادث نقل الطفل على عجل إلى المستشـفى ولكنه مات بعد 

نحو 6 ساعات متأثراً بالجروح التي أصيب بها في الدماغ.
إلـى ذلـك قال مسـؤول في الشـرطة إنه ليس لديها سـبب للاشـتباه بأن 
الحـادث كان مدبراً ولكنها، أي الشـرطة، على الرغم من ذلك سـوف تواصل 

تحرياتها في الامر.
وأضاف « إن ضباط الشـرطة على علم بالحادث المأسوي الذي تعرض له 

الطفل ونحن نحقق في الظروف المحيطة بوفاته».

النجمة الهندية ماليكا شيراوات حضرت حفل اطلاق البوم موسيقى فيلمها الجديد في مومباي(رويترز)

احوواااللل االلنناااسسس

هرمون «الثقة» ينطلق 
من أدمغة الأمهات
عند إرضاع أطفالهن

■ لندن ـ يو بي آي: أظهر علماء للمرة 
الأولـى الكيفية التي ينطلـق بها هرمون 
«الثقة» من أدمغة الأمهات عند إرضاعهن 

لأطفالهن.
دليـلاً  البحـث  هـذا  نتائـج  وتشـكل 
إضافيـاً علـى أن الرضاعـة تعـزز علاقة 
الامومـة بـين الام وطفلهـا عبـر عمليات 

كيميائية حيوية.
ونقلت هيئة الاذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) السـبت عـن فريق فـي جامعة 
وورويـك قولـه إنـه كان مـن المعـروف 
يحـدث  الـذي   oxytocin هرمـون  أن 
انقباضـات خلال المخـاض ويـؤدي إلى 
«انسـكاب» الحليـب مـن الغـدة الثديية 
ينطلـق خـلال الرضاعـة، ولكـن الآليـة 
التـي تترافق مـع ذلك في الدمـاغ لم تكن 

واضحة.
وينشـأ هـذا الهرمـون فـي جـزء مـن 
الدماغ مسـؤول عـن التحكم فـي حرارة 
والغضـب  والجـوع  والعطـش  الجسـم 
والتعب وهو يقـوي علاقة الثقة بين الام 

ورضيعها ويقلص الشعور بالخوف.
وبحسـب الدراسـة، التي نشـرت في 
 ،PLoS Computational Bilogy
فـإن الرضيع عندما يرضـع من ثديي أمه 
تبـدأ خلايـا عصبيـة خاصة فـي دماغها 

باطلاق هذا الهرمون .
وفوجئ الباحثون بـأن هذا الهرمون 
ينطلـق أيضاً من جـزء الخليـة المعروفة 
باسـم الزوائـد المتشـجرة، والتـي عادة 
الخليـة  جـزء  نفسـها  هـي  تكـون  مـا 
العصبيـة الذي يتلقـى المعلومات وليس 
الـذي يرسـلها. وفـي هـذا السـياق، قال 
البروفسور جيانغ فنغ «إن هذا الأنموذج 
يقدم لنا تفسـيراً محتمـلاً لحدث هام في 
الدماغ و يمكن استخدامه لدراسة وشرح 

نشاطات أخرى مشابهة في الدماغ»ً.

مواقف السيارات
 الأغلى في العالم

■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت دراسـة أن 
مواقـف السـيارات فـي وسـط العاصمة 

البريطانية هي الاغلى في العالم.
أعدتهـا  التـي  الدراسـة  وبحسـب 
شـركة كولييرز إنترناشـونال التجارية 
صحيفـة  نتائجهـا  ونشـرت  العقاريـة 
«فايننشـال تايمـز» فإن ركن سـيارة في 
موقف سيارات عام في وسط لندن يكلف 
شهرياً حوالي 1167 دولاراً شهرياً، أي ما 

يعادل 68 دولاراً امريكيا في اليوم.
وأشـارت الدراسـة إلى أن تكلفة ركن 
السـيارات في المراكز الماليـة و التجارية 
العالميـة عـادة مـا يكـون مرتفعـاً إلا أن 
مواقف السـيارات في لنـدن تعد الاغلى 

من بينها في العالم.
وأوضحـت أن ركن سـيارة في منطقة 
 585 يكلـف  مثـلاً  بنيويـورك  ميدتـاون 
دولاراً امريكياً شـهرياً وفـي طوكيو 552 
دولاراً امريكياً في حين يكلف ركن سيارة 
في منطقة وسـت إند بلندن 1136 دولاراً 

شهرياً.
وحلت مدينة سـيدني باسـتراليا في 
المرتبة الثانية بعد لندن من حيث ارتفاع 
رسوم ركن السيارات في المواقف العامة 
( 775 دولارا امريكيـا) يلي ذلك مدن مثل 

بريزبان وبيرث.


